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منع عز والعادلي والمغربي وجرانة من السفر وتجميد أرصدتهم.. وشفيق يعتذر للشعب.. واعتقال قيادات «التحرير»

مبارك: فاض بي وأود الرحيل لكن أخشى الفوضى
النصيحة قبل الاخيرة لمبارك

عبد الباري عطوان
الموقــف يتســم بالكثير مــن الغموض فــي مصر، والشــيء الوحيد الواضــح هو ان 
الرئيس حســني مبارك يرفض التجــاوب مع مطالب الغالبية الســاحقة من ابناء مصر 
بالتنحــي عن منصبــه والرحيل الى اي دولة يختارها، او تقبــل به، ليقضي ما تبقى من 

حياته في ملاذ آمن.
اللواء احمد شــفيق رئيس الــوزراء الجديد عقد مؤتمرا صحافيــا بالامس اعتذر فيه 
عن المواجهات الدموية التي فجرها بلطجية النظام ضد المتظاهرين المســالمين في ميدان 
التحرير، وقال انه لم يعلم بها، واكد انه لن يسمح بتكرارها وسيقدم كل المتورطين فيها 
الــى العدالة. ومن المفارقة ان اعتداءات فرق البلطجة اســتمرت طوال المؤتمر الصحافي 

عينه، وتطورت بشكل اكثر شراسة طوال ليل امس.
فاذا كان رئيس الوزراء، وهو لواء ســابق ومن اكثر المقربين للرئيس مبارك، لا يعرف 

بفرق البلطجة هذه، ولا الذين يقفون خلفها، فمن الذي يعرف اذن؟
من الواضح ان النظام الذي قســم الشــعب المصري، واشــعل نار الفتنــة بين ابنائه، 
يواجــه المصير نفســه، وان هناك مراكز قــوى، او عصابات مافيا، تتناحــر فيما بينها، 
وتتصــرف دون اي تنســيق، وهذا امر خطيــر جدا بكل المقاييس، خطير على الشــعب، 

والمنتفضين من ابنائه على وجه الخصوص.
فقــد كان مفاجئــا ان يظهر النائــب العام فجأة، ويصــدر فرمانا بمنــع مجموعة من 
رجالات النظام من الســفر، واتهامهم بالمســؤولية عن الانفلات الامني والوقوف خلف 
اعمال التخريب، وعلى رأس هؤلاء ملك الحديد احمد عز، ووزير الاسكان السابق احمد 
المغربي، ووزير الداخلية الســابق الحبيب العادلي. فلماذا هؤلاء وليس الســيدين علاء 
وجمــال مبارك مثلا، فهــل هذا يعني انهيار النظام بالكامل ومــن الداخل، وبدأت حرب 

التصفيات بين اجنحته؟
ولعــل اغرب ما قاله اللواء احمد شــفيق وردده اكثر من مســؤول فــي نظام الرئيس 
مبارك هو ان مصر ليست تونس، وان هناك من يريد تطبيق النموذج التونسي في مصر 

وشدد على معارضته ذلك، واكد انه لا بد من ايجاد مخرج كريم ولائق للرئيس مبارك.
٭ ٭ ٭

لا نعرف لماذا يقلل اللواء شــفيق من اهمية وريادة النموذج التونســي، فما حدث في 
تونس من ثورة شعبية شجاعة وحضارية هو فخر لكل العرب، والنموذج المشرف الذي 
يجب ان تحتذي به جميع الشــعوب العربية في كفاحها العادل ضد الاســتبداد والقمع 
والفســاد والحكومات البوليسية. فالشعب التونســي واجه الرصاص بصدور ابنائه، 
وصمد لما يقرب من الشــهر في وجه قوات امنية هي الاشــرس فــي الوطن العربي، ولم 

تتوقف ثورته حتى حققت جميع مطالبها.
الجيش التونســي قدم ســابقة وطنية ســيذكرها التاريخ له دومــا، عندما انحاز الى 
الشــعب، ورفض توجيه بنادقه الى المنتفضين تنفيذا لاوامر الرئيس، وتصرف بشــكل 
مســؤول وشــجاع، عندما اعطى الرئيس مهلة ثلاث ســاعات لمغادرة البلاد والا فانه لا 

يضمن حمايته واسرته.
الرئيس التونســي زين العابدين بــن علي، ورغم كل تحفظاتنا عليــه وادانتنا القوية 
لكل ممارســاته وفســاد افراد اســرته، وتغطــرس بطانته الســيئة، هــذا الرئيس فهم 
الرسالة جيدا، وقرر ان يقلص معاناته ومعاناة شعبه، باستقلال طائرته والذهاب الى 

السعودية لاجئا مستجيرا.
ليت الرئيس المصري وجيشه وبطانته يقتدون بهذا النموذج التونسي فورا، ولا عيب 
في ذلك، بل هو عين العقل، وقمة المسؤولية، واقصر الطرق لحقن الدماء والحفاظ على 
مصر كريمة عزيزة، ووضع حد لمعاناة شعبها، وافساح المجال امام دماء جديدة نظيفة 

شريفة لقيادة البلاد نحو نهضة جديدة في المجالات كافة.
لا نعتقــد ان ممارســات بلطجية النظام التي نراها بالصوت والصورة عبر شاشــات 
التلفزة ستســهل محاولات عقــلاء النظام، وهم قلة على اي حــال، بايجاد مخرج كريم 
للرئيــس مبارك من الحكم يليق بمصــر ومكانتها، بل ربما تأتي النتائج معاكســة لذلك 
تمامــا. فكلما تزايدت اعمال القتل والدهس والاعتداء على الشــبان المنتفضين، تبخرت 
الآمــال بتحقيق هذا المخرج الكريم، وباتت نهاية الرئيس مبارك اقرب الى نهاية الطاغية 

تشاوشيسكو.
٭ ٭ ٭

الشعب المصري لا يمكن ان يتحمل النظام ورئيسه وبلطجيته ومافياته، سبعة اشهر 
اخرى، حتى تنتهي المهمة الرئاسية الدستورية للرئيس مبارك، ولتجنب فراغ دستوري 
مثلمــا يردد اللواء عمر ســليمان نائب رئيــس الجمهورية في بياناتــه الصحافية. فأي 
دســتور هذا الذي يدعون التمســك به وهو يمكن ان يعدل في خمس دقائق، بل يمكن ان 

يمزق بالكامل في اقل من ذلك.
الرئيــس مبارك غير معروف باســتماعه لنصائح الآخرين، حتى لــو كانوا من اقرب 
المقربين اليه، ولذلك لا نعتقد انه سيستمع الى النصيحة الصادقة التي وجهها اليه السيد 
رجب طيب اردوغــان رئيس الوزراء صاحب المعجزة التركية الاقتصادية والديمقراطية 
معا، فالســيد اردوغان طالبه بان يســتمع لصرخات شــعبه، وتلبية مطالبه في التغيير 
دون تردد، وهو مطلب مشروع يصدر عن رجل محب لمصر، وخبير في تحسس مشاعر 

الجماهير ويعرف كيف يترجمها الى انجازات مبهرة.
بالامــس طالبــت الملايين من الشــعب المصري الرئيــس مبارك بالرحيل بشــكل آمن 
ولائــق، واليوم تطالب بمحاكمته واعدامه، ولن نســتبعد ان يقتحمــوا في الايام المقبلة 
القصر الجمهوري واخراجه منه بالقوة، ولا نريد ان نقول ما هو اكثر من ذلك. فبلطجية 
النظــام تخطط لارتــكاب مجازر دموية، والا مــا معنى اقدام عناصر منهــا على مطاردة 

الصحافيين الاجانب وارهابهم، وطردهم من فنادقهم المطلة على ميدان التحرير؟
من اغرب ما رصدناه اثناء متابعتنا لهذه الازمة هو ما ورد على شاشة بعض القنوات 
المصرية الرســمية، وعلى لســان اكثر من مســؤول حــول اعتراض مصــر على التدخل 
الامريكي في شؤونها الداخلية.. سبحان الله الرئيس مبارك الذي تواطأ في كل حروب 
امريكا ضد العراق وافغانســتان، وساهم بذلك في تسهيل تدمير العراق مرتين ومن ثم 

احتلاله. الم يكن الرئيس مبارك هو صاحب مقولة «دي امريكا يا صدام»!
الاختبــار الحقيقــي للنظام سيتجســد اليــوم عندما يشــاهد الملايــين يتدفقون الى 

الشوارع بعد صلاة الجمعة لمطالبة رأسه بالتنحي.
الجيش المصري يواجه ايضا الاختبار نفســه، فحياده حياد مخادع، وهو يصب في 

مصلحة النظام، واطالة امد معاناة الشعب بتركه وحيدا في مواجهة ذئاب النظام.
الشــعب المصري ســيخرج من مجازر النظام اكثر قوة وصلابــة.. واكثر اصرارا على 
تحقيق مطالبه المشــروعة في التغيير. وانه لعمري شعب شجاع وعظيم يستحق النصر 

في واحدة من اهم معاركه واشرسها.

القاهرة – لندن – من خالد الشامي
وحسام أبوطالب:

اسـتيقظ المصريون امس على انباء استشهاد خمسة من شباب المتظاهرين، 
بالرصاص الحي على ايدي انصار مبارك فجرا، سـرعان ما زادوا الى عشرة مع 
اسـتئناف المواجهات، رغم ان رئيس الوزراء الجديد احمد شفيق اعتذر للشعب 
عمـا حدث فـي ميدان التحرير نافيا ان يكون لديه علم مسـبق بـه، وتعهد بعدم 
تكراره. وقالت شبكة «ايه بي سي» الامريكية نقلا عن حسني مبارك، انه «فاض 
بـه الكيل ويود الرحيل» لولا انه يخشـى دخول البلاد فـي مرحلة من الفوضى، 

وانه لا يعنيه ما يقوله الناس عنه، و»انه مهتم بالبلاد فقط» حسب تعبيره.
وقـال فـي تصريحاتـه «ان الحكومة ليسـت مسـؤولة عمـا حدث فـي ميدان 
التحريـر» متهمـا الاخوان بالتورط فيهـا (..). واكد انه موجـود مع نجله جمال 
وعائلته في القصر الرئاسـي بمصر الجديدة تحت حراسـة مشـددة. واعتبر ان 

الرئيس باراك اوباما «لا يفهم النظام السياسـي في مصر والا ما كان ليطلب منه 
الرحيل فورا». وشدد على انه لن يهرب ابدا وانه سيموت على تراب مصر.

وتحدثـت انبـاء عن مشـروع قرار فـي مجلس الشـيوخ يطالب مبـارك بنقل 
السـلطة الـى حكومـة ذات تمثيـل عريض. وفـي محاولة بـدت متأخـرة لانقاذ 
النظـام، أعلن النائب العام المستشـار عبـد المجيد محمود منع عـدد من الوزراء 
السـابقين ورجال الأعمال من السفر والتحقيق معهم في ضوء الأحداث الجارية 
وملاحقـة المتسـببين فيما شـهدته البلاد من أعمـال التخريب والنهب والسـرقة 
للممتلـكات العامـة والخاصـة وإشـعال الحرائـق والقتـل والانفـلات الأمنـي 

والإضرار بالاقتصاد القومي، فقد تم إصدار عدة قرارات. 
وعلـى رأس القائمة وزيـر الداخلية حبيب العادلي المتهـم وأحمد عبد العزيز 
أحمـد عـز المليارديـر الـذي كان يتبـوأ منصب أمـين التنظيم في الحـزب الحاكم 
ومحمـد زهير محمـد وحيد جرانة وزير السـياحة السـابق وأحمد عـلاء الدين 
المغربي، وزير الإسـكان والمرافق السـابق. وقررالنائب العام تجميد حساباتهم 
فـي البنوك لحين عودة الاسـتقرار الأمني وقيام سـلطات التحقيق والسـلطات 

الرقابيـة بإجـراءات التحـري والتحقيـق لتحديـد المسـؤوليات الجنائية على 
الممنوعين من السفر.

وتشـير تقاريـر الـى أن الرئيـس مبارك بـات غير قـادر على الإمسـاك بزمام 
الأمور وان معظم الملفات باتت بالفعل في قبضة النائب عمر سـليمان الذي اعلن 
عدم وجود أي نية لترشح مبارك أو نجله في الانتخابات المقبلة كما أكد أن جميع 
مواد الدسـتور قابلة للتعديل. ودعا سـليمان الاخوان وحزبـي الوفد والتجمع 
الـى الحوار مشـددا علـى انها فرصـة ثمينة يجب ان يسـتفيدوا منهـا. وقال ان 
رحيل مبارك سـيتم لكن بشـكل طبيعي، معتبرا ان وجـود مبارك ضروري حتى 
تتم الاصلاحات في الفترة الباقية وهي اقل من مائتي يوم. واشار الى ان تعديل 

الدستور سيحتاج الى سبعين يوما.
وحيـا الشـرطة علـى دورها يـوم الخامس والعشـرين فـي المواجهـات ضد 
المتظاهرين. الا انه شدد على ان تحقيقات ستجري مع المسؤولين عن انسحابها 
الجمعـة الماضي. وفي وقـت لاحق تحدثت انباء عن اعتقال قيادات الشـباب في 

ميدان التحرير.    (تفاصيل ص 2 و3  و4 و5)

مسؤولون اردنيون يتقربون من الطبقات المسحوقة عبر استذكار ايام الفقر: البخيت عمل بسوق الخضار 
والصفدي كان حمالا.. والفايز حرم من المصروف.. والكركي مدان بعدة قروش لكشك بيع الكتب

الجزائر تعتزم رفع حالة الطوارئ
وفتح الإعلام الحكومي للمعارضة 

■ الجزائـر ـ «القدس العربـي» ـ من كمال زايت:  أعلن الرئيس 
الجزائري عبد العزيـز بوتفليقة امس الخميس ان حالة الطوارئ 
المفروضـة فـي البلاد منذ عـام 1992 سـترفع «قريبا جـدا». وجاء 
ذلك في اجتماع مجلس الوزراء بعد ضغوط كثيرة ومسـتمرة من 

المعارضة والمجتمع المدني.
وفرضـت الجزائـر حالـة الطـوارئ فـي مثـل هـذا الشـهر مـن 
سـنة 1992 إثـر إلغاء نتائـج انتخابـات نيابية فـازت بها الجبهة 
الاسـلامية للانقـاذ المحظورة حاليـا. ورحبت أحـزاب وجمعيات 
محليـة بنيـة بوتفليقـة الغاء حالـة الطـوارئ، بيد أنهـا اعتبرت 
أن ذلـك غيـر كاف لتطبيـع الوضع السياسـي في البـلاد. وذكرت 
وكالـة الانباء الجزائريـة (حكوميـة) ان بوتفليقة قـال ايضا انه 
ينبغـي للحكومة اتخاذ اجراءات جديـدة للنهوض بعملية ايجاد 
وظائـف وان الاذاعـة والتلفزيـون الجزائريـين اللذيـن تسـيطر 
عليهما الحكومة بشـكل مطلق ينبغـي ان ينفتحا على كل الأحزاب 
السياسـية والجمعيات الشرعية. وقال الرئيس بوتفليقة في هذا 
المجال انه كلف الحكومة بأن «تبدأ فورا صياغة النصوص المؤاتية 
التي سـتتيح للدولة مواصلة مكافحـة الارهاب إلى النهاية بنفس 

الفعالية وفي اطار القانون. (تفاصيل ص7 ورأي القدس  ص 19)

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
ساهمت مظاهرات الشـارع العربي من تونس الى مصر 
واليمن والسـودان والاردن، في اظهار مهـارة جديدة عند 
نخبة من ابرز صناع القرار والساسـة في عمان، تتمثل في 
التركيـز على لفـت الانظار لماضـي هؤلاء لتسـليط الضوء 

على مقدار تقربهم من الفقراء والطبقات المسحوقة.
وقـد ركـز بوضـوح رئيـس الـوزراء الجديـد معـروف 

البخيـت، خلال اليومـين الماضيين على هذه المسـألة، قائلا 
عـدة مـرات بانـه سـبق ان عمـل فـي سـوق الخضـار فـي 
العاصمـة عمـان، مشـيرا الـى انه اصطـف عدة مـرات في 

الطابور لكي يحصل على الخبز.
والهـدف من هذه الرسـالة الدعائية واضـح وهو اظهار 
الاحترام للفقراء والمسحوقين الذين يتحركون في الشارع 

المحلي تحت عنوان الاسعار.
وقبـل البخيـت بسـاعات وعلـى هامـش نـدوة عامـة 
تحـدث نائـب رئيس الـوزراء الاسـبق ايمـن الصفدي عن 
فترات شـبابه الفقيرة في مدينة الزرقاء المكتظة بالسكان، 
حينما اشـار الى انه في تلك الفترة حمل اكياس الاسـمنت 

والطوب.
الصفـدي هنا يريـد ان يقـول انه رجـل كادح وعصامي 
وبدأ حياتـه العملية بالعمل «عاملا يدويا» في مهنة شـاقة 

هي الاسـمنت، قبل ان تتطـور به الامور ليصعـد الى طبقة 
رجال الحكم الاقوياء.

وقبل الجميع انصرف رئيس الوزراء السابق والرئيس 
الحالـي لمجلس النـواب فيصل الفايز عدة مرات لاسـتذكار 
طفولتـه المحرومـة عـدة مرات، حيـث سـبق ان تحدث في 
جلسـات عامة وخاصـة عن كيفيـة حرمانه مـن المصروف 
اليومي، وصعوبة حصوله على دراجة هوائية او سـروال 

من الجينز عدة مرات عندما كان طفلا.
وقال البخيت قبل يومين في رسـالة سياسـية هادفة ان 
فريقـه الوزاري سيتشـكل مـن طبقة الحراثـين والفلاحين 
وليـس طبقـة رجال الاعمـال، فيمـا طلب منه النـواب عدة 
مـرات تجنب وزراء الديجتال او الـوزراء «الصلعان»، كما 
تصفهـم بعـض الشـخصيات وهم صـف الـوزراء الانيقين 
المحسوبين على التيار الليبرالي، الذين يستخدمون شبكة 

الانترنت في ادارة وادامة التواصل وعملهم اليومي.
وسـبق ان قـدم بعـض اصدقاء رئيـس الديـوان الملكي 
والوزيـر عدة مرات خالد الكركـي دليلا على فقر الرجل في 
الماضي، وهو ظهور اسـمه في «دفتـر ديون قديم» عند اقدم 
صاحب كشـك لبيع الكتب وسـط عمان على مطالبته بعدة 

قروش تعود للايام الغابرة.
مثـل  الـوزارات،  رؤسـاء  نـادي  اعضـاء  بعـض  لكـن 
علـي ابـو الراغـب وطاهـر المصـري لا يطرحون مثـل هذه 
الاسـتذكارات بسـبب عدم وجود ايام بائسـة في حياتهم، 
كمـا يقول الناشـط السياسـي محمـد خلف الحديـد، الذي 
ينتقـد الحكومات المتعاقبة لانها تسـتورد افضـل التقنيات 
والوسـائل واغلاهـا سـعرا عندمـا يتعلـق الامـر بأجهـزة 
مخالفـات السـير والـرادارات مثـلا، فيمـا لا يتم اسـتيراد 

الاجهزة الطبية المهمة في مستشفيات الحكومة.

متظاهرون اثناء معركة بالحجارة امام المتحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة امس

امريكا اقتحمت ميدان التحرير بالجمال.. ورندة ابو العزم تحرج شفيق
والعشاق غاضبون.. والحكومة تستميل المواطنين برسائل المحمول

•  اتهم احد كتاب النظام السفارة الأمريكية بانها وراء وصول الجمال والحمير 
لميــدان التحرير من أجل تشــويه النظــام المصري، وقد اطلق المصريــون العديد من 
الاســماء على ذلــك الحدث منها موقعة «البســوس» بينما فضــل البعض أن يطلق 

عليها موقعة «داحس والغبراء» في إشارة لحروب الجاهلية.
• عشرات المصريين تجمعوا امس في العاصمة الأردنية ورفعوا لافتات تطالب 
بمحاكمة الرئيس مبارك الذي وصفوه بالنازي، ووجهت إحدى اليافطات خطابها 
للمســؤولين في التلفزيون المصري والإعلام المصري وقالت: «عيب إختشــوا على 
دمكــم» وذلــك احتجاجا على تغطيــة التلفزيــون المصري والصحف التي تســمى 

قومية  لمسار الأحداث.
• المظاهرات باتت تؤرق مضاجع العشــاق الذين لا يجدون موطئ قدم للتواجد 
علــى كورنيش النيل وكبــاري القاهــرة والتي يحتلهــا الأمن والمتظاهــرون وغاية 
ما يطمح إليه العشــاق في الوقــت الراهن هو التقاط الصور أمــام احدى الدبابات 

المرابطة في ميادين القاهرة.
• الفضائيــات العربية ممنوعة من البث داخل المقاهي بقرارات أمنية، حيث يتم 
إجبارها على بث برامج التليفزيون الرسمي، والذي أصبح مصدراً للتندر بين العديد 
من الأهالي خاصة المثقفين بســبب عدم واقعيته والتي من أشــهرها نفي وجود أي 

مظاهرات في مصر يوم عيد الشــرطة وعندما بلغ عــدد المتظاهرين مليونين اضطر 
لاصدار بيان جاء فيه: تظاهر العشرات من الافراد في ميدان التحرير. 

• تحاول الحكومة المصرية اســتمالة المواطنين الى جانبها عبر ارســال رسائل 
نصيــة تدعوهــم لمناصرة النظــام ومؤيدة للحكومــة اضافة الى الإعــلان عن مكان 
وموعــد مظاهرة حاشــدة لتأييــد مبارك، عبــر شــركة فودافون، وقالت الشــركة 
ان الحكومــة ترغمها على ارســال الرســائل النصية كما أصــدرت الحكومة أوامر 
لشــبكات موبينيل واتصالات للهواتف المحمولة بإرسال نفس الرسائل للمواطنين 

المصريين وإنها تفعل ذلك منذ اندلاع الاحتجاجات على حكم مبارك.
• تســود منطقــة وســط القاهرة حالة مــن الفــزع والخوف التــي خيمت على 
المتردديــن عليهــا طيلة اليومين الماضيــين حيث تجري حملة اعتقالات واســعة من 
قبل الشــرطة. وإزاء تلك الأوضــاع لجأ كثير من الأهالي للاحتمــاء بصور الرئيس 
مبارك حيث يحملونها وهم في الطريق لأعمالهم وحين العودة لمنازلهم للافلات من 

الاعتقال.
•  رئيس الوزراء احمد شفيق غضب اثناء المؤتمر الصحافي من مراسلة العربية 
التي شكت من المصاعب الامنية، ورفض الاجابة عن سؤالها مطالبا اياها بأن تكون 

اسئلتها سياسية.

لقطــــات

عمر سليمان يدعو الاخوان للحوار ويتعهد بعدم ترشح جمال للرئاسة
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صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:
ألهبـت الهتافـات المطالبـة بـ»التغييـر» حمـاس الجماهيـر 
اليمنيـة المشـاركة فـي مظاهـرة أحـزاب المعارضـة بالعاصمة 
صنعـاء أمس التي تجاوزت مائة ألـف متظاهر وفقا للتقديرات 
وتزامنـت مـع العديد مـن المظاهـرات الأخرى في بعـض المدن 
اليمنيـة، في حين خرجت مسـيرة حاشـدة في صنعـاء نظمها 
الحـزب الحاكـم تأييدا لقـرار الرئيـس اليمنـي علي عبـد الله 
صالح بعدم الترشح لدورة رئاسية أخرى وعدم توريث الحكم 

لنجله.
هتافـات حماسـية أطلقـت بجـرأة غير مسـبوقة فـي اليمن 
«الشـعب يريد .. إسـقاط النظام»، «إرحل..إرحل»، «نعم، نعم 

للتغيير»، «لا لنهب الثروات»، «لا لتوريث الحكم» 
و» Game is Over» أي اللعبة انتهت.. هتافات وشعارات 
أحدثـت هزّة قوية في الأرض التي أقيمت عليها هذه المظاهرات 

وربما زعزعت الأرضية التي يقيم عليها الحاكم.
الجميل في مظاهرات اليمـن وفقا للعديد من المراقبين، قدرة 
المعارضـة على إخـراج مظاهـرات بمئات الآلاف أمـس رغم كل 
المعوقـات والإعاقات التي خلقتها السـلطة أمامهـم في صنعاء 
والعديـد مـن المـدن اليمنيـة الأخـرى وقدرتها على السـيطرة 
الكاملـة على هذا العـدد المهول دون حـدوث أي حالات فوضى 
أو خروج عن الهدف المرسـوم لها، وهو إيصال رسالة سياسية 

للنظام عبر الوسائل السمية. 
فعلـى الرغم من الحمـاس الجماهيري المتصاعـد الذي يكاد 
يـأكل الجبـال، خبا وهـدأ بمجـرد إعـلان قيـادة المعارضة عن 
انتهاء المهرجـان الجماهيري، فبدأ المتظاهرون يغادرون المكان 

عائدين إلى منازلهم بسلام.
ويـرى محللـون سياسـيون أن رسـالة الجماهيـر اليمنيـة 
وصلت أمس على ما يبدو للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، 
والذي على ما يبدو أيضا فهم مطالب شعبه، والذي كان قد قام 
بخطـوة اسـتباقية لتلبية مطالبهـم في مجلسـي النواب أمس 
الأول، بإعلان عدم ترشـيح نفسـه لـدورة رئاسـية قادمة عام 

2013 كما لن يقوم بتوريث السلطة لنجله.
وأكدوا أن «رسـالة الشـارع اليمني وصلـت واضحة للنظام 
وعليه أن يفهمهـا بوضوح أيضا، وأن يفي بوعوده التي حاول 

بها تخفيف فورة الشارع اليمني قبل أن ينقلب عليه».
وكان مئـات الآلاف مـن اليمنيـين تظاهـروا فـي العاصمـة 

صنعـاء ومحافظـات تعز وعـدن والضالع وغيرهـا بدعوة من 
أحـزاب المعارضة اليمنية المنضوية تحت تكتل اللقاء المشـترك 
في وسيلة منها لممارسة الضغط على النظام من أجل الاستجابة 
الفورية لمطالبهم السياسـية التي طـال انتظارها وفي مقدمتها 

عدم «التأبيد» في السلطة وعدم «توريث الحكم».
وفـي ذات الوقت أخرج حـزب المؤتمر الحاكم أمس مسـيرة 
كبيـرة مؤيدة لقرارات الرئيس صالـح، في محاولة من الحزب 
الحاكـم لسـحب الأضـواء الإعلاميـة عـن مظاهـرة المعارضة، 
غيـر أن مظاهـرة الحاكم سـرعان ما انكشـفت سـوأتها، حيث 
كانـت «مدفوعة الأجر» وفقا للعديد من المشـاركين فيها، كما أن 
شـهود عيان أكدوا أن مسيرة الحزب الحاكم انتهت بمواجهات 
سـاخنة بين المشـاركين فيها بسـبب الخلافات على المستحقات 
المالية وعلى المواد الغذائية التي صرفت لهم مع انتهاء المسيرة 

في صنعاء. 
وأظهـرت هـذه المواجهة بـين أنصـار الحزب الحاكـم الفرق 
الشاسع بين مظاهرة المعارضة الحماسية بعفوية وبين مسيرة 
الحـزب الحاكـم المدفوعـة الأجـر، وكيـف أن الشـارع يمكن أن 
يتحـرك بمئات الآلاف بعفويـة للمطالبة بحقوقه، في حين قد لا 

يتحرك أحد إلا بمقابل للتعبير عن التأييد لمصالح السلطة. 
وكانـت المعارضـة اليمنية قـررت في السـاعات الأخيرة من 
ليـل الاربعاء الخميس نقل مقـر مظاهرتها من ميـدان التحرير 
إلى منطقة الجامعة الجديـدة بصنعاء تفاديا لوقوع مواجهات 
وصدام مسـلح بين المتظاهرين من أنصـار المعارضة ونظرائهم 
مـن أتبـاع حـزب المؤتمـر الحاكم الذيـن احتلـوا فجـأة ميدان 
التحريـر لإعاقة إاقامـة مظاهرة المعارضة، خاصـة وأن غالبية 
المشـاركين في مسـيرة الحـزب الحاكم كانوا من رجـال القبائل 
المسـلحين الذين قدموا مـن المناطق القبلية المجـاورة للعاصمة 

صنعاء.
وتقدمـت المشـاركين في مهرجـان العاصمة صنعـاء قيادات 
الأحـزاب المعارضة وفي مقدمتهم الأمـين العام لحزب الإصلاح 
عبدالوهاب الآنسـي والأمين العام للاشـتراكي اليمني ياسـين 
سـعيد نعمـان ورئيس اللجنـة التحضيريـة للحـوار الوطني 

محمد سالم باسندوه وهو وزير الخارجية الأسبق.
وكان القطـاع التجـاري اليمنـي أصيب أمس بالشـلل التام 
وأغلقـت المحال والبنوك التجارية أبوابهـا أمام الزبائن حفاظا 
عليها من اعمال النهب والسـلب التي كانـت متوقعة عقب قيام 
المعارضـة بتحريك الشـارع ضد النظام، غير أن أيـا من ذلك لم 
يتم وانتهت مظاهرات المعارضة بسلام ولم يحدث أي شيء من 

المخاوف التي هيمنت على الشارع اليمني. 

مظاهرة «مدفوعة الأجر» لأنصار الحزب الحاكم تؤيد قرار صالح بعدم الترشح لدورة رئاسية جديدة وعدم التوريث 

اليمن: هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام» تلهب حماس الآلاف من المتظاهرين في صنعاء والمدن الأخرى

بغداد ـ «القدس العربي»

 من ضياء السامرائي:

تضامـن عـدد مـن محامـي كربـلاء، 
فـي  المصـري  الشـعب  مـع  الخميـس، 
مطالبتـه بالتغيير، عاديـن ذلك خطوة 
باتجاه إخلاء منطقة الشـرق الأوسـط 

من الانظمة «الدكتاتورية».
وقـال الناشـط المحامـي محمـد علي 
السعدي وهو احد منظمي التظاهرة إن 
«محامي كربـلاء يتجمعـون اليوم أمام 
محكمـة بداءة كربلاء ليعلنوا تضامنهم 
مع الشعب المصري الذي ما زال منتفضا 

للمطالبة بتغيير النظام».
«مطالـب  أن  السـعدي  وأوضـح 
الشعب المصري مقبولة وواقعية كونها 
مطالب مشروعة قانونا وشرعا، ونحن 
نؤيدهم، نريد الشعب العربي حرا مثلما 
نريد منطقة الشـرق الأوسط خالية من 
الشـعوب  تحكـم  التـي  الدكتاتوريـات 
العربية منذ عشـرات السنين». وأضاف 
أن «الشـعب المصـري يمثـل ثقـلا علـى 
السـاحة العربيـة، وحـين يريـد تغيير 
نظامـه ورئيسـه حسـني مبـارك فـإن 
تضامننـا يعطـي دفعة للشـعب العربي 

لأن يتحرك ضد الأنظمة الدكتاتورية».
إلى ذلك، قال المحامي حسين الناطور 
«نريـد مـن الشـعب العربـي أن يعـرف 
أن محامـي كربـلاء يتضامنـون معـه، 
وهي رسـالة مزدوجة إلى الحاكم وإلى 
الشـعب». وأضـاف «نحـن جربنا حكم 
الحـزب الواحـد والشـخصية الواحدة 
المصـري  الشـعب  لوعـة  فـإن  لذلـك 
انتفاضتهـم  ونعرفهـا،  بهـا  نستشـعر 
قانونيـة لأنـه يريـد وضـع مصـر علـى 

المسار الصحيح».
انطلقـت  «البدايـة  أن  إلـى  وأشـار 
والتصحيـح بدأ، وسـنجد وطنـا عربيا 
خاليـا مـن الأنظمـة الدكتاتوريـة، وقد 
بدأنا بها في العراق قبل سـبع سـنوات 

وإن اختلفت الطرق».
وبشـأن التخوفات من نقل التجربة 
التونسـية والمصريـة الى العـراق وفق 
ما اعلنه عراقيون، استبعد نواب شيعة 
وكـرد ان تنقـل التجربـة لانهـا تختص 
بالانظمـة المقفلة والتي تعامل شـعوبها 
مـن  نائبـان  اسـتبعد  حيـث  بقسـوة 
التحالـف الشـيعي وقـوع انتفاضة في 
العراق مشـابهة للاحداث التي شهدتها 
تونـس ومصـر مؤخـرا، مشـيرين فـي 
الوقت ذاته إلـى احتمال حصول تحرك 
شـعبي نتيجة تدهور الأوضـاع الأمنية 

والخدمية.
فـي  الأحـرار  كتلـة  رئيـس  وقـال 
إن  المازنـي   مـازن  البصـرة  محافظـة 
«العراق في الوقت الحاضر غير مرشـح 
لمثـل هكـذا احـداث، حيـث كان سـقوط 
النظام السـابق بدايـة لتغيير الاوضاع 

في العراق وانهاء للدكتاتورية».
وأضاف انـه «وبالرغـم ان الحكومة 
الحالية ليست بالمستوى المطلوب، لكن 
الشـعب أعطى فرصة للحكومة لاجل ان 
تبلور عملها مع احتياجاته»، مسـتدركا 
انه «ليس من المستبعد ان يحصل تحرك 
شعبي ضد قادة الأجهزة الأمنية بسبب 
الخروقـات التـي تحصـل وكان اخرهـا 

تفجيرات مدينة الشعلة في بغداد».  
دولـة  عـن  النائـب  قـال  ذلـك  الـى 
القانون جـواد كاظم البزوني ان «رياح 
التغييـر بدأت مـن العـراق، ونعتبر ان 
التونسـيين والمصريين تأثـروا بالواقع 
اتجهـوا  ثـم  ومـن  الجديـد  العراقـي 

للتغييـر». وأضـاف أن «تطلعاتنا كانت 
تتجـه الى حصـول التغيير فـي العراق 
بتحرك شـعبي، وليس عن طريق قوات 
الاحتـلال لكننا وبالنتيجـة تحررنا من 
الدكتاتورية التـي كانت موجودة لأكثر 

من ثلاثة عقود».
وعـن احتمالية حـدوث انتفاضة في 
العـراق، تابـع انـه «لا توجـد مخـاوف 
ذاتـه  الوقـت  فـي  لكـن  الشـأن،  بهـذا 
لا نسـتبعد حدوثهـا، خاصـة فـي ظـل 
سـوء الخدمـات مع اسـتمرار إفـرازات 
الديمقراطيـة التوافقية التـي نقلتنا من 
دكتاتورية الفرد الـى دكتاتورية زعماء 
الكتل وافـراغ الديمقراطية من مفهومها 
تحصـل  ان  نسـتبعد  فـلا  الأساسـي 

انتفاضة من الشعب».
واشـار الى ان « الشـعب العراقي لن 
يقبل بـان تـزاح دكتاتورية فـرد لتأتي 

دكتاتوريات متعددة».
عـن  النائـب  اسـتبعد  جانبـه  مـن 
التحالف الكردستاني محسن سعدون، 
الأربعـاء، حصول انتفاضة شـعبية في 
اقليم كردسـتان مثلما حصل في تونس 
ومصر، معلـلاً ذلـك بالديمقراطية التي 

يتمتع بها الأقليم.
وقال سعدون إن «العملية السياسية 
الاختـلاف  كل  تختلـف  الاقليـم  فـي 
عـن العمليتـين السياسـيتين فـي مصر 
وتونـس وذلـك لأنهـا اتـت عـن طـرق 
صناديق الاقتراع»، مسـتبعداً «حصول 
انتفاضـة شـعبية فـي اقليم كردسـتان 
مثلمـا حصل في تونس ومصر، بسـبب 

الديمقراطية التي يتمتع بها الأقليم».
وأضـاف أن «جميـع القـوى الكردية 
محافظـة على امـن الأقليم الـذي قطفنا 
والخدمـات  بالاسـتثمارات  ثمـاره 
المتوفرة في كردستان»، مبيناً انه «ليس 

باسـتطاعة قوة منفردة خلـط الأوراق 
مـرة ثانية بعدمـا قدم الشـعب الكردي 
تضحيات وشـهداء للحصول على هذه 
الديمقراطيـة التـي يتمتـع بهـا حالياً». 
وكانت حركة التغيير قـد أصدرت بيانا 
يـوم (1/29) طالبـت فيه بحـل حكومة 
اقليم كردستان وبرلمان الإقليم واجراء 
اصلاحات سياسـية واداريـة ومعالجة 

مشكلة الفساد.
وعن مطالبة حركة التغيير (كوران) 
بحل اقليم كردسـتان قال السعدون ان 
«هنالـك طريقـة لحل البرلمـان من داخل 
البرلمـان بالتصويـت على حلـه وليس 
بالادعـاءات والاحتجاجـات التي يقوم 
بها البعض»، مشـيراً الـى ان «ما تدعيه 
هذه الحركـة هو لأجل الدعاية وكسـب 
الشـعب الكردي الذي يرفـض تماماً اي 

فكرة من هذه الافكار».
سياسـية  وحركـة  حزبـا   19 وكان 
كردسـتانية، قـد رفضـت، فـي اجتمـاع 
عقـد برعايـة رئيـس اقليـم كردسـتان 
مسـعود بارزاني، الأحد الماضي، دعوة 
حركـة التغييـر الى حل حكومـة الإقليم 
أي  تتـم  أن  علـى  مشـددة  وبرلمانـه، 
محاولـة للإصـلاح والتغييـر فـي إطار 
«الشـرعية السياسية والقانونية»، كما 
رفضت كل ما من شـأنه «زعزعة الوضع 
لمكونـات  السـلمي  والتعايـش  الأمنـي 
شـعب كردسـتان»، ودعت الى معالجة 
عبـر  والفسـاد  والمشـاكل  النواقـص 
مشاركة الحكومة والمعارضة ومنظمات 
المجتمع المدني فـي تطوير تجربة الحكم 

الديمقراطي وتقدم حركة الإصلاح.
وجاء اجتماع الاحزاب الكردستانية 
ورفضهـا لمطالـب حركـة التغييـر، بعد 
يـوم واحد مـن بيـان اصدرتـه الحركة 
التـي يترأسـها نوشـيروان مصطفـى، 

القيادي السـابق والمنشـق عن الاتحاد 
حكومـة  بحـل  فيـه  طالبـت  الوطنـي، 
الأجـواء  وتهيئـة  وبرلمانـه  الإقليـم 
لانتخابـات نزيهة خلال مدة لا تزيد عن 
ثلاثـة أشـهر وإعـادة الأملاك المسـتغلة 

من قبل الحزبيين الحاكمين والمسؤولين 
دسـتور  مسـودة  وسـحب  للحكومـة، 
الإقليـم والقوانين المتعلقة بنظام الحكم 

فيه وإحالتها إلى البرلمان المقبل.
الاحتجاجـات  شـرارة  وكانـت 

منـذ  تونـس،  مـن  انطلقـت  الشـعبية، 
الأول  كانـون  مـن  الثانـي  النصـف 
ديسـمبر الماضي، علـى خلفيـة البطالة 
الفسـاد  وتفشـي  الأسـعار  وغـلاء 
والجمـود السياسـي، لتتفاقـم وتؤدي 

إلى فرار الرئيس زين العابدين بن علي 
مـن البلاد يـوم 15 كانـون الثاني يناير 
الجـاري إلـى السـعودية، قبـل أن تمتد 
(يـوم 25 كانـون الثانـي الجـاري) إلى 

مصر، ومن ثم اليمن.

نواب شيعة واكراد يستبعدون انتفاضة بالعراق على غرار ما جرى في تونس ومصر 

محامو العراق يتضامنون مع الشعب المصري

متظاهرون يمنيون يرددون هتافات باسقاط النظام امس في صنعاء

متظاهرون عراقيون من الحزب الشيوعي العمالي العراقي يتضامنون مع انتفاضة الشعب المصري

صور للاحداث المؤسفة التي حدثت في ميدان التحرير مساء الاربعاء الماضي من جانب الموالين للرئيس المصري حسني مبارك
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لندن ـ «القدس العربي»:
الرئيـس  ادارة  مـن  محاولـة  فـي 
علـى  التغلـب  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
الازمة، والامسـاك بالملف المصـري الذي 
للخصـام  نتيجـة  منهـا  يفلـت  انـه  بـدا 
الواضح بينها وحكومة حسـني مبارك ـ 
الرئيس المصـري، فانها بـدأت اتصالات 
مـع الجيش المصـري باعتباره مؤسسـة 
قادرة علـى حماية عملية التحول واقناع 

مبارك على الرحيل.
انجليـس  «لـوس  صحيفـة  وقالـت 
تايمـز» ان ادارة اوبامـا التـي لـم يلتفت 
النظام المصري لمطالبهـا بدأت بالاتصال 
مع الجيش المصري. ونقلت عن مسـؤول 
امريكـي قولـه ان الجيش لا يـزال يلعب 
دور المـوازن ويفصـل الجانبـين ويمكـن 
ان يلعـب دورا مهمـا في عمليـة الانتقال 

واقناع مبارك على الرحيل.
وجـاء التفكير الامريكـي الجديد على 
الجيـش  بـين  انفصـالا  هنـاك  ان  فكـرة 
وحكومة مبـارك. وقال مسـؤول امريكي 
ان الجيـش وضـع نفسـه كحـام للدولة 
وليـس لحكـم مبـارك. ومع ذلـك فلا احد 
يعـرف ان كان الجيش مسـتعدا للتخلي 
عـن احـد رجالـه. ويعتـرف الامريكيون 
بمحدوديـة الـدور الذي يمكـن ان يلعبه 
الجيـش في هـذه الازمـة لانه فـي وضع 

صعب. 

نهاية الحلف الامريكي ـ المصري

ويعتقـد كتـاب تحليـلات وتقارير ان 
امريـكا لم تعـد لديها الخيـارات الكثيرة 
وذهـب تحليل في «فوريـن افيرز» للقول 

ان امريكا انهت عمليا «التحالف الامريكي 
ـ المصـري، خاصـة ان تصريحـات وزير 
خارجيـة الحكومـة الجديـدة احمـد ابو 
الغيـط اعتبـرت اي تدخل في الشـؤون 
الداخليـة المصرية من الخـارج تحريضا 
على العنـف. وترى صحيفـة «نيويورك 
تايمز» ان المواجهـة المفتوحة بين الادارة 
كل  غيـرت  مبـارك  وحكومـة  الامريكيـة 
بمصـر  يتعلـق  فيمـا  الادارة  حسـابات 
المنطقـة،  فـي  الخارجيـة  وسياسـتها 
مشـيرة الـى تأثـر حليـف اخـر لامريـكا 
فـي اليمـن التي ينبـع من خطـر القاعدة 
الاخيـرة  الاعـوام  فـي  اليمـن  واصبـح 
احدى ساحات الحرب على الارهاب التي 
تخوضهـا امريـكا. وعليـه ابـدى حليف 
امريكا الاخر وهو اسرائيل تخوفه من ان 
رحيل مبارك سيؤثر سـلبا على المعاهدة 
بـين البلدين الموقعـة عـام 1979. وتدور 
العديـد  الامريكيـة  الادارة  اروقـة  فـي 
مـن الحسـابات حـول مصير السياسـة 
الخارجيـة والتأثير فـي المنطقة، خاصة 
حربها مـع القاعدة فـي اليمـن وعلاقتها 
مع النظـام الجديد في مصـر. ونقلت عن 
مسـؤول امريكي قوله ان هنـاك تناقضا 
بين موقـف الادارة الامريكيـة التي دعت 
الى تحول «الان» وبين ما قاله مبارك عن 
نقل هادئ للسـلطة، فهذا التناقض يعني 
فراغـا فـي السـلطة لا يمكـن مـن خلالـه 
عـن  ونقلـت  السـلطة.  انتقـال  تحقيـق 
مسـؤول اخر بـارز  قولـه ان لا احد يريد 
فراغـا فـي السـلطة حالـة رحيـل مبارك 
بسـرعة. وعليـه فمـا تطالـب بـه امريكا 
الان هو خطوات واضحة منها الحوار مع 
المعارضة بدون استثناء. وقام كل اركان 
ادارة اوباما باجراء مكالمات مع نظرائهم 

فـي مصر حيـث تخشـى البنتاغـون من 
الاحتجاجات المخطط لهـا اليوم الجمعة 
مشـيرين الى ان مـا حدث يـوم الاربعاء 

قلل من خيارات مبارك. 

اثار الخلاف على استراتيجية الحرب 
على الارهاب

مـع  الخـلاف  ان  الصحيفـة  وتقـول 
الحكومـة المصريـة اكثـر منـه خلافـا مع 
حليـف لكنه متعلـق باثار الخـلاف على 
سياسـة مكافحـة الارهـاب وخوفهـا من 
استغلال العناصر المتطرفة الفراغ وعدم 
الاسـتقرار لتأكيـد قوتهـا. ممـا يعني ان 
خسـارة مبارك او علي عبدالله صالح قد 

يؤدي لضربة لجهود مكافحة الارهاب.
فيمـا يناقـش اخـرون انـه لـو حصل 
التحول بشكل سلمي وادى الى حكومات 
ديمقراطية تشـارك فيها كل الاطراف فان 
هذا سيكون ضربة لخطاب القاعدة. لكن 
التحليل هـذا وان كان صحيحا في المدى 
القريـب الا انـه غيـر صحيـح كما تشـير 
حالـة لبنـان، حيث  اخرجت ثـورة الارز 
سـورية من لبنان ولكنها عادت بعد ستة 

اعوام وبحزب الله القوة الرئيسية. 

لقاءات مع المعارضة

ويبـدو ان الازمـة تعتبـر خطيـرة من 
ناحيـة اثارها علـى امريـكا وتزامنت مع 
مؤتمر كبار ممثلي الدبلوماسية الامريكية 
دعتهـم  حيـث  واشـنطن  فـي  اجتمعـوا 
هيـلاري كلينتون، وزيـرة الخارجية من 
سـفاراتهم في معظم العواصـم العالمية. 
وتعتبـر الازمة فـي مصر اللحظـة الاكثر 

الامريكيـة.  الذاكـرة  فـي  اضططرابـا 
ولكـن مارغريت سـكوبي ـ السـفيرة في 
القاهرة، كانت الغائبـة الوحيدة من بين 
300 سـفير ورئيـس بعثة. وغيـرت ازمة 
مصر كل برامج المؤتمر، من حربي العراق 
وافغانستان ووضع الارهاب وتسريبات 
ويكيليكـس. ويعتبـر المؤتمـر الاكبـر في 
لكنـه  الامريكيـة  الدبلوماسـية  تاريـخ 
لـن يكون قـادرا على حل مشـاكل امريكا 
القاهـرة  فـي  المتعثـرة  ودبلوماسـيتها 
لانه لـم يعد لدى واشـنطن القـدرة على 
املاء الحلـول. فتردي الاوضاع في مصر 
تعني ان الامر بـات بيد الجيش ومن هنا 
فامريكا تتابع ما سـتجلبه الايام القادمة 

من اخبار. 
ويخشـى الامريكيون من دفع الجيش 
بشـكل  الداخلـي  الامـن  فـي  للتدخـل 
وكان   . الاوضـاع  تـردي  الـى  سـيؤدي 
دبلوماسـيون امريكيون قد التقوا بعض 
رمـوز المعارضة فـي مصـر وامتنعوا عن 
ذكر اسماء غير البرادعي، وقالوا انهم لم 
يقابلوا الاخوان المسـلمين مع انهم اكدوا 
ان القوى الاسلامية يجب ان تكون جزءا 
مـن العمليـة الديمقراطيـة طالمـا التزمت 

بشروطها.

سوروس لاوباما: ادعم ثورة الجماهير

مـن جهة اخـرى كتب المضـارب المالي 
المعروف جورج سـوروس في «واشنطن 
يخسـر  لا  لان  اوبامـا  داعيـا  بوسـت» 
المعركة التي تدور في مصر حتى لا تنتهي 
الثـورة بالدمـوع، ومن اجـل تجنب هذا 
السـيناريو عليـه ان يلتـزم بالقيم التي 
انتخب بناء عليها يقول سوروس. ودعا 

اوباما لان يقف مع الجماهير التي تطالب 
بالكرامة والتخلي عن كل السيناريوهات 
التـي تخوف من الديمقراطيـة في العالم 
العربـي. وقـال ان تعـاون الاخـوان مـع 
البرادعي اشارة الى ان الاخوان يريدون 

لعب دور في الديمقراطية وايجابي.
ويرى سـوروس ان العقبـة الوحيدة 
هي اسـرائيل التي من مصلحتها انتشار 
الديمقراطيـة في المنطقة ولكن اسـرائيل 
لن تكون قـادرة على ملاحقـة مصلحتها 
لان التغييـر حـدث سـريعا ويحمل معه 
مخاطـر كبيـرة. وقـال ان علـى اوبامـا 
ان يعـدل سياسـته سـريعا لتتوافـق مع 
الواقع. ومع انه يخشـى مـن الثورات الا 
انـه يرى في مصر فرصـة للنجاح، وعبر 
عن امله ان يقوم اوباما بدعم الثورة في 

مصر.
«مؤسسـة  مؤسسـته  ان  قائـلا 
سـوروس للتمويل» مستعدة للمساعدة 
قدر المسـتطاع. ومهما نتجت عنه الثورة 
المصريـة فالعالـم العربـي الـذي راقـب 
تاريخـه يصنـع فـي ميـدان التحرير في 
القاهـرة يواجـه مسـتقبلا مجهـولا تهب 
ريـاح التغيير فيـه على معظـم دوله من 

المحيط الى الخليج.
وفـي هـذا الاتجـاه جـاء فـي تقريـر 
انتوني شـديد ان المعلقين الـذي تخيلوا 
مـا  دائمـا  السـيناريوهات  مـن  الكثيـر 
حـذروا مـن سـيطرة الاسـلاميين علـى 
الحكـم لكـن ميـدان التحرير اثبـت عدم 
صحـة تحليلاتهـم. وينقل عـن معارض 
يمني ان الوضع الان انقلب في الشـوارع 
مـن  تخشـى  تعـد  لـم  التـي  العربيـة 
حكوماتهـا بـل بالعكـس باتـت الاخيرة  

تخشى الجماهير.

نهاية التحالف الامريكي ـ المصري سيترك آثاره على استراتيجية مواجهة الارهاب
اتصالات امريكية مع الجيش لحماية عملية انتقال السلطة 

والادارة تعترف بمحدودية خيارات مبارك بعد مواجهات الاربعاء

متظاهرون قبضوا على احد البلطجية في ميدان التحرير امس  (ا ف ب)

ميدان التحرير يتحول ساحة اشتباكات بين أنصار المعارضة
 ومناصرين لمبارك وسقوط عشرات الجرحى

■ ميـدان التحريـر - يو بي اي: تحـوّل ميدان التحرير 
وسـط القاهرة امس إلى ساحة للمواجهات بين المتظاهرين 
المطالبين بتنحّي الرئيس المصري حسني مبارك ومناصرين 
له أدت إلى سقوط عشرات الجرحى، فيما أشار شهود عيان 

إلى اعتقال عدد من النشطاء والإعلاميين.
وتدفـق الألوف مـن مناصري مبارك من عـدة منافذ إلى 
الميـدان وبعضهم جاء علـى أحصنة وجمال قال ناشـطون 
مناهضـون للرئيـس المصري انهـا أُحضرت من اسـطبلات 

الشرطة مشبهين إياهم بميليشيا الجنجويد في السودان.
وقـال شـاهد عيـان ليونايتـد بـرس انترناشـونال ان 
بـين المناصرين لمبـارك، أعضاء في الحـزب الوطني الحاكم 
و»آخريـن غير معروفـين يعتقد أنهـم عناصر في الشـرطة 

القديمة وأشخاصا مأجورين من رجال أعمال».
وكانـت تقارير صحافية زعمـت ان بعض رجال الاعمال 
فـي الحزب الحاكـم دفعـوا نقـوداً لإسـتئجار «البلطجية» 
الدولـة  مؤسسـات  بعـض  وان  المتظاهـرات،  وتنظيـم 
كالمستشـفيات الحكومية وبعض المصانع حشدت موظفيها 
لتأييـد مبـارك. ولم يتسـن ليونايتـد برس انترناشـونال 

التأكد من صحة هذه التقارير.
وقـال الشـاهد ان المزيـد مـن أنصـار الرئيـس يسـتمر 
بالتدفق علـى الميدان من أحياء مختلفة ويأتون بسـيارات 
نقـل، فـي ما يبـدو انهـا محاولـة لإخـلاء الميـدان وإخراج 

المتظاهرين بالقوة. 
وتشـير تقديـرات أوليـة إلى ان عـدد مناصـري مبارك 

الذين توجهوا إلى الميدان بلغ حوالي 30 ألفا. 
واسـتخدم المتظاهـرون في ميـدان التحريـر كل ما وقع 
تحت أيديهم من حجارة وزجاجات فارغة في محاولة لصد 

تقدّم المؤيدين لمبارك. 
وقـام أنصار المعارضـة بنصـب الحواجز وتبـادل رمي 
المتحـف  قـرب  المحتشـدين  مبـارك  أنصـار  مـع  الحجـارة 
المصـري فـي مدخل ميـدان التحريـر. واسـتولت مجموعة 
مـن المتظاهريـن، لم تتضـح هوياتهـم، على عدة سـيارات 
عسكرية من وسطه. وهرعت سيارات الإسعاف إلى الميدان 

لإجلاء الجرحى الذين بلغوا العشرات من الطرفين. 
وقـال نشـطاء أن أكثـر مـن 70 مـن أنصـار المعارضة قد 
اصيبوا خلال الاشـتباكات التي استخدمت خلالها العصي 

والخناجر والسيوف.
وأدت المواجهـات إلـى هـروب المتضامنين مـع معارضي 
مبارك إلاّ أن الناشـطين الأكثر تنظيماً والذين كانوا من بين 
المجموعات الأولى التي دعت للتظاهر أعربوا عن تصميمهم 

على البقاء في ميدان التحرير.
وقـال شـاهد عيـان ان عـدد المتظاهريـن المعارضين في 
ميدان التحرير بدأ يتناقص، وقدّر البعض عددهم بعشـرة 
آلاف فيمـا أشـار آخـرون إلى أنهـم لا يتجاوزون الخمسـة 
آلاف. إلاّ أن الشـاهد أكد انهم «يظهرون مقاومة كبيرة.. لقد 

شاهدت العديد من الإصابات». 
وقال شـهود عيـان آخـرون ان عناصر شـرطة مصرية 
بلبـاس مدني اعتقلـت مجموعة من النشـطاء والاعلاميين 
من ميدان التحرير وقامـت باقتيادهم الى منطقة قريبة من 

المتحف المصري عند مدخل الميدان.
ولـم يحـرّك الجيـش المصـري المنتشـر وسـط القاهرة 
سـاكناً، علـى الرغم مـن نـداءات المتظاهرين لـه بالتدخل 
ومنـع دخـول مناصري مبـارك إلـى سـاحة احتجاجاتهم. 
وكان الجيـش دعـا فـي وقـت سـابق امـس الجميـع إلـى 

الالتزام بالهدوء والسلم وطلب من المتظاهرين العودة إلى 
منازلهم. 

وكان مئـات الالاف مـن انصار المعارضـة قد تجمعوا في 
ميـدان التحريـر منذ يـوم الجمعـة الماضية، ولم يشـتبكوا 
على الاطلاق مع قوات الجيش المصري المتمركزة في مداخل 

الساحة.
واتهم زعيم الجمعية الوطنيـة للتغيير محمد البرادعي 
اليـوم النظـام المصـري باسـتخدام «تكتيـكات الرعـب في 

تعامله مع المتظاهرين».
وتعرضت مكاتـب صحيفة الشـروق المصرية المعارضة 
لهجمات على أيدي «بلطجيـة» فيما أخلت صحيفة المصري 
امس مكاتبها في وسـط القاهرة. وشهدت منطقة المهندسين 
فـي القاهـرة أيضـاً مظاهرة مؤيـدة للحـزب الحاكم ضمت 

حوالي 15 إلى 20 ألف شخص.
وكان الآلاف مـن أنصار مبارك بدأوا صباح امس تنظيم 
مظاهـرات فـي القاهـرة ومدن مصريـة أخرى تدعـم جملة 
اصلاحـات دسـتورية اعلن عنهـا الرئيس المصـري وتندد 

بقوى المعارضة التي تطالب برحيله.
ورفـع أنصـار الرئيس صـوره ولافتات كتـب عليها «يا 
مبارك يـا حبيبنا»، و»نعم لمبارك لا للبرادعي»، و»حسـني 

مبارك غيره ما فيش».
وقـال عبـد الرحمـن حجـازي، 25 عاما، عامـل بناء، ان 
الرئيـس مبـارك قـد اسـتجاب لطلبـات المعارضـة، مضيفاً 
ليونايتـد بـرس انترناشـونال ان «جمـوع المتظاهرين في 

التحرير يجب ان ترحل لانه لا مجال للفوضى في مصر».
وفي المقابل أكد بسـام سـعيد، 22 عاما، ان المعارضة لن 
تخلـي ميـدان التحريـر على الرغم مـن قيام أنصـار مبارك 

بالاحتكاك بهم ومحاولتهم تحطيم اللافتات المعارضة التي 
تطالب برحيله.

مدينـة  فـي  لمبـارك  مؤيـدة  عـدة  مظاهـرات  ونظمـت 
سـموحة  مناطـق  فـي  وخاصـة  السـاحلية  الاسـكندرية 
الراقيـة التي تظاهـر فيها نحو ألفي شـخص ومحطة مصر 

والجمرك.
واعتبر وليد توفيق، 36 عاما، موظف حكومي، ليونايتد 
برس انترناشـونال «ان معظم الشـعب المصري يبكي على 
الرئيس لانـه حقق انجازا كبيرا في حـرب العام 1973 ضد 
اسرائيل وحارب الفساد»، فيما قال أحمد الذهبي، 55 عاماً، 
«ان الرئيس حقق مطالب المعارضـين فجاء بنائب الرئيس 

وانهى مشروع التوريث».
وكان مبـارك، الموجود في السـلطة منذ عـام 1981، عين 
بدايـة الاسـبوع الحالـي مديـر المخابـرات العـام السـابق 
عمر سـليمان نائبا له، وكلف أحمد شـفيق تشـكيل حكومة 

جديدة.
وقـال الرئيس المصـري الثلاثـاء انه لن يترشـح لفترة 
أيلـول  فـي  المتوقعـة  الانتخابـات  فـي  سادسـة  رئاسـية 
سـبتمبر المقبـل، كمـا دعـا الـى تغييـر المادتـين 76 و77 من 
الدسـتور المصـري الخاصتين بشـروط الترشـح للرئاسـة 
وتحديـد مدتهما. وأعلن مجلس الشـعب المصـري الاربعاء 
انه سـينتهي من تعديـل المادتين الدسـتوريتين خلال فترة 

سبعين يوما.
ورفضـت قـوى المعارضـة المصرية، وبخاصـة الجمعية 
هـذه  المسـلمين،  الاخـوان  وجماعـة  للتغييـر  الوطنيـة 
الاجـراءات وأعلنـت انها لـن تتفاوض مع النظـام المصري 

قبل أن يتنحى مبارك. 

رفـض  آي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
رئيـس الحكومة المصرية احمد شـفيق 
التـي  «الان»  كلمـة  الخميـس  امـس 
برحيـل  يطالبـون  الذيـن  يسـتعملها 
الرئيـس المصـري حسـني مبـارك عن 
الحكم . وقال شفيق في مؤتمر صحافي 
عقـده فـي القاهرة ارفـض كلمة «الآن» 

لان فيها «استخفافا بنا وبقيمنا».
جـرى  بمـا  التحقيـق  بـان  وتعهـد 
وتحديـد  سـيتم  التحريـر  بميـدان 
المسـؤولين عما جرى «وسيحاسـبون 

علنا ولن يمر دون حساب».
واضاف «اعتذر (عمـا حصل) وهذا 
الموضوع لن يتكرر» . واعلن ان الحوار 
الـذي تمـت الدعـوة اليـه هـو «حـوار 
مفتـوح بشـكل كامل امـام كل الاطراف 

والشباب».
ورفـض ان يطبق في مصر ما حصل 
فـي تونس وقـال «نأخذ مـن تونس ما 

يتناسب ونرفض ما لا يتناسب».
المصريـة  الحكومـة  رئيـس  واعلـن 
انه «لا توجد شـرطة كافية» في الوقت 
الحاضر لضبط الامن في مصر، بعد ان 
تشـتت عناصر الشـرطة و»ذهبوا الى 

قراهم» بسبب الاحداث الاخيرة.
وقـال شـفيق ردا على سـؤال حول 
مصـر  فـي  الحاصـل  الامنـي  الفلتـان 
وعندمـا  كافيـة،  شـرطة  لـدي  «ليـس 
دخل الجيش ذهب الكثيرون من جنود 
الامن المركزي الى قراهم ولا نعرف بعد 
كيـف نعيدهـم». وجاء كلام المسـؤول 
المصـري غـداة اشـتباكات عنيفـة فـي 
ميـدان التحرير بـين الموالـين للرئيس 
المصـري والمناهضين لـه ادت الى مقتل 
سـبعة اشـخاص علـى الاقـل واصابة 

المئات بجروح. 
وقال المسـؤول المصري «بعد خطاب 
الرئيـس مبـارك (الثلاثاء) الـذي كان 
له مردوده الانسـاني فـي كل منزل في 
مصـر اراد البعض الاعراب عن تفهمهم 
لما قاله، فخرجوا في مسـيرات واتفقوا 
علـى الاجتمـاع فـي ميـدان مصطفـى 
محمـود، وكان هـذا اسـلوبا حضاريا، 
هنـاك رأي ورأي آخر، كل فـي موقعه» 
المناهضـين  تجمـع  الـى  اشـارة  فـي 
للرئيـس مبـارك فـي ميـدان التحريـر 
الرئيـس مبـارك فـي  وتجمـع انصـار 
ميدان مصطفى محمود في المهندسـين.  
واضاف شـفيق «بعد الظهر (الاربعاء) 
حصل ما لم يكن في الحسبان اذ تقدمت 
مجموعـات (الى ميـدان التحريـر) انا 
نفسـي غيـر قـادر علـى التخيـل بـاي 
وسيلة وصلت، كيف دخلت، هل تألفت 
من فـرادى او مجموعـات، هل رتب لها 
ام لم يرتب لها؟، هـل كان عملها منظما 

ام تلقائيا؟». 
وتسـاءل «الاحتكاك كان امرا واردا 
جـدا ومـا الـذي يمكـن ان يدفـع هـذه 
المجموعـة للتوجـه الـى هنـاك (ميدان 
التحريـر) غير المشـاغبة؟ مـع انه كان 
لديهـم مـكان آخـر قـادرون فيـه علـى 

التعبير عن رأيهم». 
وقـال «ارجـح ان يكون مدبـرا له»، 
مضيفـا «نريـد ان نعرف مـا اذا كان ما 
حدث عفويـا او مخططا له، وهل اداره 
شـخص او هيئة معينـة (...) وايا كان 
فسـيلقى  حـدث  الـذي  عـن  المسـؤول 
محاكمـة علنية». وقال رئيس الحكومة 
المصريـة ايضا انه «يعتـذر عما حدث» 

في ميدان التحرير و»يعد بألا يتكرر». 
واكـد انـه سـيتم «التحقيـق الكامل 
والعميـق فـي اسـباب ما تم مـن غياب 
امنـي كامل على السـاحة»، مشـيرا مع 
ذلك الى انه لا يضمن تماما عدم حدوث 
«لا  وقـال  المحتجـين.  علـى  اعتـداءات 
شـيء يمكن ضمانه مئة فـي المئة لكننا 
سـنبذل كل جهودنـا حتـى نتمكـن من 

تجاوز الازمة». 
وردا علـى سـؤال عمـا يتـردد بـان 
بـين  الصدامـات  هـذه  عـن  المسـؤول 
المحتجـين والموالين لمبـارك هو صفوت 
الشـورى  مجلـس  رئيـس  الشـريف 
والامين العـام للحزب الوطني الحاكم، 
قال شـفيق ان المسؤول ايا كان منصبه 

سيحاسب. 
وقـال «صفـوت الشـريف او احمـد 
شـفيق او علي او حسين طبقا لمجريات 
التحقيق واجراءاته سـيتم اسـتدعاء 
هـذا او ذلـك وهـذا معنـاه ان لا احـد 
محصن من التحقيق». واضاف «سئلت 
التحقيـق  سـيتم  كان  اذا  عمـا  اليـوم 
مـع حبيـب العادلـي (وزيـر الداخليـة 
السـابق) اكيد حبيب العادلي سيحقق 
معـه واذا تبـين انه مخطئ سيحاسـب 

بالتاكيد». 
وتابع «ممكـن القضية تكون في هذا 
الاتجـاه او ذلـك ثم يأتي اسـم صفوت 
الشريف ووقتها يمكن ان يتم التحقيق 

مع صفوت الشريف». 
وجـاء كلام رئيس الـوزراء الجديد 
تعليقـا علـى المواجهـات الداميـة التي 
حدثـت بعد ظهـر الاربعاء اثـر وصول 
مجموعة تحمـل صور الرئيـس مبارك 
تجمـع  حيـث  التحريـر  ميـدان  الـى 
مـا  المصـري،  للرئيـس  المناهضـون 
ادى الـى سـقوط سـبعة قتلـى ومئات 

الجرحى. 
ودول  المحتجـين  مطالبـة  وعـن 
خارجيـة بتنحـي الرئيس مبـارك الان 
وليـس بعد انتهـاء ولايته فـي ايلول/
سـبتمبر المقبـل قال شـفيق «التنحي لا 
يفرق عن الخروج بعد ستة اشهر ما لم 

اكن اتعمد الاذلال والاهانة». 
واضـاف «يجـب ان نتعلـم الاصول 
ونذكـر بانـه عنـد قيـام ثـورة يوليـو 
وطردت الملك فاروق من مصر اقيمت له 
عند خروجـه باليخت الـذي اقله كافة 
الاجراءات والمراسم واطلق له السلام 

الملكي». 
الـدول  تدخـل  شـفيق  ورفـض 
لا  الخـارج  «فـي  متسـائلا  الخارجيـة 
يفعلـون ذلـك فلمـاذا يطلبونـه منا؟» 
مضيفا «هناك الكرامة للخارج ان يعبر 
عن رأيه لكـن عندما يطالبـون بتنحي 
مبارك الان فهـذا غير مقبول». واضاف 
«نحن في حاجة الى فترة السـتة اشهر 

هذه» لانتقال سلسل للسلطة.

أحمد شفيق يعلن بأنه «لا توجد شرطة 
كافية» ويرفض كلمة «الآن» كما يرددها

الذين يطالبون برحيل مبارك

■ طوكيو- يو بي اي: أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» 
المعارضة في مصر أنها ستشـكل مع أحزاب المعارضة الأخرى 
حكومـة مؤقتـة، بعـد إرغـام الرئيـس حسـني مبـارك على 
التنحـي، ينبغي عليها ان تضطلع في إلغاء معاهدة السـلام 

مع إسرائيل.
وقـال نائب مرشـد الجماعة، رشـاد البيومي، فـي مقابلة 
أجرتهـا معـه هيئـة الإذاعـة والتلفزيـون اليابانية نشـرت 
امس الخميس إن الجماعة تشـارك فـي المظاهرات المتواصلة 
المناهضـة للحكومة منذ قيامها، مضيفـاً أنه بعد إرغام مبارك 
على التنحي سـتعمل الجماعة على تشكيل حكومة موقتة مع 

باقي أحزاب المعارضة.
وقال إن «الإخوان المسـلمين» يعارضون معاهدة السـلام 
المبرمـة مـع إسـرائيل لأنهـا تمـس بكرامـة العـرب وتقوض 
مصالح مصر وباقي الدول العربية، وفي حال تشكيل حكومة 

موقتة فإنه ينبغي عليها إلغاء هذه المعاهدة.
وأعـرب البيومي عـن عدائـه للحكومة الأميركيـة لدعمها 

إسـرائيل وقال إن مصر لا تحتاج للمسـاعدة الاقتصادية من 
أميركا.

وكان رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو تطرق 
الأربعاء إلى ما اعتبره احتمالا بأن يصعد الإخوان المسلمون 
إلـى الحكم في مصر ويشـكلوا خطرا على اتفاق السـلام بين 
تـل أبيب والقاهرة، وقال إنه في حال غياب الاتفاق أو خرقه 
أو حدوث تغيير في نظام الجانب الآخر «فإننا سـنحميه من 

خلال ترتيبات أمنية صلبة على الأرض».
وتشـهد مصر منذ تسـعة أيـام موجة مـن التظاهرات 
الحاشـدة تطالـب بسـقوط نظام مبـارك سـقط خلالها 
حوالـي 300 قتيـل وآلاف الجرحـى، وقـد عـين مبـارك 
حكومـة جديدة ونائباً لـه وتعهد بعدم الترشـح لولاية 
جديدة، فيمـا تحول «ميدان التحرير»، وسـط القاهرة، 
منـذ الأربعـاء إلى سـاحة للمواجهـات بـين المتظاهرين 
المطالبين بتنحّي مبـارك ومناصرين له، أدت إلى مقتل 6 

أشخاص وجرح المئات. 

«الإخوان»: بعد تنحي مبارك سنشكل مع أحزاب المعارضة 
حكومة عليها إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل

■ واشـنطن  - ا ف ب: قال الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا الخميـس انه 
والشـعب الامريكـي يدعـوان اللـه ان 
«تنعـم مصـر بغـد افضـل» وان يحقق 
شـعب مصـر تطلعاته بالحصـول على 

قدر اكبر من حقوق الانسان والحرية.
وقـال اوبامـا فـي صـلاة صباحيـة 
«ندعـو الله بان ينتهي العنف في مصر 
وان يحقـق الشـعب المصـري تطلعاته 

ويحصـل على حقوقـه، وان يبزغ فجر 
يوم افضل على المصريين والعالم». 

وتأتـي هـذه التصريحـات بعـد ان 
شـهدت العاصمة المصريـة اعمال عنف 
بين المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس 
مـن  وعـدد  مبـارك  حسـني  المصـري 

انصاره. 
وقتـل سـبعة اشـخاص علـى الاقل 
وجـرح المئـات فـي تلـك الاشـتباكات 

فيما عبرت واشـنطن عـن نفاد صبرها 
ودانت الاشـتباكات الدموية «المروعة» 
وضغطـت على مبارك للتحرك «بشـكل 

اكبر واسرع» باتجاه انتقال السلطة. 
اوبامـا  تصريحـات  وجـاءت 
الخميس في مسـتهل خطاب شخصي 
حـول ديانته المسـيحية بعـد ان دلت 
استطلاعات الى ان ملايين الامريكيين 

يعتقدون انه مسلم. 

اوباما يتمنى ان تنعم مصر «بغد افضل»

القاهرة ـ من آن بياتريس كلاسمان:
 جلست عشر نساء ترتدي كل واحدة منهن حجابا 
أسـود متلاصقـات عند سـور أمام مدخل مستشـفى 
قصـر العيني، ليـس هناك منهـن من تبكـي لأنهن لا 
يـردن إبـداء حزنهن أمـام رجال الشـرطة السـرية 

الذين يحرسون المدخل الخلفي للمستشفى. 
ولكـن أعينهن جميعا مبللـة بالدموع. فهذه بنات 
طـه كامل (54 عاما) وأخواتـه ينتظرن الحصول من 

الأطباء على تصريح بدفن جثته. 
قضى كامل الذي يمتلك محلا للأجهزة الالكترونية 
فـي منطقـة العمرانية بمحافظـة الجيـزة الكثير من 
السـاعات في ميدان التحرير ومعه أربعة من أولاده 
وذلـك للتظاهـر من أجـل إسـقاط الرئيـس المصري 

حسني مبارك. 

وكان كامـل يعـود إلـى منزلـه مـن وقـت لآخـر 
ليلـة  كامـل  توفـي  الطعـام.  وتنـاول  للاسـتحمام 
بـين  المعـارك  احتدمـت  عندمـا  الأربعاء/الخميـس 
المتظاهرين والمؤيدين للحـزب الوطني الديمقراطي 

الذي يرأسه مبارك. 
عبرت ابنته عبير عن سخطها قائلة: «لقد أطلقوا 
عليـه الرصاص في قلبه، لقد قتله النظام، أقول ذلك 
بصـوت عال لأني لسـت خائفـة، اننا سـوف نموت 

جميعاً عاجلاً أم آجلاً.».. 
وحاولـت إحدى عمـات عبيـر تهدئة ابنـة أخيها 
الشابة ولكن الكره يخرج من عيون هذه الفتاة التي 
قالت: «سـتظل مصر دائما مصـر، ولكن هذا البلد به 

خونة». 
المبنـى الجديد لمستشـفى قصر العينـي ذو اللون 
الطوبـي مبنى كريه، ويقع على بعد مئات الأمتار من 

ميـدان التحرير. جاء إلى المستشـفى في السـاعات 
الماضية عشـرات الجرحـى معظمهم تسـيل دماؤهم 

جراء الإصابة بالحجارة. 
ذهب معظم هـؤلاء المصابين إلى المستشـفى على 
أقدامهم، أما معظـم أصحاب الإصابات الخطيرة فقد 
نقلوا إليه بسـيارات الإسـعاف وعن ذلك يقول أحد 
المسـؤولين الأمنيـين في المستشـفى: «لا نسـأل عند 
قدوم أحد المصابين للمستشـفى عن انتمائه، هل هو 
مـن المؤيدين لمبارك أم من معارضيه». غير أن الرجل 
الذي يقف عند مدخل الطوارئ بالمستشفى يدقق في 

البيانات الشخصية لكل مصاب ويسجلها. 
كلمـا اسـتمرت المعركـة علـى السـلطة فـي مصر 
وكلما فقد المزيد من الناس حياتهم من أجلها كان من 

الصعب العثور على حل سياسي. 
وظـل الرئيـس مبـارك الـذي رفـض الاسـتجابة 

لمطالـب المتظاهريـن لـه بالاسـتقالة صامتـا عندمـا 
خـرج الوضع في ميدان التحرير عن السـيطرة يوم 
الأربعاء. كما أنه التزم السكوت أيضا عندما تطايرت 

القنابل الحارقة ووقعت أولى حالات القتلى. 
وظهـر أحـد مستشـاري الرئيـس علـى شاشـة 
التلفزيـون المصري قائـلا إن الرئيس ليس له علاقة 
باعتداءات أنصار الحزب الوطنـي على المتظاهرين 
وأن هذه الاعتداءات خطط لها من قبل رجال أعمال. 
وبما كان يعني بهؤلاء الرجال الأغنياء الجدد الذين 
يعدهـم المتظاهرون جـزءا من النظام الفاسـد تماما 

مثل سياسيي الحزب الوطني. 
لا تريـد عبيـر كامـل التـي سـتوارى جثـة أبيهـا 
التراب اليوم أن تسـمع شـيئا عن هـذه المزاعم وعن 
ذلك تقـول: «الدولة قتلـت أبي، الذيـن أطلقوا عليه 

الرصاص رجال شرطة مدنية». 

دموع ومشاعر انتقام لدى اقارب الشهداء تصعب فرص التوحد في مصر 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت مصادر أمنيـة مصرية امس 
إن عضـوا في حزب الله اللبنانـي مدانا في مصر بالتخطيط 

لشن هجمات في البلاد فر من السجن. 
وأضافـت المصادر أن سـامي شـهاب الذي حكـم عليه في 
نيسـان ابريل بالسـجن 15 عاما فر يوم الأحـد. وكان الأمين 
العام لحزب الله حسـن نصر الله قد أكد في وقت سـابق أن 
شـهاب عضو في خلية تابعة للحزب كانت تعمل على تهريب 

أسلحة عبر مصر إلى قطاع غزة. 

وذكـرت مصـادر مقربة من أسـرة شـهاب أنه غـادر مصر 
بالفعل. وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قد أصدرت 
الحكم بسجن شـهاب الذي كان بين مجموعة من 26 شخصا 

اتهموا بالتخطيط لشن هجمات في مصر. 
وفر عدد من السـجناء البارزين من سـجون مصرية على 
مدى الأسـبوع الماضـي بعدما انهار القانـون والنظام عندما 
بدأت احتجاجات حاشـدة ضد الرئيس حسـني مبارك وتم 

سحب الشرطة من الشوارع مؤقتا.

مصادر: فرار عضو في حزب الله من سجن في مصر

احمد شفيق
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لندن ـ «القدس العربي»:
الوجه الاسـود لنظـام مبارك، الشـارع العربي اكثر 
تعقيـدا مما يراه المشـاهد، انهيار التحالـف الامريكي ـ 
المصـري، وامريـكا تراقب الاخـوان المسـلمين والخطة 
السـرية للنظـام المصـري الحالـي للبقـاء في السـلطة 
ودول عربيـة وصلتهـا ريـاح التغييـر، اضافة لمخاوف 
انـدلاع الفوضـى فـي كل المنطقـة. موضوعـات تشـغل 
المراقبين والمحللين في الصحف والبريطانية اضافة الى 
تقارير من سـاحة التغيير التي ينظـر اليها بانها المكان 

الذي سيقرر منه مصير مصر. 
فـي  سـويف  اهـداف  الروائيـة  كتبتـه  مقـال  ففـي 
«الغارديان» تحدثت فيه عـن الكيفية التي ترك النظام 
«صعاليكه» وفتواته يعيثون الفسـاد بـين التظاهرات 
الامنة. وقالت ان الاساليب التخويفية التي استخدمت 
ضـد المتظاهريـن يبـدو انهـا تضاعفـت عـن تلـك التي 
اسـتخدمت اثنـاء الانتخابـات وفي بدايـة التظاهرات 
التي دخلت يومها العاشر. وتعتقد الكاتبة ان النظام لم 
تعـد له خيارات من اجل ان يعيد سـيطرته على الامور 

ويؤكد من جديد قسوته واكاذيبه. 
وتحدثـت عن محاولات من يحسـبون علـى النظام 
كسـر التظاهـرات والمعتصمـين فـي سـاحة التحريـر. 
وكيـف حـاول حسـني مبـارك يـوم الثلاثـاء الحديث 
بطريقـة متعاليـة مذكـرا المصريـين بتاريخـه «العتيق 
الان» وهـو فـي الطيـران الحربـي المصري وانـه رجل 
عجوز كبر على السـلطة وسـيموت في بلده. ولكن بعد 
12 ساعة من الخطاب العاطفي هذا اطلق النظام اعوانه 
وفتـح لهم الطريق ليعيثوا الفسـاد.  وقالـت ان النظام 
بعد فشـله سـيلقي اللوم على عناصـر اجنبية لها صلة 
بالارهاب لكن لن تنفع هذه الحيلة لان كل العالم يعرف 
اكاذيـب النظام، فكل شـيء يقولـه النظـام الان «كذب 
حتى حروب العطف وال التعريف». وختمت مقالها ان 
«مصر تسـتحق ان يكون لها مكانها تحت الشمس وان 

تخرج من ظل هذا النظام القاسي».

الوجه الاسود
 وفي تحليل كتبه سيمون تسيدال في نفس الصحيفة 
جـاء فيه ان النظام اظهر وجهه الحالك، وتحدث عن ما 
اسـماه الحركة ضد الثورة في مصر، وما قام به النظام 
ليس مسـتغربا ولكن ما يثير الاستغراب هو ان النظام 
تسـامح مع التظاهرات وحالة عدم الاستقرار في البلاد 
لمدة اسـبوع او اكثر. ووصف نظام مبـارك بانه لم يكن 
نظاما ديكتاتوريا على غرار موغابي او صدام حسـين، 

ولكنه كان يشـبه نظاما شـموليا متنورا بعض الشيء 
هذا في الظاهر ولكن في القاع ظل معتمدا في بقائه على 
الاكـراه والقوة، وما حدث يوم الاربعـاء اظهر الجانب 

الاسود في نظامه.
 ووصـف خطـاب الرئيـس يـوم الثلاثاء بانـه اداء 
رجـل مهزوم سـقط ولكنه لـم يخرج بعد من السـلطة. 
وقـال ان النظـام يعتقد انه باخراجه جماعته للشـارع 
فعل مـا يريـده بالتخلص مـن الامريكيـين وضغوطهم 
وحاولوا اسـتعادة الشارع، فكل ما يتحدث عنه اوباما 

من الاصلاح يمكنه الانتظار.

اوراق النظام
 فمبـارك ادمـن السـلطة ولا يريـد الخـروج بكرامة 
وينظم انتخابات لا يكون فيها مبارك بعد الان المرشـح 
الاوحد. وقال ان مبارك قـد ينجو من الازمة لان النظام 
لا بنية له والمعارضة مقسـمة والامريكيـين ليس لديهم 
موقـف حاسـم خاصـة ان اوبامـا لـم يتخـل بعـد عـن 
مبارك. واكد ان النظـام لا يزال لديه الكثير من الاوراق 
ليلعبها ـ الثنائي مبارك وعمر- وهو موضوع اسرائيل 
والتطرف الاسـلامي. فيما سـيتم سـحب البسـاط من 
محمـد البرادعي الذي تراه عـدد من الصحف انه زعيم 
المعارضة من خلال تصويره بانه رجل لا يوثق به، وانه 
رجـل متعاطف مع ايران وهو ما اشـارت اليه الصحف 
الاسـرائيلية. ومـن ناحية الدعـم الاقليمـي فمبارك قد 
يعتمد على انظمة الحكم الشـمولية- السعودية ودول 
الخليـج والجزائـر ودول افريقية تخشـى مـن الثورة، 
وحتـى ايران الخائفة من الاضطرابـات بعد ان جربتها 
قبـل عامـين. ومـع ان محاولة مبـارك يائسـة لان مصر 
تغيرت في خلال الايـام الماضية ولن تعود الى ما كانت 
عليه ومـا يثيـر ان العملية فـي سـاحة التحرير علمت 

مرحلة جديدة من الصراع الداخلي على السلطة.
 ويرى تيموتي غارتون اش ان ما يحدث في سـاحة 
التحرير يهم اوروبا اكثر من امريكا والقاهرة في ساحة 
التحرير هو مشـابه لساحة وينكسـلاس في براغ عام 
1989. فقـوس الازمات العربي مـن المغرب حتى الاردن 
يؤثـر على اوروبا لقـرب العالم هذا منها. والسـبب هو 
الجغرافيا والديموغرافيا. فالشـباب العربي الثائر في 
القاهرة وعمـان وتونس لديهم اقارب في مدريد وروما 
ولنـدن وباريـس. وحـذر الكاتـب مـن انه لـو نجحت 
الثورات هذه وادت لصعود ديكتاتورية اسلامية، وفي 
حالة فشـل الثورات هذه فان الشـباب العربي سيعود 
الـى احباطاته ولـن يجـد الا البحر طريقـا للعبور الى 
الشـاطئ الاخر وهو اوروبـا جالبا معه اعبـاء جديدة 

على الاقتصاد الغربي.

قوس الازمات العربي لا يشبه عالم 1989 في اوروبا

 ويعتقـد ان العالم العربي اليوم لا يشـبه عام 1989 
نظرا لخلوه من التنظيم الاجتماعي والقيادة المعارضة 
التـي عبدت الطريـق امـام التغيير والانتقال السـلمي 
للسـلطة على طاولة المفاوضات. وعلى الرغم من الدور 
الذي لعبه اتحاد الشغل في تونس وما يلعبه البرادعي 
وايمن نور وبقية المعارضة الا ان دورها قليل. والمسألة 
لا تتعلق بالحشـد عبـر الاعلام الجديد مـا دامت عملية 

التنظيم غائبة. 
ويقـول الكاتب ان هذا هو الذي يدعو الاسـرائيليين 
للتحذير من ان ما يحدث في مصر ليس عام 1989 بل ما 
حدث في ايران عام 1979 عندما تسيد الاسلاميون هذه 
الثورة ضد الشـاه. وقـال ان ما يحدث في مصر يحتاج 
الـى محللين ومراسـلين علـى الارض ويتحدثون اللغة 
ويفهمون البلاد من اجل ان يقدموا تقييما جيدا يساعد 
صناع السياسـة في اوروبـا، وحقيقة غياب الاعلاميين 
والباحثين عن الباب الخلفي لاوروبا يعني ان الاخيرة 
لا يهمهـا مـا يحدث فيه. مشـيرا الـى هنـاك، ربما وجد 
متخصصون في السياسـة الامريكية- كاليفورنيا مثلا 

اكثر من العارفين بمصر علاوة على المغرب او تونس. 
ولهذا السـبب اتسـمت مواقف اوروبا بالصمت اولا 
والتخبط ثانيا وعليه فان اي اشـارة دعم لهذا الطرف 
او ذاك سـتكون لها اثار عكسـية. ومـا تحتاجه اوروبا 
الان هو الاسـتعداد لليوم الثاني والتحضير لمسـاعدة 
الانظمـة التـي سـتظهر هنـاك وتعبـر عن اسـتعدادها 
للتعـاون مع اوروبا. ويرى انـه في حالة تعامل اوروبا 
مع الازمـة خـارج حدودها بوضـوح فانها فـي النهاية 

تقوم بتشكيل مستقبلها.

العالم العربي لم يتحرر من اثار الاستعمار

 ويرى شـيموس ميلين، ان الغضـب الذي انفجر في 
العالـم العربـي هو تعبيـر عـن محاولة لتقريـر مصير 
الشـعوب وهو مـا حـاول الغـرب مقاومتـه. وعبر عن 
مخاوفـه على الثـورة التي هي ثـورة ولكنها لم تصبح 

بعد ثورة.
 وحلـل التحـركات الاخيـرة مـن امريـكا والجيـش 
المصري والشـرطة حيث قـال انها حركات منسـقة بين 
القاهرة وواشـنطن مشيرا الى ان فرانك وينزر مبعوث 
بـاراك اوبامـا الذي حث مبـارك على عدم الترشـح في 
انتخابات ايلول ـ سبتمبر القادمة هو عضو في اللوبي 
الذي تدفع له الحكومة المصرية. وقال ان النظام بشكله 
الحالي هو ما يريده الغرب الذي ظل يقاوم اي محاولة 

للتحول الديمقراطـي باعتباره تهديدا لسـيطرته على 
المنطقـة ومصـادر ثروتهـا. وقـال ان العالـم العربي لم 
يتخلـص بعد مـن اثـار الاسـتعمار وان نجـاح الثورة 
التونسـية التي ظلت فرنسـا تدعم رئيس دولتها حتى 
اللحظـة الاخيـرة حدثـت بعنايـة الهية او لانهـا كانت 
الشـرارة الاخيرة. وحذر انه في حالة تحقيق ما تريده 
امريكا واسرائيل من استمرار النظام وقمع الثورة فان 
عمليـة التطرف سـتزداد لكن ايا كانـت نتائج الاحداث 
الاخيرة في مصر فالقوى التي خرجت للشـارع لن يتم 

ايقافها زخمها ابدا.
 

رائحة الدم وفكرة الشارع العربي

ووصف روبرت فيسك في تقرير له في «الاندبندنت» 
رائحـة الدم التـي انبعثت بسـبب المظاهـرات وقال ان 
المصريـين الان يقاتلـون المصريـين فقد نجـح في ضرب 
المصريـين بعضهـم لبعض حيـث تحولت السـاحة الى 

معركة بين «المباركيين» والمتظاهرين او «المقاومة».
بالنسـبة لجولـي بيرتشـل فـي «اندبندنـت» فانها 
حذرت من اسـمتهم ثوار الكراسـي من الفرح لما يحدث 
في مصر والشـرق الاوسـط لان اي نظام فيه «شـرير» 
واي نظـام يخلفـه «هو اشـر منـه» لانه من السـهل ان 
تنحـرف الامور في الشـرق عن مسـارها. مشـيرة الى 
لا  والديمقراطيـة  الاسـلام  ان  الـى  يعـود  السـبب  ان 
يتعايشان مع بعضهما البعض. وتشير الى تجربتها مع 
الثورة الايرانية التي اطاحت بنظام الشـاه وكانت في 
ذلك الحين شـيوعية وكيف غضبت من الفنان الامريكي 
انـدي وروهول الذي قـال «يقلقني التعذيـب في ايران 

ولكن الامبراطورة هي صديقتي».
وايـا كان رأي الكاتبة هنا فـان دونالد ماكينتر يرى 
فـي تقرير لـه بنفس الصحيفـة ان الشـارع العربي من 

الصعب قراءته ومعقد. 
وحـاول تحليل مفهوم «الشـارع العربي» الذي نظر 
اليـه البعـض في الغـرب على انـه مجموعة منسـجمة 
مـن الناس الفقراء الغاضبين وقليلـي الثقافة. وقال ان 
احداث الايام الاخيرة تظهر ان الامر اعقد من هذا بشكل 
يدعـو الى مراجعة فكرتنا عن هذا الشـارع. فالجماهير 
التـي خرجت في الشـوارع المصرية تريـد التخلص من 
نظام بقي 30 عاما من الحكم الشـمولي وتريد استعادة 
كرامتها وتطالب باشـياء يسـتمتع بهـا الغربيون دون 
ان يلقـوا لهـا اهتماما. وقال الكاتـب ان الازمة في مصر 
تتعقـد فيمـا اصبحـت امريـكا العاجزة عن فعل شـيء 
مرتبطـة فـي ذهن حتـى اولئك مـن يدعمونهـا بانها لم 

تعمل على منع حمام الدم الذي قد يحدث.

فيسك: استنشقت رائحة الدم والمعركة اندلعت بين «المباركيين» و«المقاومة»

صحف بريطانية: مبارك يظهر وجهه الاسود
القاهرة ـ من محمد عبد اللاه: والمعركة من اجل مصر بدأت

قال شهود عيان إن عشرات الألوف 
الرئيـس  حكـم  علـى  المحتجـين  مـن 
المصـري حسـني مبارك شـاركوا امس 
ومسـيرات  مظاهـرات  فـي  الخميـس 
بمحافظـات مختلفـة مطالبـين بتنحي 
الرجـل الذي يحكم البـلاد منذ 30 عاما 
وحمـل بعضهـم العصـي فـي مظاهرة 

واحدة على الأقل.
وقـال شـاهد إن ألوفا مـن المحتجين 
سـاروا في طريق الجيش المشرف على 
البحـر المتوسـط بمدينة الإسـكندرية 
السـاحلية رافعـين لافتـات كتبت على 
إحداهـا عبـارة «الإعدام لقاتل شـباب 

مصر».
وسـقط سـتة قتلى ومئات الجرحى 
فـي اشـتباكات وقعـت الليلـة الماضية 
بين أنصـار للرئيس المصـري وآخرين 
مطالبـين بتنحيه فـي ميـدان التحرير 
جديـد  تصاعـد  فـي  القاهـرة  بوسـط 
للعنـف الـذي اندلـع بعـد احتجاجات 
الإنترنـت  علـى  نشـطاء  إليهـا  دعـا 
لإنهـاء حكم مبـارك وأيدتها الجماعات 

والأحـزاب السياسـية. وقال الشـاهد 
إن المتظاهريـن يـرددون هتافات تقول 
«كفايـة.. لـكل ظالم نهاية» و»الشـعب 

يريد إسقاط النظام».
وفـي مـكان آخـر فـي المدينـة نظـم 
لمبـارك  المؤيديـن  مـن  ألـوف  بضعـة 
مظاهرة رددوا خلالهـا «بالروح بالدم 
نفديـك يا مبـارك» و»نعم للاسـتقرار» 
كمـا  الوطـن».  علـى  للمتآمريـن  و»لا 
رفعـوا لافتـات كتبـت عليهـا عبـارات 
«نعم لتسـليم السـلطة الآمن» و»نؤيد 
احتـرام رمـز الوطن» و»الشـعب يريد 

مبارك رئيسا».
وقال شـاهد إن أعضاء في المجالس 
الشـعبية المحليـة التـي يهيمـن عليهـا 
الحـزب الوطنـي الديمقراطـي الحاكم 
وأعضـاء فـي نقابـات مهنية شـاركوا 
إلـى  النشـطاء  ودعـا  المظاهـرة.  فـي 
مظاهرات احتجاج في محافظات مصر 
اليوم بعد اشـتباكات ميدان التحرير. 
وفي مدينة كفر الشيخ بدلتا النيل سار 
ألوف المحتجين في الشـوارع وقد حمل 
إن  محتجـون  وقـال  عصيـا.  بعضهـم 
حاملـي العصي هـم مجموعات دفاعية 

تشـكلت بعـد اعتـداء مؤيديـن لمبارك 
على المحتجين في وسط القاهرة.

بمواجهـات  العصـي  حمـل  ويهـدد 
داميـة بين معارضـي مبـارك ومؤيديه 
«جمعـة  احتجاجـات  خـلال  اليـوم 
إنهـا  النشـطاء  قـال  التـي  الرحيـل» 
تسـتهدف أن يعلن مبارك التنحي بعد 
الضغط علـى القصر الجمهـوري الذي 
يرجح أن الرئيس يقيم فيه في ضاحية 

مصر الجديدة بالقاهرة.
وفي مدينة السويس شرقي القاهرة 
نظـم نحـو ألـف مـن المطالبـين برحيل 
مبـارك مسـيرة. وفي مـكان اخر تجمع 
مئات من مؤيدي مبـارك رافعين صورا 
لـه ولافتـات عليها عبـارات مـن بينها 

«عايزين مصر آمنة» و»لا للتخريب».
وبدأت يوم 25 كانـون الثاني يناير 
حكـم  بإنهـا  المطالبـة  الاحتجاجـات 
مبـارك المسـتمر منـذ اغتيـال الرئيس 
أنـور السـادات برصـاص متشـددين 
إسـلاميين قبـل 30 عامـا. وفـي مدينـة 
الفيوم جنوب غربي القاهرة نظم مئات 
مـن أعضاء الحـزب الوطني والموظفين 

الحكوميين مظاهرة تأييد لمبارك.

عشرات الالوف من المحتجين المناهضين
 لمبارك يتظاهرون في المحافظات 

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

طالبـت كبريـات الـدول الأوروبيـة الرئيـس الديكتاتور 
حسـني مبارك ببدء مرحلة انتقال سياسـية في مصر بدون 
مماطلـة، ويأتـي هذا الموقف الحـازم في أعقـاب الاعتداءات 
التـي تعـرض لهـا المطالبـون بالحرية فـي ميـدان التحرير 
الشـرطة  أفـراد  بعـض  مـن  القاهـرة  العاصمـة  قلـب  فـي 
و»البلطجيـة». ويعتبـر الموقـف الأوروبـي الـذي ينضـاف 
للأمريكي إشـارة واضحة الى أن سـقوط مبارك في السلطة 

اصبح مسألة أيام قليلة.
وشـكلت الاعتـداءات الفظيعـة التـي تقـوم بها الشـرطة 
السـرية والبلطجية الممولة من طرف رجال الأعمال والحزب 
الحاكم، وفق الكثير من التقاريـر المصرية، نفاد صبر الغرب 
الذي يجد نفسـه فـي موقف حـرج للغاية أمام الـرأي العام 

العربي والغربي.
في هذا الصدد، أعلن زعماء كبار الدول الأوروبية، رئيس 
الحكومة الإسـبانية خوسـي لويـس رودريغيث سـبتيرو، 
ديفيـد  والبريطانـي  بيرلوسـكوني  سـيلفيو  والإيطالـي 
كاميـرون والمستشـارة الألمانيـة أنجيـلا ميـركل والرئيـس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي فـي بيان مشـترك موجـه إلى 
حسـني مبارك «ضرورة بدء انتقال سياسـي سـريع ومنظم 
يسـمح للمواطنين التظاهر بشكل سلمي وتوفير الأمن لهم». 
ويبـرز بيان الـدول الخمس «أن مسلسـل الانتقـال يجب أن 
يبـدأ الآن نحو حكومة ذات تمثيلية واسـعة تسـمح بتجاوز 

التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن». 
كما أعربـوا عن قلقهم الشـديد من تدهـور الوضع الأمني 
والسياسـي فـي مصـر، وهـو ما يفسـر قـرار سـحب الدول 
الغربيـة لمواطنيهـا مـن هـذا البلـد العربـي. وعاد سـبتيرو 
وميركل للتأكيـد على هذه المطالب في لقاء جمع بينهما أمس 

الخميس في العاصمة مدريد.
مـن جهتهـا، أكـدت الممثلـة العليـا للسياسـة الأوروبية، 

كاثريـن أشـتون أمـس الخميـس بضـرورة قيـام الجيـش 
المصـري بحمايـة المتظاهريـن، وفـي الوقت نفسـه شـددت 
على ضـرورة فتح تحقيق ومعاقبة الجهـات التي تقف وراء 
اسـتعمال العنف ضد المتظاهرين في ميدان التحرير في قلب 

العاصمة القاهرة.
وتأتي هذه الانتقادات الأوروبية في أعقاب تلك الصادرة 
عن البيت الأبيض مساء أول من أمس الأربعاء، عندما صرح 
روبرت جيبس المتحدث الرسـمي باسـم البيـت الأبيض في 
مؤتمـر صحافـي أن «على الحكومة المصريـة أن تتوقف فورا 
عـن ممارسـة العنـف مـع المتظاهريـن، وأن تبـذل المزيد من 
الجهود لتلبية مطالـب المحتجين»، مضيفا « أن ما قاله البيت 
الأبيـض عن أنه يجـب أن يحدث الانتقال السـلمي في مصر 
«الآن»، فـإن «الآن» هذا يعني «الأمـس»، ولا يعني أن يكون 
بعـد أيام أو شـهور». مؤكـدا أن «التغيير في مصـر يجب أن 
يحـدث بسـرعة، وأن العالـم لا ينتظر خطابـات وإنما يريد 

تحركات عملية».
والتحـرك الأوروبـي نـاتج عـن السـخط الذي عبـر عنه 
البرلمان الأوروبي من عجز المسؤولين الأوروبيين في التنديد 
بمـا يجري في مصر وعجزه عن التنديد بما جرى في تونس 
خلال الشـهر الماضـي. ويرى عدد من النـواب الأوروبيين أن 
«الاتحـاد الأوروبي شـريك اقتصادي وسياسـي مهم للعالم 
العرب ولاسـيما المطل على البحر الأبيض المتوسـط، ويجب 

الدفاع عن حق هذه الشعوب في تحقيق مصيرها».
وعـلاوة على انتقـادات البرلمان الأوروبي والـرأي العام 
العربـي، فقـادة الغرب يعتبرون أن حسـني مبـارك يرفض 
المانيـا،  عليـه  اقترحـت  بعدمـا  لاسـيما  المشـرفة  الحلـول 
وفـق جريـدة الباييس، القـدوم إليهـا تحت ذريعـة متابعة 
الفحوصات الطبية وفسـح المجال أمام نائبه، عمر سـليمان 
لإنهـاء الأزمـة، ونتيجة هذا الرفض يتـم التخلي عنه نهائيا 
بعدما تحول الى عامل لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط 

بعد ثلاثين سنة كاملة في خدمة الأجندة الغربية.

زعماء الاتحاد الأوروبي يطالبون ببدء مرحلة انتقال سياسي فورية 
المواقف الأوروبية والأمريكية تؤكد 

التخلي النهائي للغرب عن حسني مبارك

لندن – «القدس العربي»:
منـذ انـدلاع الازمـة ظلـت الادارة الامريكيـة ومـن حولهـا وحلفاءها 
والمحللـون الامريكيـون واسـرائيل طبعـا ان البديـل عـن نظـام مبارك 
سـيكون الاخـوان المسـلمون، تونـي بليـر، مسـؤول الرباعيـة ورئيس 
الـوزراء البريطاني السـابق الـذي كان واضحا عندما قـال ان الاخوان 

المسلمين قد يأخذون البلاد الى اتجاه اخر. 
فيمـا اقترح مشـرعون امريكيون سـابقون عن املهم بقـاء مبارك في 
الحكـم من اجـل ان يرعـى الاصلاح حتى نهايـة ولايته ويمنـع الاخوان 
المسـلمون. وفي تقرير لصحيفة واشـنطن بوسـت جاء فيه ان الحكومة 
الامريكية تقوم وبشكل سريع باعادة النظر في سياستها المتشددة تجاه 

الاخوان المسلمين، الجماعة التي لا تثق بها امريكا.

اعتراف بواقع سياسي جديد
 

ومـع ان الجماعة لم تلعب الا دورا ثانويـا في الاحداث الاخيرة الا ان 
المسـؤولين الامريكيين بدأوا يعترفون بالواقع السياسـي الذي سـيلعب 
فيـه الاخـوان دورا خاصـة حالـة انعقـاد الانتخابـات، واشـارت الـى 
تصريحـات البيـت الابيض عن العملية السياسـية التـي يجب ان تضم 
كل الاطراف السياسـية، فيما بدأ المشـككون يطالبون بـان تدعم امريكا 
القـوى التي سـتلتزم باللعبة الديمقراطيـة وليس تلك التـي تريد اقامة 

دولة دينية.
ويبـدو الموقف الجديد من الاخوان تحولا عن تلـك التي تحدثت عنها 
كلينتـون من احداث مصر قد تؤدي الى ثورة مثل ثورة ايران عام 1979. 
وترفض امريكا التعامل مع الاخوان المسـلمين وهذا هو الموقف الرسـمي 
لكـن مسـؤولي الادارة عادة مـا اتصلوا مـع قادتها او ممثليهـا من خلف 
الابـواب. وتمت عدة لقاءات متفرقة في التسـعينات مـن القرن الماضي، 
واصبحـت اكثـر بعد فـوز الاخوان فـي انتخابات 2005 بمقاعـد عدة في 
البرلمـان، حيـث تم عقد عدة لقـاءات بين قادة من الحركة ودبلوماسـيين 

ومشـرعين منهـا عقـدت داخـل السـفارة الامريكيـة فـي القاهـرة. وبرر 
المسـؤولون الامريكيون هذه اللقـاءات بانها مقابلات مع نواب منتخبين 
في البرلمان. ونقلت عن روبرت مالي، احد مسؤولي ادارة كلينتون قوله 
«لا اعتقـد ان الاتصـال مع الاخوان كان فكرة سـيئة» خاصة ان الاخوان 

يشكلون قطاعا مهما في المجتمع المصري.

اقلية برلمانية 

وكان عـدد من مسـؤولي الخارجيـة ومحلليها قد حثـوا على الذهاب 
ابعـد فـي التحاور مع الاخـوان. ونقلت عن  مسـؤول في الاسـتخبارات 
سـابق قوله انه اذا ارادت امريكا التحاور مع 99 بالمئة من المسـلمين ممن 
لا يدعمـون العنـف، فعليها التحـاور مـع الجماعات الاسـلامية بما فيها 
الاخوان. ويقلل المسـؤول الامني من امكانية فوز الاخوان في انتخابات 
ديمقراطية وسـيمثلون الاقلية مما يعني انها ستحصل على نسبة ما بين 

25 ـ 30 بالمئة من اصوات الناخبين.
وعلـى الرغم من غصن الزيتون الذي رفعته الادارة يوم الاثنين الا ان 
هناك انقسـاما فيها حول طريقة التعامل مع الاخوان، على المدى القصير 
والطويل. وحذر مسـؤول في الخارجية سابق خدم في ادارة بوش، جي 
سـكوت كاربنتـر من اثـار التوجهات الامريكية السـلبية لانهـا قد تؤدي 
لعـزل قطاع مـن الجيش المصري الذي سـيواصل احتفاظـه بالامور بعد 

رحيل مبارك.

التخويف من بعبع الاخوان لا محل له
 

وفي تحليل اخر حلل فيه النظرات التخويفية من بعبع الاخوان يرى 
سكوت اتران في «نيويورك تايمز» ان الاخوان منذ ولادتهم عام 1928 لم 
يستطيعوا الوصول للسلطة وان عددهم اليوم لا يتجاوز 100 الف عضو 
من بين 80 مليون مصري، ولان الاخوان تأخروا في دعم  التظاهرات في 
25 ينايـر الماضي فهـذا يعني انهم اصبحوا لاعبا هامشـيا فـي الاحداث. 

ويرى الكاتب ان الخطأ الاخر الذي ارتكبه الاخوان عندما وضعوا ثقلهم 
في سـلة محمد البرادعي الذي يلقى حفاوة من الاعلام الغربي باعتباره 
زعيمـا للمعارضة ولكـن حجمه الحقيقي بدا واضحـا عندما ذهب لميدان 
التحريـر حيث تجاهلـه الكثيرون وظلـوا يقومون بعمليـات الاحتجاج 
وعندها اكتشف الاخوان حسب الكاتب انهم كانوا متأخرين في المشاركة 
واختاروا الرجل، حيث تحدث عصام العريان احد قادة الاخوان انه من 

الباكر الحديث عن البرادعي كزعيم للمعارضة. 
ويـرى ان الاخـوان انه مع وصول مؤيـدي مبارك لسـاحة التحرير 
يـوم الاربعاء كان للاخـوان فرصة من اجل الدخول بقوة والاسـتفادة 
مـن الوضع لكن الاخوان لم يصلـوا بعد لهذه النقطة لان نسـبة الدعم 
الـذي تلقاه مـن الرأي العام المصـري لا تزيد عن ما بـين 20 -30 بالمئة. 
وعليـه فدور الاخوان فـي هذه الانتفاضة يظل هامشـيا ان لم يكن غير 

مرئي، لكن امريكا وغيرها تحاول اللعب على وتر «بعبع» الاخوان. 
ويقلل من اهمية الحديث عن مؤسسات الاخوان حيث ينقل عن احد 
قادتها ان الاخوان في القاهرة (18 مليون نسمة) لا يديرون سوى ست 

عيادات طبية. 
كمـا ان الجيـل الجديد مـن الاخوان لم يعـد مهتما بالعنـف اهتمامه 
بالاحتجاج السياسـي. ولكن الغـرب لا يزال يربط الاخـوان بالقاعدة 

على الرغم من اختلاف الاهداف والاساليب. 
واشـار الـى طابـع التظاهر في سـاحة التحريـر التي لـم ينضم الى 
الصـلاة الجماعيـة فيهـا الا القليـل وان طابـع الانتفاضـة هـو طابـع 

علماني. 
واشار الى ان الاخوان وان طمعوا في السلطة الا انهم ليسوا اتجاها 
واحـدا بل اتجاهات وفي ديمقراطية مفتوحة قـد يختلفون فيما بينهم، 

مع ان لهم عدوا واحدا من اسرائيل.
 وعليـه يعتقد ان خوف امريكا والغرب من وصول الاسـلاميين غير 
مبرر، ولا اسـاس لـه نظرا لوضع الاخـوان ولعدم دعم القـوى المؤيدة 
لامريكا لهم. ومنهم الذين يشاركون في الثورة المصرية الرقمية الحالية 

ويتهمون الاخوان بانهم يحاولون تعطيل الثورة حسب الكاتب. 

واشنطن ترفع غصن الزيتون للاخوان وانقسام داخل الادارة حول طريقة التعامل معها 

مؤيدون للرئيس مبارك يرشقون المتظاهرين ضد نظامه في ميدان التحرير

فـي  اعتقـل  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
السـاعات الماضيـة عـدد من مراسـلي 
وسـائل الاعلام الاجنبيـة الذين كانوا 
التظاهـرات  وقائـع  تغطيـة  يتولـون 
المصـري  الرئيـس  بتنحـي  المطالبـة 
حسني مبارك في القاهرة، ولم تحصل 
مؤسسـاتهم حتى الان علـى معلومات 

عن مصيرهم.
مديـر  غويمييـه  باسـكال  واعلـن 
الاعـلام فـي شـبكة «آرتـي» الخميس 
ان الموفد الخاص للشـبكة الفرنسية-

الالمانيـة الـى القاهرة «وسـام شـرف 
بينمـا  للجيـش  حاجـز  علـى  اعتقـل 
كان يحـاول الوصول الـى نقطة البث 
الـذي  التحقيـق  شـريط  وبحوزتـه 

اجراه خلال النهار». 
واضاف ان «جواز سـفره الفرنسي 
النقـال  هاتفـه  وكذلـك  منـه  صـودر 
وشـريط التحقيـق الذي اجـراه. وقد 
الحاجـز  علـى  سـاعة  طـوال  اوقـف 
ثـم وضـع فـي دبابـة ونقـل الـى جهة 
غيـر معروفـة مـع اثنـين اخريـن مـن 
الصحافيـين الاجانب».  وفي وارسـو، 
اوضح بيوتر كريسـياك المسـؤول في 
شـبكة تي.في.بي الرسمية البولندية، 
ان الشرطة المصرية اعتقلت الصحافي 
في المحطـة «بيوتر غوريكـي والمصور 
ومهنـدس الصـوت. ولا تتوافـر لدينا 

تفاصيل اخرى».  
وكان عناصـر من الشـرطة اعتقلوا 

مصوريـن آخريـن للشـبكة المذكـورة 
الخميس على مقربة من ميدان التحرير 

في القاهرة، ثم افرجوا عنهما. 
وفي بروكسـل، اعلن مديـر الاعلام 
في صحيفة لو سوار البلجيكية جوريك 
كوزكيفيتش في بيان، ان الصحيفة لم 
تحصل بعد على معلومات عن موفدها 
الخـاص الى القاهـرة سـيرج دومون 
الـذي تعرض لـه واعتقلـه مجهولون 
فـي  التظاهـرات  يغطـي  كان  بينمـا 
العاصمـة المصريـة.  وتقـول صحيفـة 
الاخيـرة  المعلومـات  ان  سـوار»  «لـو 
المتعلقة بسـيرج دومون الذي يراسـل 
ايضا صحيفة «لو تون» السويسـرية 
ولا فـوا دو نـور الفرنسـية، تعود الى 
السـاعة 13,30 ت غ الاربعـاء، عندمـا 
تمكـن السـفير البلجيكي فـي القاهرة 

من الاتصال به على هاتفه النقال. 
وفـي اثينـا، اعلـن مصـدر حكومي 
بتـروس  الصحافـي  ان  الخميـس 
الخـاص  الموفـد  باباكونسـتانتينو 
اليونانيـة الابرز  اليوميـة  للصحيفـة 
«كاثيميريني» ومصورا اصيبا بجروح 
الاربعـاء مـن قبـل متظاهريـن خـلال 
مواجهـات فـي القاهـرة لكـن حياتهما 

ليست معرضة للخطر. 
الخميـس  الابيـض  البيـت  واعلـن 
لهـا  تعـرض  التـي  الاعتـداءات  ان 
الاحتجاجـات  يغطـون  صحافيـون 
الجاريـة فـي مصـر «مرفوضـة كليا»، 

داعيا الى الافراج الفوري عن المعتقلين 
من بينهم. 

وقال المتحدث باسم البيت الابيض 
روبـرت غيبـس للصحافيـين على متن 
الطائـرة الرئاسـية التـي اقلـت باراك 
اوبامـا الى بنسـلفانيا (شـرق) «اريد 
ان اقول كلمة حـول الصحافيين الذين 
يتعرضون للاسـتهداف في مصر. هذا 

امر مرفوض كليا وتماما». 
وفي باريس، دعت فرنسا السلطات 
المصريـة الـى وقـف «التحـركات غير 
المقبولـة» التـي تتعـرض لها وسـائل 
الاعلام الاجنبية، ولاسـيما الفرنسـية 

منها «وتوفير امنها». 
وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الخارجية الفرنسـية برنـار فاليرو ان 
بضعة حوادث «عرضت للخطر سلامة 
عدد من الصحافيين الفرنسـيين الذين 
يعملون في شـبكات تلفـزة وصحيفة 
لومونـد». واضـاف «نطلـب بالحـاح 
هـذه  وقـف  المصريـة  السـلطات  مـن 
التحـركات غيـر المقبولـة وتوفير امن 

العمل الصحافي وحريته». 
من جهـة اخـرى، اعتقلت الشـرطة 
المصريـة موظفـا فرنسـيا فـي منظمـة 
العفو الدولية وآخر في منظمة هيومن 
آخريـن  ومدافعـين  ووتـش  رايتـس 
عـن حقوق الانسـان في القاهـرة، كما 
افـادت المنظمـة، التي تتخذ مـن لندن 

مقرا، وأحد الشهود. 

اعتقال مراسلي وسائل اعلام اجنبية في القاهرة

■ بيـروت- يـو بـي اي: قال شـهود عيـان ان نحـو 100 
شـخص كانـوا يشـاركون فـي تجمـع احتجاجـي امـام مقر 
السـفارة المصريـة في بيـروت حاولوا ازالة شـريط شـائك 

قربها لكن القوى الامنية منعتهم من ذلك .
وحـاول المحتجون ازالة الشـريك الشـائك المحيط بمبنى 

السـفارة والاقتراب منه، فمنعتهم القـوى الامنية الموجودة 
في المكان من التقدم، واعيد الشريط الشائك الى مكانه.

وتقـوم منظمـات يسـارية وناصريـة منـذ سـبعة ايـام 
بالتجمـع فـي محيط سـفارة مصـر فـي بيـروت تضامنا مع 

المعارضة المصرية.

متظاهرون يحاولون ازالة شريط شائك 
يحيط بمبنى السفارة المصرية في بيروت
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
فـي  وحمـاس  فتـح  حركتـا  دخلـت 
خـلاف جديـد فيمـا بينهما، وذلـك عقب 
دعم مسـؤول كبير في حركة فتح بشـكل 
علنـي لحملـة بدأها شـبان في غـزة عبر 
موقع التواصـل الاجتماعي «فيس بوك» 
تدعو لإسـقاط نظام حكم حركة حماس، 
في الوقت الذي واصل أيضاً فيه نشطاء 
آخرون عبـر ذات الموقع حملتهم المطالبة 

بإسقاط حكم الرئيس محمود عباس.
فقد دعـا عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتـح اللـواء توفيـق الطيـراوي سـكان 
قطـاع غزة لـ «الثورة ضـد الظلم والقمع 
الممارس عليهم من قبل حكومة حماس»، 
التـي وصفهـا بـ»المنقلبة على الشـرعية 

الفلسطينية».
ومثـل تصريح الطيـراوي أول تعليق 
لمسـؤول فتحـاوي علـى الدعـوات التي 
أطلقها نشـطاء غيـر معروفين على موقع 
«فيسـبوك»، التي تطالب بإسـقاط حكم 
حمـاس، تحـت عنـوان «ثـورة الكرامـة 
فـي غـزة»، والتي تدعـو سـكان القطاع 
بحسـب ما كتـب على الصفحـة الخاصة 
بالحملـة يـوم الحادي عشـر من الشـهر 
الجاري الخروج بمسيرات سلمية كبيرة 

في كافة شوارع القطاع.
وكانت هذه الدعوة المطالبة بإسـقاط 
والثانيـة  حمـاس،  حركـة  حكـم  نظـام 
المطالبة بإسـقاط حكـم الرئيس محمود 
عباس في الضفة انطلقت عقب الأحداث 
الجارية في مصر المطالبة بإسـقاط نظام 
الرئيس حسـني مبـارك، والتي انطلقت 

هي الأخرى بشكل مماثل. 
ويدعو القائمون على «ثورة الكرامة» 
بحسـب مـا نشـر علـى صفحتهـم علـى 
موقـع «فيـس بـوك»، إلـى «ثـورة إزالة 

الظلم والاسـتبداد في غزة، ثورة تكميم 
الأفـواه، ثـورة إرجـاع حقوقنـا، ثـورة 
إنهـاء الانقسـام، ثـورة إعـادة اللحمـة 

الفلسطينية بين شقي الوطن».
وجاء في أحد بيانات هذه الحملة «يا 
أهل غزة المرابطون، (..) لقد عقدنا النية 
علـى أن يكـون يوم 11 من شـهر شـباط 
(فبراير) يومـاً وطنياً فلسـطينياً حراً»، 
وجاء أيضـا في البيان «يا شـعب عبئوا 
الشعب الثائر، علموا الصغار والكبار أن 

الثورة هي طريق الحرية».
هـذه  علـى  الطيـراوي  وعلـق 
التحضيرات بالقول «إننا شعب يحارب 
بـكل الوسـائل للحصـول علـى الحريـة 
والاسـتقلال مـن الاحتلال الإسـرائيلي، 
فكيـف نقبـل أن نعيش في ظل اسـتبداد 
ووجـه  للأسـف».  فلسـطيني  مسـاو  
حمـاس  لحركـة  انتقـادات  الطيـراوي 
وقـال انها تتخذ مـن الدين واجهـة لها ، 
واتهـم حمـاس بأنهـا «خلقت الانقسـام 
فـي الشـارع الفلسـطيني وبين شـطري 

الوطن».
وثمـن الطيراوي جيل الشـباب الذي 
يسـتخدم الإنترنت والمواقع الاجتماعية 
«وسـيلة  كــ  المختلفـة،  الإلكترونيـة 
للتعبيـر والتظاهـر»، واتهـم الطيراوي 
الذي سـاند الحملة ضد حمـاس الحركة 
كل  ومنعـت  كثيـرا  «تطاولـت  بأنهـا 
أشـكال التعبيـر فـي القطـاع، فصادرت 
الكتـب والحـق فـي التظاهـر، وإحيـاء 
ذكرى استشـهاد الرئيس الراحل ياسـر 

عرفات».
لكن حركة حماس هاجمت الطيراوي 
بشكل عنيف بسـبب هذه التصريحات، 
وقال الدكتور صـلاح البردويل القيادي 
فـي حركـة حمـاس فـي تصريـح تلقـت 
«مـن  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس 
بغـزة،  بالفوضـى  المنفلتـين  يحـرض 
فإننـا نؤكد على أن غـزة التي تعيش مع 

أبنائهـا في قمة العـزة والكرامـة، بعدما 
اسـتطاعت أن تنهـي الفلتـان والفوضى 
والتعاون الأمني مع الاحتلال، لن يهزها 

تصريحات أمثال الطيراوي».
وأضـاف «غزة هي عنـوان الثورة في 
الوطـن العربي بأكمله بينمـا الطيراوي 
وأمثاله عنوان الفساد والتعاون الأمني 

مع الاحتلال».
مـن  المقصـود  كان  إذا  انـه  وذكـر 
تصريحـات الطيـراوي «المواجهـة بـين 
الثـورة وأعـوان الاحتـلال، فإننـا نؤكد 
على حتمية انتصار الثورة على الاحتلال 

وأعوانه مرة تلو الأخرى».
كمـا عقبـت وزارة الداخليـة التابعـة 
للحكومة المقالة في غزة على تصريحات 
الطيـراوي وقالـت في تصريـح مقتضب 
«إن مـا حصـل فـي غـزة كان ثـورة على 
الفاسـدين أمثاله، وإن الثـورة لا توجه 

بتصريحات خونة وعملاء للاحتلال». 
المكتـب الإعلامـي الحكومـي  وشـكك 
التابع للحكومة المقالة في صحة أن تكون 
هنـاك حملة حقيقيـة تدعـو للتحرك في 
غزة، وحذر في تصريح صحافي من قيام 
بعض المواقع التي وصفتها بـ « السـرية 
والأمنيـة والتـي تحمـل صفـة الصفراء 
بنشـر بعض الأكاذيب والأراجيف حول 
واقـع وصمود وصبر قطاع غـزة»، وقال 
ان «آلـة الدعاية الصهيونية» تقف خلف 
هـذه الأخبار وتنفذها مواقـع إلكترونية 
«صفـراء غيـر معروفـة ومدعومـة مالياً 

وموالية فكرياً ومهنياً».
وطالب الدكتور حسـن أبو حشـيش 
رئيـس المكتـب فـي ذات الوقت وسـائل 
ومؤسسـات  والصحافيـين  الإعـلام 
المجتمـع الأهلـي بـ «الحـذر مـن الوقوع 
بشـركها أو التعاطي مـع أخبارها المهولة 
والكاذبـة»، وأكـد أن الحكومـة فـي غزة 
«تتابع الميـدان وهموم المواطنين بشـكل 
منظـم واعتيـادي، وتتعامل بمسـؤولية 

عاليـة مـع كل مجريـات الإقليـم المحيط 
بمـا يحقق مصالح الشـعب الفلسـطيني 

الإستراتيجية والآنية».
وانتقد تصريحات اللـواء الطيراوي 
التـي وصفها بـ «المشـبوهة والجوفاء»، 
وقـال ان الطيراوي «يمثـل رأس الفتنة، 
الأمنـي  بالتنسـيق  مقتـرن  واسـمه 
وبالفسـاد وبالقمـع»، مشـيراً إلـى أنـه 
وغيـره «يعلـم أن قطـاع غزة هـو رافعة 
الثورة، والقضاء على الفساد، والفلتان 
الأمنـي ونهـب المـال العـام، وهتك سـتر 
القضية الفلسـطينية، وأن غزة هي التي 
قهرت الظلام والحصـار والعدوان الذي 

شارك فيه الطيراوي ومن خلفه».
ودعا إلى متابعـة كل حدث بـ «مهنية 
عاليـة، والاعتماد على مصـادر واضحة 
وعلنيـة، والابتعاد عـن التوظيف المالي 
والسياسي والحزبي للخبر وللصورة».

يذكـر ان التوجـه الآخر الـذي يحمل 
لإسـقاط  الفلسـطينية  «الثـورة  شـعار 
سـلطة عبـاس»، يتخذ مسـاراً آخر على 
خلاف الأول، لكنه يتفق معه في إسـقاط 

نظام الحكم.
كتـب  التوجـه  هـذا  صفحـة  وعلـى 
المشـاركون عبـارات مثل «سـنتحرر من 
عمـلاء الوطـن حتـى نتمكن مـن تحرير 
أرضنـا من الصهاينـة.. جئنا هنا لنقول: 

عباس ارحل».
لنشـطاء  الأول  البيـان  فـي  وجـاء 
هـذا التوجـه المطالب بإسـقاط الرئيس 
لا  الحملـة  علـى  القائمـين  أن  عبـاس 
يريدون «الصدام والعنف في الشوارع» 
بهـدف التغييـر، لكنهم حذروا السـلطة 
باسـتخفاف  «النظـر  مـن  الفلسـطينية 

لمطالبنا الشعبية». 
وجاء في حـدى فقرات البيـان الأول 
للجماعة الذي وقع باسم (حركة الشعب 
الفلسـطيني للتغيير) «إننا اليوم نخرج 
مرحلتنـا  وفـي  شـعبنا  جماهيـر  علـى 

الأولـى عبـر هـذه الوسـيلة الإعلاميـة 
دعـاة إلى التغيير السـلمي في فلسـطين 
استجابة لما نعرف أنه رغبات الملايين من 
أبناء شـعبنا في إيجاد قيادة فلسطينية 
وطنيـة تقوم على خدمة مصالح شـعبها 
المقدسـة  الوطنيـة  مصالحـه  وتغليـب 
والحزبيـة  الشـخصية  المصالـح  علـى 

والانتمائية الضيقة». 

وأكـد القائمـون على الحملـة انه «لم 
يعـد بالإمكان السـكوت على ما يقاسـيه 
شـعبنا وإننا اليوم نرفع الصـوت عالياً 
ينضمـوا  أن  شـعبنا  جماهيـر  وننـادي 
إلينـا من كل مـكان وأن يكونوا جزءاً من 

التغيير القادم في فلسطين».
وطالب القائمون على الحملة الرئيس 
«التنحـي  بــ  السـلطة  وأركان  عبـاس 

الفـوري عـن الحكـم والابتعـاد كليا عن 
الحيـاة السياسـية وإلـى عـدم المراهنة 

على الأجنبي». 
وطالبوا جميع الفصائل الفلسـطينية 
فـي الداخل بأن تتحمل مسـؤولياتها في 
«تكوين حكومة إنقاذ وطني فلسـطينية 
مؤقتة من شخصيات فلسطينية محترمة 
في الشـارع الفلسـطيني وعلى أن تقوم 

هـذه الحكومـة المؤقتـة بتكويـن لجنـة 
عاجلـة مـن قانونيـي فلسـطين لصياغة 
دستور جديد للبلاد ومن ثم الدعوة إلى 

انتخابات عامة».
وعلـق المنضمـون لهـذه الحملـة على 
شـديدة  انتقـادات  بتوجيـه  البيـان 
وحادة للرئيس عباس وقيادة السـلطة 

الفلسطينية.

يقودها شبان على غرار ما يحدث في مصر .. وفتح دافعت عنها وحماس شككت في الحملة ضدها واتهمت مواقع «أمنية صفراء» بتنفيذها

«حملة الكرامة» تدعو لإسقاط «حكم حماس» و«الثورة الشعبية» تدعو لتحرك في الضفة لإسقاط «حكم عباس»

رام الله  ـ»القدس العربي»

من وليد عوض:
اسـرائيلية  اسـتخباراتية  مصـادر  اكـدت 
الخميس ان الرئيس الامريكي باراك اوباما طالب 
نائب الرئيس المصري اللواء عمر سليمان وقيادة 
الجيش باسـقاط الرئيس المصري حسـني مبارك 
في اقـرب وقـت ممكن، مهـددا بوقف المسـاعدات 
ظـل  اذا  المصـري  للجيـش  المقدمـة  العسـكرية 
مبارك في سـدة الحكم.  وقال موقـع «تيك ديبكا» 
الاسـتخباري العسـكري الإسـرائيلي إن اوبامـا 
أصدر اوامـرا فورية لسـليمان، وقيادات الجيش 
بإسـقاط مبارك عن سـدة الحكم خلال سـاعات، 
مهـددا بإيقاف الدعم العسـكري للجيش المصري 
في حال لم يسـقط مبارك بحسب مصادر أمريكية 

واسرائيلية مطلعة.
ونقل ديبكا عن المصادر القول إن غضب الادارة 
الأمريكية علـى مبارك جاء في أعقـاب المواجهات 
التـي اندلعـت مسـاء الأربعـاء فـي القاهـرة بين 
«البلطجيـة» مـن رجال امـن مبـارك، والمواطنين 
للمطالبـة  سـلمية  مظاهـرات  يسـيرون  الذيـن 
الأمريكيـة  أن الإدارة  مشـيرة إلى  برحيلـه، 
اسـتنكرت الهجوم الذي شـنته قوات مبارك على 
المتظاهريـن، مما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة 

ما يزيد عن ألف.
وتطرقـت المصـادر إلى حديث الناطق بلسـان 
البيت الأبيض روبرت غيبس الذي اكد ان «اوباما 
كان واضحا فـي حديثه حول أوضاع مصر، حيث 
أشـار إلى ضرورة القيـام بإجـراءات نقل الحكم 

الآن وليس في سبتمبر».

وصلـت  التـي  المعلومـات  إن  ديبـكا   ويقـول 
لـلإدارة الأمريكيـة تؤكـد أن «بلطجيـة « مبـارك 

سينتشرون في عدة مدن مصرية لإثارة القلاقل.
الخارجيـة  «وزيـرة  إن  المصـادر  وتقـول 
الأمريكية هيلاري كلينتـون أجرت اتصالا هاتفيا 
بعمر سليمان مساء الأربعاء، وكذلك وزير الدفاع 
الأمريكـي روبرت غيتس الذي تحـدث مع نظيره 
المصري المشـير طنطاوي، ثـم تحدث رئيس هيئة 
الأركان المشـتركة للجيش الامريكـي مايكل مولن 
مـع رئيـس الأركان المصري سـامي عنـان، لطلب 

إسقاط مبارك».
وتـرى المصـادر أن غضـب الإدارة الأمريكيـة 
الـذي دفعها للتخلص من مبـارك هو دفع الجيش 
إلـى هذه المعركة، حيث سـمح جيـش مصر لنحو 
أي  دون  بالمـرور  الشـرطة  رجـال  مـن  الفـا   50
إجراءات أمنيـة إلى ميدان التحرير، وسـمح لهم 
بحيازة السلاح وركوب الجمال والخيول لتفريق 

وتشتيت المتظاهرين سلميا». 
وتابعت المصادر الأمريكية: «السـبب الإضافي 
للإطاحـة بمبارك هو رفض عدة أحزاب سياسـية 
الخوض في مفاوضات معه مثل الإخوان المسلمين 
الـذي يشـكلون اكبـر حـزب معـارض فـي مصـر 
وأكثرهـا نفوذا، حيث تخشـى أمريكا وإسـرائيل 
مـن ازديـاد التحريـض عليها مـن قبـل المعارضة 

المصرية، لذلك قررت التضحية بمبارك».
واشـارت المصادر إلى ان «الـى جانب الجهود 
الرئيـس  يمـارس  مبـارك،  لإسـقاط  الأمريكيـة 
الفرنسي نيكولا ساركوزي ضغوطا مشابهة على 
القيادات العسـكرية في القاهرة، وذلك بالتعاون 
مـع المستشـارة الألمانيـة انجيلا ميـركل، ورئيس 

حكومة بريطانيا ديفيد كاميرون». 

الناصرة ـ «القدس العربي»
من زهير أندراوس:

قام المئات من أبناء الداخل الفلسـطيني 
مساء أمس، بالاحتشاد بالقرب من السفارة 
أبيـب، وذلـك فـي مظاهـرة  المصريـة بتـل 
وتونـس  مصـر  لثورتـيّ  ومـؤازرة  دعـم 
المجيدتـين، داعـين أحـرار العالم والشـعب 
الفلسـطيني والأمـة العربيّـة، للوقـوف مع 
الشـعب المصريّ حتى رحيل حسـني مبارك 
المصـريّ  الشـعب  ونيـل  نظامـه  وإسـقاط 
التونسـي  للشـعب  ومباركـين  حريتـه، 
السـواد  وكان  هـذا  التاريخـي.  انجـازه 
الأعظم من المشـاركين من الشباب والطلاب 
الجامعيـين، والذين جاؤوا من مختلف مدن 
والمنتمـين  الفلسـطيني،  الداخـل  وبلـدات 
إلـى عـدة أطـر وحـركات سياسـية وطنية 
وقوميـة فلسـطينية، كما شـاركت مجموعة 
من اليسـاريين الإسـرائيليين والأجانب في 
التظاهـرة. وقـد بـادر إلـى تنظيـم الوقفة، 
مجموعة من الشـباب، أطلقوا على أنفسـهم 
فلسـطيني  ووطنـي  قومـي  «شـباب  اسـم 
حـر». وتأتـي هـذه المظاهـرة التـي نظّمـت 
خـلال 48 سـاعة، ضمـن سلسـلة فعاليـات 
ووقفات تضامن تقـوم بتنظيمها المجموعة، 
ويغلب عليها الطّابع الوحـدويّ، كان أولها 
فـي القدس المحتلة، ثم أمام السـفارة في تل 
أبيـب في مـرة سـابقة، وسـخنين، وطمرة، 

ومجد الكروم، وقريبا في شفاعمرو.
ورفع المتظاهرون العشـرات من الرّايات 
التونسيّة والمصريّة والفلسطينية، وردّدوا 
هتافات داعمة للشعبين المصري والتونسي 
ضـدّ الدكتاتوريّـة وحكـم الاسـتبداد وقمع 
الحريـات، منها: «مـن القدس طلـع القرار.. 

كلّنا مع الثّوار» و»هرب زين العابدينْ، بكرة 
الـدّور على مـينْ.. من الحكّام والسّـلاطينْ.. 
على مبـارك اللّعين»، و»الكرامـة والحريّة.. 
مطلب الأمة العربيّة»، و»الشعب المصري يا 
جبّار، فلتسقط حكم القهّار»، و»الشّعب في 
تونس قد أسـقط النّظام.. الشّعب في مصر 
سيُسقط النّظامْ»، و»لا استبدادْ لا استعباد، 
لا طغيـانْ لا اضطّهـادْ، لا تزويـرْ ولا فسـادْ، 
إرحلوا عن البلادْ، يا حكّام الاستعمار»، وما 
إلى ذلك. كمـا رفع المتظاهرون صورا لجمال 
عبـد الناصر، وأخرى لحسـني مبـارك وقد 
كتبت عليها عبـارات «لا»، وقام المتظاهرون 

بإحراقها والدّوس عليها.
النّشـيد  مـن  كلا  المتظاهـرون  وأنشـد 
بـلادي»،  «بـلادي..  المصـريّ  الوطنـيّ 
والنّشـيد الوطنـي التونسـيّ «إذا الشّـعب 
يوما أراد الحياة»، والنشيد القومي العربي 

«موطني.. موطني».
وحملـوا  هتافـات  المشـاركون  وهتـف 
شـعارات تندد بالتفريط بالثوابت الوطنية 
السـلطة  بتنـازلات  وتنـدد  الفلسـطينية، 
بضـرورة  ونـادوا  الكبيـرة،  الفلسـطينية 
الحفـاظ علـى الثوابت وعـدم التفريط بها، 
ووصفوا كلا مـن صائب عريقـات ومحمود 
بالخيانـة  مبـارك  إلـى  بالإضافـة  عبـاس 
والتواطـؤ، وهتفوا بإلحـاق عباس بمبارك 
وزيـن العابديـن بـن علـي، ومـن بـين تلك 
الشـعارات: «يـا عبّـاس ويـا عريقـات.. لا 
نقبل الخياناتْ.. فلتُحفظ الثّوابتْ.. نرفُضِ 
التّنازلات»، و» الويـل الويل ثمّ للويل.. من 
النّقب للجليل.. لعبّاس وعريقات.. المتواطئ 
والعميل»، «قدس العـرب للعرب، والقيامة 
للعرب، وحرم الأقصى للعرب»، و»ما منلين 

وما منلين حتّى يعودوا اللاجئين».
للناشـط  بكلمـة  التظاهـرة  واختتمـت 
أحـد  وهـو  اغباريّـة،  ممـدوح  السياسـيّ 

المنظمـين لهـا، أكد فيهـا على أن الشـعوب لا 
يمكنهـا أن تحتمـل الاسـتبداد والاضطهـاد 
والتزويـر والتجويـع والتجهيـل إلى الأبد، 
وأنه لا بدّ من لحظة تسـتيقظ فيها الشعوب 
لنيل حرياتها، وحث الشـباب المشارك على 
التأهـب دوما لإقامـة المزيد مـن الفعاليات، 
أن  مشـيرا  بهـا،  الإمـكان  قـدر  والمشـاركة 
الشارع الفلسطيني في الداخل سيحتفل مع 

الشعب المصري في حال سقط النظام.
وقال ربيع عيـد، أحد المنظمين للمظاهرة 
العربيّـة  أمّتنـا  إنّ  العربـي»:  لـ»القـدس 
الجوهـريّ،  التّغييـر  مـن  مرحلـةً  تعيـش 
جديـدة،  وحقبـة  جديـدا  عصـرا  تفتتـح 
تنتقـل فيهمـا مـن الظّـلام إلـى النّـور، مـن 
الاسـتبداد والقيود والفسـاد إلـى الحرّيّة، 
مـن الدّكتاتوريّة إلى الانعتـاق، من الحزب 
الحاكـم الواحد، والحاكم لمـدى الحياة، إلى 
التعدديـة والانتقاليـة، وإنّـه لمـن واجبنـا 
الأخلاقـيّ والإنسـانيّ والوطنـيّ القومـيّ، 
وكشـعب يعاني مـن الاحتلال الإسـرائيليّ 
إخوتنـا  ندعـم  أن  الغاشـمة،  وسياسـاته 
العـرب، لأنّ تحرّرهم يعني تحرّر فلسـطين 
وسـلامة الأمّة وتقدّمها ورفعتهـا وكرامتها، 
ولهـذا نحـن هنـا، نشـدّ علـى أيـادي أبناء 
حتـى  ويثابـر  ليصمـد،  المصـري  الشـعب 
يحقق مطالبه، وإن التضحيات التي يقدمها 
ستقوده إلى العدالة والحرّيّات، والحقوق، 
والدّيمقراطيّـة، وكرامـة الشّـعوب، وندعو 
الشـعب التونسـي للمحافظـة علـى ثورته 

المجيدة.
ويذكـر أنّ مجموعـة كبيـرة مـن عناصر 
الشـرطة الإسـرائيليّة تواجـدت فـي مكان 
التظاهرة، ومنعـت المتظاهرين من الوقوف 
أمـام السـفارة المصريـة مباشـرة؛ كمـا قام 
أفـراد من الإسـرائيليين بالتظاهـر بالمقابل، 

وقد حملوا أعلاما إسرائيلية.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
دعت منظمة منظمة «هيومـن رايتس ووتش» الخميس 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة والاتحاد الاوروبـي لتعليق 
المسـاعدات المقدمـة للاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية التـي 
اقدمت مسـاء الليلـة قبل الماضية على قمـع تجمع تضامني 
نظمتـه مجموعة مـن الفلسـطينيين تأييدا لثورة الشـعب 

المصري ضد الرئيس المصري حسني مبارك.
وكانت الاجهزة الامنية الفلسـطينية قمعت مساء الليلة 
قبـل الماضيـة اعتصامـا تضامنيا سـلميا مع ثورة الشّـعب 
المصري، نظّمته مجموعة من الشـباب الفلسـطينيّ بشـكل 

مستقلّ ووحدويّ.
وقال شهود عيان إن ما يقارب الـ 200 شخص احتشدوا 
بالقـرب مـن دوار المنارة وسـط رام الله ورفعوا شـعارات 
وأطلقوا هتافات تؤيد الشـعب المصـريّ وثورته، وتطالب 
مبـارك بالرحيل واللحـاق بزين العابدين بـن علي، وأنهم 

رددوا طيلة الوقت: تحيا مصر. 
واوضـح شـهود عيـان بأن قـوات الامـن الفلسـطينية 
تدخلـت وانهـت ذلـك الاعتصـام التضامني بالقـوة حيث 
اعتقلـت عـددا مـن الشـبان المشـاركين، مشـيرين الـى ان 
المشـاركين عرفـوا عن تلـك التظاهرة من خلال الفيسـبوك 

والتويتر والرسائل القصيرة.
ونقـل عن احد المشـاركين فـي الاعتصـام التضامني ان 
قوات كبيرة من عناصر الأمن تجمعوا حول المشـاركين قبل 
ان يعتدوا على احد الشبان عندما بدأ يهتف: الشعب يريد 

إسقاط النظام.
واوضـح شـهود العيـان بان قـوات الامن الفلسـطينية 
اطلقـت الغـاز المسـيل للدمـوع علـى المعتصمـين قبـل ان 

تهاجمهم بهدف تفريقهم.
الامـن  اجهـزة  قبـل  مـن  القـوة  اسـتخدام  علـى  وردا 
الفلسـطينية ضـد المعتصمـين تضامنا مع الثـورة المصرية 
دعـت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الخميس الى تعليق 

المسـاعدة الدولية لقـوى الامـن الفلسـطينية بعدما قامت 
باسـتخدام القـوة لتفريـق تظاهـرة تضامـن مـع الثـورة 

المصرية. 
واشـارت منظمـة «هيومـن رايتـس ووتـش» فـي بيان 
لهـا الخميس الى توقيفـات وتعـرض متظاهرين «للضرب 
والـركل» وبينهـم مراقب للمنظمـة التي تدافـع عن حقوق 

الانسان.
وقالت سـارة لي ويتسـون مديـرة المنظمة في الشـرق 
الاوسـط وجنوب افريقيا فـي البيان «يجب على السـلطة 
الفلسـطينية ان تعلـن فـورا ان تدريب قـوى الامن لوضع 
اسـس الدولـة الفلسـطينية لا يشـمل ضـرب المتظاهريـن 
ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  منظمـة  المسـالمين».وطالبت 
«الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بتعليق المسـاعدات 
لقوى الامن الفلسطينية حتى تتخذ السلطات الفلسطينية 
الاجراءات المناسـبة لوقف مثل هذه التجاوزات وافسـاح 
المجـال امـام الفلسـطينيين لممارسـة حقهـم فـي التجمـع 

والتعبير».
وقالت مصادر امنية فلسـطينية ان عـدد المتظاهرين لم 
يتجاوز العشرات بدون التعليق على الاتهامات باستخدام 
العنف واشارت الى ان جميع الاحداث من هذا النوع يجب 

ان يتم التنسيق لها مع الحركات الفلسطينية.
وقـال اللواء عدنـان الضميري المتحدث باسـم الاجهزة 
الامنيـة «حريـة التعبيـر مكفولـة لدينا فـي اطـار القانون 
واعطـاء التصاريح لاية جهـة تتقدم لنـا بتصريح لتنظيم 

تظاهرة لكن لن نسمح بحالة الفوضى».
واضـاف الضميـري «الدليـل علـى حفاظنا علـى حرية 
التعبيـر هـو ان افرادا من الشـرطة الفلسـطينية مـا زالوا 
يحمـون مقـر قنـاة الجزيـرة والمقـرات التـي تحتـاج الـى 
علـى  الفلسـطينية  الامـن  قـوات  اعتـداء  حماية».وجـاء 
المتضامنـين مـع الثـورة المصريـة بالتزامـن مع رفـع حالة 

التأهب في صفوف الاجهزة الامنية الفلسطينية.
واكـدت مصـادر فلسـطينية الخميس، أن أجهـزة الأمن 
الفلسطينية وضعت في حالة تأهب قصوى تحسباً من نية 
جهات وصفتها بـ» المعارضة» تنظيم تظاهرة في مدينة رام 

الله المعقل السياسي للسلطة اليوم الجمعة.
وقالـت المصـادر في تصريحـات لـ «قدس نـت» المحلية 
إن هنـاك جماعـات معارضة تنـوي تنفيذ تظاهـرة في رام 
اللـه، وباحـات المسـجد الأقصـى المبـارك في القـدس ضد 
السلطة الفلسطينية، مؤكدةً» أن أجهزة الأمن الفلسطينية 
ستحافظ على الأمن والهدوء، وستمنع خروج أية تظاهرة 

من هذا القبيل». 
وأكدت المصادر وجود» إنتشار كبير لقوات الأمن في رام 
اللـه، ورفع درجة التأهب القصوى في المدينة، التي تشـهد 
هـدوءا غير مسـبوق في ظل فرض أجهزة الأمن سـيطرتها 
بشـكل كامل على أنحاء المدينة، مشددة» أن هذه الدعوات 
أخـذت على محمل الجـد، حيث أن هناك دعـوات بالتظاهر 

ضد السلطة». 
وأضافـت المصـادر» أن مسـيرات مماثلـة دعـت إليهـا 
جماعـات على شـبكة التواصل الإجتماعـي « الفيس بوك» 
تحت شعار « يوم الغضب» 4 شباط بعد صلاة الجمعة ضد 

رموز السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس».
وكان عبـاس تـرأس مسـاء الأربعـاء، اجتماعـا طارئا 
لأعضـاء المجلـس الثـوري المتواجديـن، بحضـور أعضاء 
اللجنة المركزية لحركة 'فتح'، وذلك بمقر الرئاسـة في مدينة 

رام الله.
وأطلـع عبـاس أعضـاء الثـوري علـى آخر مسـتجدات 
الوضـع السياسـي العـام، والوضـع الإقليمي، ومـا قامت 
بـه الجزيـرة من نشـر للوثائق السـرية حـول المفاوضات 

الفلسطينية - الاسرائيلية.
ومـن ناحية اخرى أصـدر عدد من المثقفـين والإعلاميين 
والشـخصيات الفلسـطينية الخميس بيانا أعربوا فيه عن 
تضامنهم الكامل مع انتفاضة الشعب المصري التي اندلعت 
معبـرة عـن إرادته برفض الإسـتبداد والفسـاد والتبعية، 
وعن اسـتعداده لبذل التضحيـات الغالية من أجل التغيير 
الـذي يحفـظ كرامـة الوطـن والمواطـن، ويعيد مصـر إلى 
مكانتهـا فـي المنطقة والعالـم، والتي تضـررت كثيرا جراء 
غياب الحرية والمسـاواة والعدالـة والديمقراطية وخروج 
مصر من الصراع العربي ـ الإسـرائيلي بعد توقيع معاهدة 

كامب ديفيد.
 وأضـاف البيـان أن الانتفاضـة المصرية التـي أتت بعد 
الثـورة الشـعبية التونسـية، وفي ظل تراكـم الإرهاصات 
التي تشـير إلى عودة الروح، وإلى توق الشعوب العربية 
نحو التغيير، تدل على أن مرحلة الموات انتهت أو شـارفت 
علـى الإنتهـاء، وأن مرحلـة جديدة من اضطلاع الشـعوب 
والتنميـة  الحريـة  أجـل  مـن  والكفـاح  مصيرهـا  بتقريـر 

والإستقلال والديمقراطية قد بدأت.
وقـال البيـان الـذي نشـر علـى موقـع عـرب 48 علـى 
شـبكة الانترنـت إن رياح التغييـر تهب بقوة فـي المنطقة، 
ويمكـن أن تقتلـع كل من يقف في طريقهـا، وكل من لا يأخذ 
العبـر والـدروس ويسـارع للاسـتجابة لمطالـب الشـعب 

وطموحاته.
وأكـد البيـان علـى أن هـذه المرحلـة الجديـدة تفـرض 
على الرسـميين الفلسـطينيين مراجعة التجارب السـابقة 
واسـتخلاص الدروس والعبـر، والتي أهمهـا الخروج من 
نهـج المفاوضـات الثنائيـة المباشـرة والتخلـص مـن وهم 
أن الحـل علـى الأبـواب، وأن الدولة على مرمـى حجر، كما 
تفـرض ضـرورة وضـع اسـتراتيجية فلسـطينية جديدة 
تعيـد الاعتبار للقضية الفلسـطينية بوصفهـا قضية تحرر 
وطنـي، وتكون قادرة على النهوض بمهام توحيد الشـعب 

الفلسطيني من أجل حقوقه الوطنية و الإنسانية.
ووقع على البيان كل من:

زكريـا محمد وإسـماعيل الزابري وجميـل هلال وهاني 
المصري وممدوح العكر ورائد الحلو

 هويدا عراف ومحمد قرش ومحمد جادالله ووئام مزهر 
القريوتي ومهدي عبد الهادي وحسن الداودة وهديل رزق 
القـزاز وفيحاء عبد الهادي وتامر أبـو غزالة وماجد كيالي 
وسـميرة الناطـور ووفاء عبـد الرحمن وأنطوان شـلحت 
وبشـير بشـير ورزق صقـر وعمـر نـزال وعـارف جفـال 
ونادية حبش وخالدة جرار وكامل جبيل وحسـين الطويل 
وسـلام حمدان وشروق الأسعد وسـاري حنفي ومصطفى 
البرغوثي وحسـين فرح الطويل وهشام أبو غوش وراسم 

عبيدات وخليل شاهين وخالد الحروب وخالد بركات.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

مـا زالـت الاحـداث العاصفـة التـي تمـر 
فيها مصر تسـيطر على الاجندة السياسـيّة 
والامنيّة في الدولة العبرية، وما زال الاعلام 
العبـري المرئي والمسـموع والمكتـوب يرافق 
التطـورات عـن كثب، مشـدداً على الخشـية 
حسـني  الرئيـس  رحيـل  مـن  الاسـرائيليّة 
مبـارك وتداعيات هـذا الامر علـى العلاقات 
الثنائية بين القاهـرة وتل ابيب، وخصوصا 
اتفاقيـة السـلام الموقعّـة بـين البلديـن منـذ 
العام 1979، والمعروفة باسـم اتفاقية (كامب 

ديفيد).
وفـي هـذا السـياق، اكـد موقـع صحيفة 
«يديعوت احرونوت» الالكتروني، الخميس، 
الوحيـدة  هـي  اسـرائيل  حكومـة  انّ  علـى 
بـين دول العالـم التـي املـت، خصوصا في 
المحادثـات المغلقـة، ان يصمد نظام حسـني 
مبارك في مصر امام موجة الغضب الشعبية 
التـي اجتاحـت البـلاد. ولفـت الموقـع الـى 
بنيامـين  الاسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس  ان 
نتنياهـو، بـدل وجهتـه بعـد اعـلان مبـارك 
عدم ترشـحه لولاية اضافيـة وغيّر من نبرة 
كلامه، لكنه المح الى ان الحكومة الاسرائيلية 
سـتزيد من ميزانية الامـن بصورة جدية في 

اعقاب التطورات الحاصلة في مصر.
وزادت المصـادر السياسـيّة فـي تل ابيب 
قائلـةً انّ نتنياهـو حـذّر في خطاب لـه امام 
الاسـتقرار  عـدم  انّ  مـن  الكنيسـت  هيئـة 
جميـع  فـي  الحكومـة  ضـد  والتظاهـرات 
انحاء مصر سـتؤدي الى زعزعة الاسـتقرار 
لسـنوات فـي المنطقـة، علـى حـد تعبيـره، 
وتابـع رئيس الوزراء الاسـرائيلي قائلا انّه 
سـيكون هناك صراع في مصر بـين من يؤيد 

الاسـلام  يريـدون  مـن  وبـين  الديمقراطيـة 
الراديكالي، مضيفاً انّه من الممكن ان لا يكون 
هنـاك حل بين هاتـين القوتين لوقـت طويل، 
وستكون هناك حالة عدم استقرار وغموض 
تسـتمر لسـنوات طويلة. ووصـف نتنياهو 
احـداث امس في مصـر بالدراماتيكية، وقال 
انّ الديمقراطيـة غاليـة لنـا، وهـي حقيقية، 
ومـن الواضح ضمنـا ان المصريـين يريدون 
ديمقراطيـة لا تشـكل تهديـدا علـى السـلام 
وانما العكـس، التاريخ المعاصـر علمنا بانه 
كلمـا كانـت اسـس الديمقراطية اقـوى كلما 

كانت اسس السلام اقوى.
وقـال ان ايران تنتظر ان ينسـدل الظلام 
علـى مصـر، فايـران ليسـت معنيـة بحريـة 
الشـعب المصـري كما ليسـت معنيـة بحرية 
الشـعب الايراني، حسب تعبيره. من ناحية 
اخـرى، نقلـت وسـائل الاعـلام العبريّة عن 
وزير الامن الاسـرائيليّ، ايهود باراك، قوله 
انّ الرئيـس المصـري حسـني مبـارك انتهى 
ومصر مقبلـة على وضع جديد. وحيال ذلك، 
بدأت تـل ابيب بالبحث في اليـوم الذي يلي 
سـقوط النظام المصري، وسط رفض وحزن 
وعتب علـى الولايـات المتحـدة لتخليها عن 
مبارك. عناوين البحث تضمنت احتلال معبر 
رفـح، وتغيير عقيـدة الجيش الاسـرائيلي، 

وتمتين العلاقة مع الولايات المتحدة.
وشـدد الاعـلام العبـريّ علـى انّ الدولة 
العبريـة تنتظـر مـن اي حكومـة مصرية ان 
تحتـرم معاهدة السـلام، وان يطابق موقف 
الاسـرة الدولية الموقف الاسـرائيلي في هذا 
الخصـوص. ونًقـل عـن نتنياهـو قولـه انّه 
اذا تحقـق السـيناريو المتفائـل، فمـن الممكن 
ان يتحقـق الامـل فـي ارسـاء الديمقراطيـة 
والاستقرار في مصر، وبالتالي لن تمثّل هذه 
الدولة تهديدا للسـلام. الا انه عاد واستدرك 
بـان هنـاك تصـورا اخـر، يتمثـل فـي رغبة 
ايران فـي تحويل مصر الى غـزة رقم اثنين، 

واعادتها الى العصور الوسطى.
مـن جهته، انتقد وزير الامن الاسـرائيلي 
حـزب  عـن  الكنيسـت  وعضـو  السـابق، 
(العمال)، بنيامين بن اليعازر، موقف الادارة 
الامريكية حيال مبـارك، وقال انّ الامريكيين 
بعـد  الاوسـط  الشـرق  فـي  كارثـة  سـبّبوا 
تخليهـم عن مبـارك، مضيفا ان مبـارك تلقّى 
واقع تخلّـي الامريكيين عنـه بصورة صعبة 
للغاية. واشار بن اليعازر، الذي يعدّ صديقا 
مقرّبـا للرئيس المصـري، الى انهـم في مصر 
والدول العربية اتهمـوا مبارك بالتعاون مع 
الامريكيين والصهاينة، وبالتالي بقي وحيدا 
في هـذه المرحلة، ولا اعتقد انهـم في الادارة 
علـى  ذلـك  انعكاسـات  يفهمـون  الامريكيـة 
الشـرق الاوسـط، مضيفا هذا صباح حزين، 
فقد رايت مبارك زعيما منكسرا خلال خطابه 
الاخير، هو صديق جيّد لاسـرائيل وخسارة 
تامة لهـا ان رحل، ولو امكننـي التحدث الى 
الشعب المصري لطلبت منه منح رئيسه مهلة 

لانهاء ولايته باحترام.
الامـن  وزيـر  حـذّر  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الاسرائيلي الاسبق من الضغوط الامريكية، 
انتخابـات  مصـر  فـي  جـرت  اذا  قائـلا: 
ديمقراطيـة مثلمـا يضغـط الامريكيون، فلن 
افاجأ بفوز جماعة الاخوان المسلمين بنصف 
مقاعـد البرلمـان المصري. فـي السـياق، قال 
نائـب وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي السـابق، 
افـرايم سـنيه، ان مصر لن تواصل سياسـة 
مبارك تجاه اسـرائيل بعد الثورة الشـعبية 
التي حصلت فيها، موضحا في مقال نشـرته 
صحيفـة «يديعوت احرونـوت» ان مناهضة 
الفصائل المصرية المعارضـة للدولة العبرية 
سـتؤثر سـلبا علـى العلاقـات الثنائيـة مـع 
مصـر، بـل ان الموقـف المصـري مـن حركـة 
حماس سيتغيّر، وستنتهي مظاهر التطبيع، 
وسـتتعزز رؤية القاهرة لتـل ابيب على انها 

تهديد استراتيجي.

ورأى سـنيه، الذي كان مـن صقور حزب 
علـى  يتعيّـن  انـه  الاسـرائيليّ  (العمّـال) 
اسـرائيل ان تتطلـع الـى اليـوم الـذي يلـي 
الحالـة المصريـة الحاضـرة، وتسـارع الـى 
اعادة السـيطرة على محور رفح الواقع على 
الحـدود المصرية مع قطاع غـزة، او يتواصل 
التعاظـم العسـكري لحركة حمـاس في غزة 
الذي بات منـذ الان تعاظمـا لا يمكن تحمّله. 
وطالب سـنيه الجيـش الاسـرائيلي بتغيير 
فرضيـات العمـل لديه، التي سـادت عقيدته 
الامنية طوال الاعوام الثلاثين الماضية، على 
خلفيـة خـروج مصر مـن العداء لاسـرائيل، 
مشـيرا الى وجوب اعادة بناء فرق احتياط 
كان الجيش الاسـرائيلي قد تخلّـى عنها في 

اعقاب اتفاق السلام مع مصر.
الاسـرائيليّ  الجيـش  علـى  واضـاف: 
التزوّد بمنظومات ووسائل قتالية متطورة، 
اما لجهة ما يُطلق عليه محور الاعتدال، فدعا 
سـنيه الـى تعزيـز الجهـات الباقية فـي هذا 
الفلسـطينية والاردن  المحـور، اي السـلطة 
واسـرائيل، لانه اذا احتل حـزب الله لبنان، 
وخرجـت  المجهـول،  نحـو  مصـر  واتجهـت 
فسـتبقى  العـراق،  مـن  المتحـدة  الولايـات 
اسـرائيل محكومـة بالعزلـة الدوليـة، وفي 
وضع اقليمي تحتاج فيه الى اصدقائها، على 

حد تعبيره.
وفي اطار القلق الاسـرائيلي من سـقوط 
النظـام المصـري، ذكرت صحيفـة «هارتس» 
ان الثـورة فـي مصـر تثير هلعـا واضحا في 
اسـرائيل، ومـا كلام نتنياهـو عـن السـعي 
الاسـتقرار  علـى  الحفـاظ  مواصلـة  الـى 
والامـن في المنطقـة الا اثبات جديـد على ان 
السياسـة الخارجيـة الاسـرائيلية لا ترغب 
في التغيـرات، وخصوصـا اذا كانت مقترنة 
بفقـدان حليـف مهـم. وكان مركـز دراسـات 
الامـن القومـي الاسـرائيلي قـد اعدّ دراسـة 
تقويمية اولية، حيـال تداعيات الاحداث في 

مصـر على الدولـة العبرية، خلـص فيها الى 
ان تجربتـي تونـس ومصر قد تتكـرران في 
بلدان عربية اخرى تواجه ظروفا مشـابهة، 
وطالبت الدراسـة تـل ابيب بوجـوب القلق 

على اتفاقية السلام مع مصر.
واكدت الدراسة ان تحوّل مصر الى دولة 
ضعيفة تُشغل في شؤونها الداخلية سيؤثر 
المنطقـة،  سـلبا علـى محـور الاعتـدال فـي 
وسـيعزز المحـور المتطـرف الذي يدعـو الى 
ازالة اسـرائيل، ما يعنـي وجوب العمل على 
لمواجهـة  جيـدا  العبريـة  الدولـة  اسـتعداد 

التغيّرات، على حد تعبيرها.
علـى صلـة بمـا سـلف، وتحـت عنـوان 
المحلـل  كتـب  صادقـاً،  كان  سـعيد  ادوراد 
العسـكري في صحيفـة «هارتـس» العبرية 
امس، انشيل بيبير مقالا قال فيه انّنا جميعاً 
مرضى بالاستشـراق، انْ لم تكن العنصريّة، 
انتفـض  الـذي  المصـريّ  الشـعب  فحيـالّ 
والفقـر  والجـوع  والقمـع  الاسـتبداد  ضـدّ 
كباقـي  ديمقراطيّـة،  بانتخابـات  وطالـب 
الشـعوب، نخاف ونخشـى التغيير، بدل ان 
نكـون مسـرورين بريـاح التغيير، السـبب 
الوحيـد الـذي يدفعنا الى ذلـك، كتب المحلل 
الاسـرائيلي، هو انّ الشـعب المصري هو من 
الامّة العربيّة، واللافت انّ القوى اليسـاريّة 
في اسـرائيل، مـا زالت تكيل المديح لحسـني 
مبارك على حسـن ضيافته، في الوقت الذي 

اعلن شعبه عن تنصله منه.
وخلـص الـى القـول انّنـا علـى مـا يبدو 
نخشـى اليـوم الـذي ينتفـض فيه الشـعب 
الفلسـطيني ويصـل بجموعـه علـى ابواب 
دولتـه  طالبـاً  الاسـرائيليّة  المسـتوطنات 
المسـتقلّة، مـاذا سـيفعل عند ذلـك الجيش؟ 
هذا هو السـؤال الذي يقض مضاجع النخبة 
الحاكمـة فـي اسـرائيل، بالضبـط كما يقض 
مضاجع النخبة الحاكمة في بلاد النيل، على 

حد تعبيره.

مصادر اسرائيلية تؤكد بان اوباما طالب 
قيادة الجيش المصري باسقاط مبارك 

وهددها بوقف المساعدات العسكرية اذا لم تفعل

مئات الشباب العربي يهتفون برحيل مبارك
 أمام السفارة المصرية بتل أبيب ويدوسون
 على صوره ويرفعون صور عبد الناصر

منظمة «هيومن رايتس ووتش» تطالب واشنطن والاتحاد الاوروبي بتعليق المساعدات المقدمة لتلك القوات

قوات الامن الفلسطينية تقمع اعتصاما سلميا تضامنيا مع ثورة الشعب المصري

محلل اسرائيلي: المجتمع اليهودي مصاب بالعنصرية وبدل ان يفرح لانتفاضة مصر يخاف من ردّ فعله ازاء انتفاضة فلسطين

مصادر بتل ابيب: الحكومة الاسرائيلية كانت الوحيدة التي املت بأن لا يسقط نظام مبارك 
ونتنياهو يلّمح لزيادة ميزانيّة الامن استعدادا للحقبة الجديدة

فلسطينيون يتظاهرون في غزة دعما للشعب المصري
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■ دمشـق ـ ا ف ب: يشير بعض الخبراء 
الى ان سـورية التـي يحكمها حـزب البعث 
منـذ نحو خمسـين عاما قـد تتأثـر بحركات 
الاحتجـاج الاجتماعيـة والسياسـية غيـر 

المسبوقة والتي تهز العالم العربي.
ويقـول المحلـل فـي مجموعـة الازمـات 
الدولية بيتر هارلينـغ لوكالة فرانس برس 
«لا يمكن التكهـن بالوضع، هنـاك توتر عام 
فـي المنطقة.ان الامر يتعلق بشـعوب تحقق 
مسـتقبلها بيدها ويجب اسـتخلاص العبر 

من ذلك». 
واضـاف «هنـاك بعـض العناصـر التي 
تجعل من سورية في وضع افضل وبخاصة 
اتباعها سياسـة خارجيـة تتوافق مع الرأي 

العام». 
مديـر  غليـون  لبرهـان  بالنسـبة  امـا 
مركز دراسـات الشـرق المعاصـر في جامعة 
السـوربون فـي باريـس فان «مـا حدث في 
مصـر وتونس سـتكون مثـل الطوفـان ولا 

يمكن لسورية ان تكون بمعزل عنه». 
مـن جهتـه يعتبر ريـاض قهوجـي مدير 
مؤسسـة الشـرق الأدنى والخليج للتحليل 
العسـكري (انيغمـا) ان «ليس هنـاك دولة 
الاحتجـاج،  حـركات  عـن  بمنـأى  عربيـة 
الحكـم  مـن  تتذمـر  المعارضـة  حـركات  ان 
ولديهـا مطالـب وتشـعر بالغـبن فـي غياب 

الديمقراطية وعدم دوران السلطة». 
«حـركات  ان  الـى  قهوجـي  واشـار 
المعارضـة الشـعبية غيـر المسـبوقة تشـعر 
بقوتها وتستخدم وسائل الاتصال الحديثة 
مثـل الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي 

وتنقل عدواها الى الدول المجاورة». 
وكانت مجموعة لم تكشف هويتها دعت 
علـى موقع التواصـل الاجتماعي فيسـبوك 
الاسـبوع الماضي الى يوم غضب بعد صلاة 
الجمعـة (اليـوم) في كافـة المدن السـورية 
والفسـاد  الفـردي  الحكـم  «أسـلوب  ضـد 
الاشـخاص  الاف  واعلـن  والاسـتبداد» 
دعمهـم لهذه الحملة المنشـورة علـى الموقع 

الذي تحجبه السلطات السورية. 
فـي  الانترنـت  مسـتخدمو  ويقـوم 
سـورية بتصفـح الموقع مسـتخدمين برامج 
هـذا  كسـر  علـى  تعمـل  التـي  «بروكسـي» 
الحجـب وتعطل الاتصال بخدمة الدردشـة 
عبـر الهواتـف المحمولة الى هـذا الموقع منذ 

بداية كانون الثاني (يناير). 
ويتولـى حـزب البعـث الحكـم منـذ عام 
1963 عندمـا ارسـى قانون الطـوارئ الذي 

مازال ساريا حتى الآن. 
وتم انتخاب بشـار الاسـد رئيسا للبلاد 
في عام 2000 عند وفاة والده حافظ الاسـد 

الذي حكم البلاد منذ 1970. 

واكد الاسـد في مقابلة نادرة مع صحيفة 
«ان  الامريكيـة  جورنـال»  سـتريت  «وول 
الوضـع فـي سـورية مسـتقر» وبعيـد عـن 
الاضطرابـات الاجتماعيـة التـي ادت الـى 
خلـع الرئيس التونسـي زيـن العابدين بن 
علي وهـزت نظام الرئيس المصري حسـني 

مبارك. 
الا ان الرئيس السوري اشار الى ضرورة 

ان يقوم القادة في المنطقة باصلاحات. 
اولويـة  اعطـت  التـي  سـورية  ولكـن 
«تحديـات  تواجـه  الاقتصـادي  للاصـلاح 
المسـؤولين  احـد  اقـر  حسـبما  كبيـرة» 

السوريين مؤخرا. 
ويـرزح تحت خـط الفقر نحـو 14 بالمئة 
من عدد السـكان البالغ 22 مليون نسمة كما 
يعانـي 20 بالمئة من السـكان الذين في عمر 

العمل من البطالة. 
الثانـي  كانـون  فـي  سـورية  واحدثـت 
(يناير) صندوقا وطنيا للمعونة الاجتماعية 
تبلـغ قيمته حوالـي 12 مليار ليرة سـورية 
(حوالي 250 مليون دولار) يهدف الى تقديم 
معونات دورية او طارئة خلال عام الى 420 

الف اسرة معوزة. 
كما رفعت تعويض المحروقات بنسبة 72 
بالمئـة للعاملين في الدولـة وللمتقاعدين (2 

مليون شخص). 

خبراء: مخاوف من تأثر سورية 
بالحركات الاحتجاجية في تونس ومصر

■ عمان ـ يو بي آي: حذرت هيئة حقوقية 
أردنية الخميس من مغبة التراخي في إجراء 

إصلاحات سياسية في المملكة.
وشـدد المركـز الوطنـي لحقوق الإنسـان 
ضـرورة  علـى  حكوميـة)  ممولـة  (هيئـة 
تعزيز الحريات العامة والمشـاركة الشـعبية 
فـي صنـع القـرار بوصفهـا مطلبـاً ضرورياً 
وملحـاً للشـروع بإصلاحـات جوهريـة في 
التشريعات والسياسـات المتعلقة بالحقوق 
إقـرار  مقدمتهـا  وفـي  العامـة  والحريـات 
قانـون انتخاب جديد يشـكل رافعة حقيقية 

للديمقراطية.
واعتبـر المركـز فـي بيـان لـه أن إطـلاق 
وتعزيـز الحريـات السياسـية من شـأنه أن 
يسـهم فـي تحسـين الأوضـاع الاقتصاديـة 

والاجتماعية في الدولة.
وأكـد المركـز علـى أن تراخـي الحكومات 
الإصـلاح  تنفيـذ  فـي  المتعاقبـة  الأردنيـة 
الاقتصاديـة  والإصلاحـات  السياسـي 

والاجتماعية وفقاً للدستور والعهود الدولية 
وتعزيـز الحريـات العامـة وخاصـة حريـة 
الـرأي والتعبير وحريـة الصحافة والإعلام 
هـي مـن الأمور التـي تشـكل التهديـد الأكبر 

لأمن وسلامة المجتمع والوحدة الوطنية.
رئيـس  الثانـي  اللـه  عبـد  الملـك  وكلـف 
وزرائـه الجديـد معـروف البخيت يـوم اول 
امـس الثلاثـاء بإجراء إصلاحات سياسـية 
حقيقية تشـمل التشـريعات الناظمة للحياة 
السياسـية في المملكـة وفي مقدمتهـا قانون 
الانتخابـات المثير للجـدل وقوانين الاحزاب 

والإجتماعات العامة وقوانين الصحافة.
في الوقت الذي تشـهد فيـه المملكة حراكا 
شـعبيا يدعـو لاجـراء إصلاحات سياسـية 

واقتصادية.
وقال المركـز الوطني في بيانـه انه يتابع 
باهتمـام بالـغ التطـورات السياسـية التـي 
تتعاقب على الدول العربية، واكد ان السبب 
في ما تشـهده الدول العربية حاليا سببه ما 

تعرضـت له الشـعوب والمجتمعـات العربية 
فـي العقـود الأخيـرة مـن انتهـاكات عديدة 
لحقـوق الإنسـان وإقصـاء المواطنـين عـن 
صناعـة القرار والتقييد غيـر مبرر للحريات 
الكبيـرة  الانتهـاكات  إلـى  إضافـة  العامـة 

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
هـذه  رأس  علـى  أنـه  إلـى  وأشـارت 
الانتهاكات انتشـار ظاهرتي الفقر والبطالة، 
للأنظمـة  تجاهـل  مـن  ذلـك  كل  رافـق  ومـا 
العربيـة لأي دعوة إلى تحسـين واقع حقوق 
المواطن العربي الذي تجلى في عدم السـعي 
لسـن تشـريعات وتبنـي سياسـات والقيام 
بإجـراءات مـن شـأنها أن تحـد مـن معاناة 
شـعوبها؛ الأمـر الـذي أدى إلـى اختـلالات 
سياسـية ومجتمعيـة واقتصاديـة وثقافيـة 
وفكرية خطيرة، أدت بدورها إلى وجود أزمة 
حقيقية أخذت تنخر في النسـيج الاجتماعي 
لهـذه  والثقافـي والاقتصـادي والسياسـي 

الدول.

هيئة حقوقية تحذر من التراخي
 في اجراء إصلاحات سياسية في الأردن

■ القـدس ـ ا ف ب: تجتمـع اللجنـة 
الرباعية الدولية للشرق الاوسط السبت 
في وقت وصلت عملية السـلام الى مأزق 
مـع تباعد اهتمامـات الطرفين حيث باتت 
اسـرائيل قلقة على مصير اتفاقية السلام 
الموقعـة مـع مصـر فـي ظـل التظاهـرات 
المناهضة للنظام في هذا البلد فيما يسعى 
الفلسـطينيون للحصـول علـى اعتـراف 

دولي بدولة لهم.
وسـيجتمع الامين العام للامم المتحدة 
بان كي مون مع وزراء خارجية الولايات 
وروسـيا  كلينتـون  هيـلاري  المتحـدة 
سيرغي لافروف واوروبا كاثرين اشتون 
علـى هامـش مؤتمـر الامـن فـي ميونيخ 

(المانيا). 
واطلقت اشتون اقتراحا في السادس 
مـن كانـون الثانـي (ينايـر) الماضي بعد 
لقائها الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ورئيـس وزرائـه سـلام فياض مـن اجل 

«المساهمة في ايجاد حل للمأزق الحالي» 
قبل انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية 

في مصر التي ستطغى على المحادثات. 
التـي  السـلام  محادثـات  وتوقفـت 
انطلقـت لفتـرة وجيـزة فـي الثانـي من 
ايلول (سـبتمبر) فـي واشـنطن، منذ 28 
من الشـهر نفسـه بعد انتهاء العمل بقرار 
تجميد بناء المستوطنات الاسرائيلية في 
الضفة الغربية والذي كان الفلسطينيون 
لمواصلـة  بـه  العمـل  تمديـد  يريـدون 
المحادثـات، الامـر الـذي رفضـه رئيـس 

الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
وجـدد نتنياهـو الاربعـاء فـي خطاب 
للمسـؤولين  دعوتـه  الكنيسـت  امـام 

الفلسطينيين للعدول عن مطالبهم. 
يعتبـر  ان  «آمـل  نتنياهـو  واضـاف 
الرئيـس عبـاس التغييـرات فـي المنطقة 
فرصة لاجراء محادثات سـلام معنا دون 

شروط مسبقة». 

واقـر بان «هنـاك الكثير من المشـككين 
مواقـف  اقصـى  ان  يقولـون  الذيـن 
مـع  تتفـق  لا  الاسـرائيلية  الحكومـات 
للفلسـطينيين»،  الادنـى  الحـد  مواقـف 
داعيا الـى التحقق مما اذا «كانت الفجوة 
بين الاسـرائيليين والفلسـطينيين كبيرة 
جدا الى حد لا يمكن ردمها كما يقولون». 

ورفض نتنياهـو «التدابير الاحادية» 
تبذلهـا  التـي  الجهـود  الـى  اشـارة  فـي 
القيادة الفلسـطينية لحشد اعتراف اكبر 
عدد ممكن من الدول بالدولة الفلسطينية 

على حدود 1967. 
المفاوضـين  كبيـر  دعـا  والثلاثـاء 
اللجنـة  عريقـات  صائـب  الفلسـطينيين 
قـرار  «اتخـاذ  الـى  الدوليـة  الرباعيـة 
تاريخي» للاعتراف بفلسطين على حدود 
1967 قائـلا ان «مـن يريـد الديموقراطية 
والتـي  بلـد  اي  فـي  الانسـان  وحقـوق 
بحقـوق  الاعتـراف  عليـه  نعارضهـا،  لا 

الشعب الفلسطيني». 
وفـي انتقاد واضح لـلادارة الامريكية 
والـدول الغربية، قال عريقـات «ان الذي 
يجلـب الامن والاسـتقرار لمنطقة الشـرق 
مسـتنقع  يجفـف  ان  عليـه  الاوسـط 
الاحتـلال الاسـرائيلي الذي هو السـبب 

الوحيد لكل مشاكل المنطقة». 
وقدر الصحافي تومـاس فريدمان في 
مقال نشرته الخميس صحيفة «نيويورك 
الـى  يتحـول  قـد  «نتنياهـو  ان  تايمـز» 
مبـارك عمليـة السـلام»، في اشـارة الى 
الاصلاحات المتأخرة جدا التي اعلن عنها 

الرئيس المصري. 
وقـال فريدمـان «لم يسـبق ان تمتعت 
اسرائيل بوسائل ضغط اكبر في مواجهة 
الفلسـطينيين، ولـم يكـن لديهـا شـركاء 
ان  الا  مسـؤولية.  اكثـر  فلسـطينيون 
نتنياهو وجد كافة الذرائع لعدم طرح اي 

خطة سلام». 

الامريكـي  الرئيـس  فريدمـان  ودعـا 
باراك اوبامـا الى «طـرح خطته الخاصة 
المواقـف  بـين  تجمـع  التـي  للسـلام 
وتطالـب  والاسـرائيلية  الفلسـطينية 
اي  دون  بشـأنها  بالتفـاوض  الطرفـين 

شروط مسبقة». 
ورئيس الولايـات المتحـدة الذي كان 
جعل منذ بداية ولايته من حل هذا النزاع 
اولوية، اغفل هـذه القضية خلال خطابه 
السـنوي حـول حـال الاتحاد فـي كانون 

الثاني (يناير) الماضي. 
الاول  كانـون  فـي  اعترافهـا  وبعـد 
(ديسـمبر) بفشـل جهودها للتوصل الى 
تمديـد العمـل بقـرار تجميد الاسـتيطان 
الاسـرائيلي، اعلنـت الولايـات المتحـدة 
مقاربـة جديدة تتلخص فـي اللجوء الى 
المحادثات غير المباشـرة تحت وسـاطتها 
بشأن القضايا الاساسية التي بقيت على 

ما يبدو حبرا على ورق. 

الرباعية الدولية تواجه اولويات متعارضة بين الفلسطينيين والاسرائيليين

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
لاول مرة رفع الاسلاميون الاردنيون 
امس الخميس يافطات في مدينة الكرك 
جنوبي البلاد تدعـو المواطنين للتجمع 
لمواصلـة  الجمعـة  ظهـر  صـلاة  بعـد 
عناويـن  تحـت  والحـراك  الاحتجـاج 
الاسعار والاصلاح السياسي مع اضافة 
مبـرر جديـد للاعتصام هـو الاعتراض 
اليـات تشـكيل الحكومـات ممـا  علـى 
يعنـي ضمنيـا الاعتراض عبر الشـارع 
علـى تعيـين معـروف البخيت رئيسـا 

للوزراء.
ذلـك قـد يعنـي بلغـة التنظيـم فـي 
الشـوارع تصعيـدا من جانـب الحركة 
فـي  للتحشـيد  وميـلا  الاسـلامية 
المسيرات بدلا من المشـاركة والاحتواء 
فقط، والسبب في هذا الاتجاه لا يخفيه 
قادة الاخوان المسـلمون، فالشيخ زكي 
بني ارشـيد قـال: هذا الرجـل - يقصد 
البخيـت دومـا - افتعـل ازمـات ضدنا 

ومارس الاقصاء.
وقد يعني ايضا ان الحركة الاسلامية 
بصدد المجازفة بقيادة تحركات الشارع 
بعدما حافظت في عهد الحكومة السابقة 
علـى تكتيك المشـاركة والاحتـواء دون 
ترك التجـاوب مع دعـوة القصر الملكي 
للتحـاور والتلاقـي ممـا ينتـج سـؤالا 
متجـددا حـول ازمـة مبكرة جـدا تلوح 
فـي الافق بـين التيـار المعـارض الابرز 
في البـلاد وبـين حكومة لم تولـد بعد، 
تجاهـل  يسـتطيعون  لا  فالاسـلاميون 
ان جمعيتهـم الكبيرة خطفـت منهم في 
عهد البخيـت وان بعض قادتهم دخلوا 

السجن في عهده.
بأزمـة  المتعلـق  الاسـتخلاص  لكـن 
سـريعة بـين رئيـس الـوزراء الطـازج 
والتيـار الاسـلامي ليـس وحيـدا فـي 
الاردنـي  السياسـي  المشـهد  ميـدان 
المتفاعـل بقـوة مع كل تداعيات المشـهد 
الاقليمـي والمصـري حصريـا، فبعد 48 
ساعة على تكليف البخيت لا احد يعرف 
كيف سـيعبر الرجل من مطبات الهواء 
السياسية المتجذرة لكي يجلس بهدوء 

واسترخاء على كرسي الرئاسة؟
بـرزت  هنـا  التـأزم  ومؤشـرات 
علـى اكثـر مـن سـطح لا يتحكـم فيـه 
علـى  نقلـت  فتعليقـات  الاسـلاميون، 
لسـان البخيـت حـول احتمـالات حـل 
البرلمـان مبكرا اثارت ضجيجا سـيبقى 
مؤثـرا في الواقع رغم ان الرجل سـارع 
لاستخدام كل امكانات الاعلام الرسمي 

لنفيها.
وشـعور النـواب هنـا يتعاظـم بأن 
المطلوب من مجلس النـواب الحالي قد 
يكون تمريـر قانون الانتخـاب الجديد 
ثم الانتقال لدائرة الانتخابات المبكرة، 
الامـر الـذي يعنـي قصف عمـر مجلس 
النـواب مبكرا ايضا وهـو انطباع يقلق 
النواب ويمس باسـتقرارهم النفسـي، 
حتى ان احدهم قال لـ»القدس العربي»: 
اذا شـعرنا بـأي لحظـة بـأن المطلـوب 
منا فقـط قانـون الانتخاب ثـم العودة 
لبيوتنا سيشـهد الجميع مماطلات غير 

مسبوقة نكاية بالحكومة.
وعليـه فالنـواب انفسـهم فـي حالة 
ازمـة حيـث قـررت نخبـة مـن ابرزهم 
مـع  التشـاور  لقـاءات  مـن  «التهـرب» 
الرئيـس الجديـد الـذي سـمع بالمقابل 
كلاما قاسيا ونصائح بالجملة من الكتل 
البرلمانية الناشـئة قبل ان يعلن بعض 
النـواب وفـي وقـت مبكر جـدا حجبهم 

للثقة عن الوزارة الطازجة.
تلقـى  الاعلامـي  المسـتوى  وعلـى 
الاعـلام  مـن  حـذرا  ترحيبـا  البخيـت 
الالكتروني الجاهـز عمليا للانقضاض 
فـي حالـة اصـدار اي تشـريعات تمس 
بحضـوره ومصالحـه وسـقفه المهني، 
فيمـا لـم تنشـر الصحـف الكبيـرة اي 
مقـالات ترحيب مـن الطـراز المعتاد مع 
الاكثار من النصائـح ولفت الانظار الى 
ان حكومـة البخيت الثانيـة ينبغي ان 

تكون مختلفة عن الاولى.
وفي مسـتوى النخـب والصالونات 
والانتظـار  للتريـث  البعـض  يدعـو 
وتناقـض  غمـوض  وسـط  والترقـب 
يخشـى  الذيـن  السياسـيين  بمشـاعر 
فـي  البخيـت  يوفـق  لا  بـأن  بعضهـم 
اختيار طاقـم وزاري مقنع للرأي العام 

وللنواب.

الاخوان المسلمون رفعوا لافتات تطالب الشارع بالاحتجاج اليوم الجمعة
الاردن: بوادر ازمة بين البخيت والاسلاميين وشكوك برلمانية بتركيبة الطاقم الوزاري.. والصحافة ترحب بحذر

العاهل الاردني يصافح السكان خلال زيارته قرية دير الكهف 

باريــس ـ ا ف ب: تمــد فرنســا الســجاد الاحمــر 
الخميس لاســتقبال رئيس الوزراء الفلســطيني سلام 
فياض الذي يحظى بدعمها لجهوده في ســبيل اقامة 
دولــة فلســطينية بحلــول نهايــة العــام 2011، فيمــا 
تريــد باريــس ان تلقي بثقلهــا للمســاعدة على اخراج 

المفاوضات من الطريق المسدود.
ومــن المقرر ان يلتقي ســلام فيــاض ظهر الخميس 
نظيره الفرنســي فرنســوا فيــون ثم الرئيــس نيكولا 
ســاركوزي اللذين ســيتطرق معهما ايضا الى الوضع 

في مصر التي تدعم حكومتها السلطة الفلسطينية. 
وهذه الزيارة الرســمية ستســتتبع بمأدبة عشــاء 
لمتابعة التعهدات بشــأن تقديم مساعدة للفلسطينيين 
مــن تنظيم وزيــرة الخارجية الفرنســية ميشــال اليو 
ماري وبحضــور وزيــرة خارجية الاتحــاد الاوروبي 
كاثرين اشتون ووزير خارجية النروج يوناس يوناس 
غاهر ســتويري وغاري غرابو مســاعد الممثل الخاص 

للجنة الرباعية توني بلير. 
وتهدف مأدبة العشــاء هذه الــى متابعة التعهدات 

التي قطعت في 17 كانون الاول (ديســمبر) 2007 في 
باريس خــلال مؤتمر الجهــات المانحة للفلســطينيين 
والذي اثمر عن دفــع كامل المبالغ التي تم اقرارها على 
مدى ثلاث سنوات والبالغة قيمتها 7.7 مليار دولار من 

بينها 4,3 مليار كمساعدة في الميزانية. 
وقــال المتحدث باســم الخارجية الفرنســية برنار 
فاليــرو «كانــت عمليــة المتابعة فعالة (...) وســمحت 
التــي تعهــد  لســلام فيــاض بمتابعــة الاصلاحــات 
بتطبيقهــا في باريس فــي 2007 خصوصا في مجالي 

الامن والشفافية المالية». 
وبحسب دبلوماسي فرنســي، فان «نجاح المؤتمر 
الاول للمانحين ســمح باظهار ان الفلسطينيين ليسوا 
فاســدين، مهملين او غير اكفاء. ما يســمح لنا بالقول 
اليوم ومن دون ان نبدو سخفاء ان الدولة الفلسطينية 

قد تعلن في اي وقت». 
واضــاف «مــا تم التعهد به جرى تنفيذه. الســؤال 

هو: ماذا نستخلص من عبر سياسية؟». 
وتــرى باريس وجــوب تعزيز التقــدم الاقتصادي 

الذي تم حققه ســلام فياض عبر الحصول على بوادر 
اسرائيلية واعادة اطلاق مفاوضات السلام التي لعب 

فيها الاوروبيون دورا اكبر. 
وفــي حــين يســعى الفلســطينيون الــى الحصول 
على اعتــراف بدولتهم في ايلول (ســبتمبر)، وصلت 
مفاوضات الســلام الــى طريق مســدود في الخريف 
بسبب رفض السلطة الفلسطينية مواصلة الاستيطان 

الاسرائيلي. 
وقال ســاركوزي في 24 كانون الثاني (يناير) «لم 
يعد بامكان اوروبــا ان تواصل الدفع وان تبقى بعيدة 

عن المحادثات السياسية». 
واضــاف الرئيــس الفرنســي «لــو ان المحادثــات 
السياســية احرزت تقدما بدون اوروبا لكان بامكاننا 

القول (الامر على هذا النحو) لكنها لا تتقدم». 
وقال ســاركوزي ان فرنسا مستعدة لتنظيم مؤتمر 
للمانحين للدولة الفلســطينية المقبلة «شــرط ان يتخذ 

هذا المؤتمر بعدا سياسيا». 
ولم يتم تحديد اي موعد لهذا المؤتمر الا انه قد يعقد 

في باريس في حزيران/يونيو. وقد يتطرق الى مسائل 
منها السياسة المائية والاندماج المالي والتجاري. 

وبحســب دبلوماســي فرنســي فــان «الامريكيين 
والاســرائيليين يؤيــدون مؤتمرا جديدا الا ان المســالة 
الموضوعــة علــى طاولة البحــث هي درجــة الانخراط 

السياسي» لهذا المؤتمر. 
وقال برنار فاليرو «هذا المؤتمر الاقتصادي الطابع 
لن يحل مكان العملية السياســية التي ســتفضي الى 
قيام دولة فلسطينية مستقلة بحلول نهاية 2011 طبقا 

لتصريحات اللجنة الرباعية». 
ويتوقع عقد اجتماع وزاري للجنة الرباعية للشرق 
الاوســط (الولايــات المتحدة والامم المتحدة وروســيا 
والاتحاد الاوروبي) الســبت في ميونيخ لدرس سبل 
اخراج مفاوضات الســلام من الطريق المســدود الذي 
وصلــت اليــه. وكان كبيــر المفاوضين الفلســطينيين 
صائــب عريقات دعا الثلاثــاء اللجنــة الرباعية خلال 
هــذا الاجتماع الى «الاعتراف بدولة فلســطينية ضمن 

حدود 1967». 

فرنسا تستقبل سلام فياض مع السعي للدفع قدما بعملية السلام

■ دمشـق (سـورية) ـ ا ف ب: اعلـن مصـدر رسـمي سـوري 
الخميـس ان رئيس الـوزراء التركي طيب رجب اردوغان سـيقوم 
بزيارة رسـمية الى سـورية الاحد لاجراء مباحثات مع المسـؤولين 
السـوريين والمشاركة في وضع حجر الاساس لمشروع سد الصداقة 

على نهر العاصي.
وذكـرت وكالـة الانبـاء الرسـمية (سـانا) ان اردوغـان «يقوم 
بزيارة رسمية الى سورية يوم الاحد 6 شباط /فبراير حيث يشارك 

في وضع حجر الاساس لمشروع سد الصداقة على نهر العاصي». 
سـيجري  التركـي  الـوزراء  رئيـس  ان  الوكالـة  واضافـت 
لقاءات ومباحثات مع المسـؤولين السوريين تتناول «علاقات التعا

ون المشترك بين سورية وتركيا وسبل تعزيزها». 
واتفقت سورية وتركيا على بناء سد عند نهر العاصي الذي يمر 

بين البلدين باسـم سد الصداقة ليكون رمزا للصداقة والتعاون في 
مجال تقاسم المياه قرب قرية (زيارت) الواقعة بين حدودي البلدين 

(شمال غرب)، حيث سيكون موقع مشروع السد. 
ويهـدف المشـروع الـى توفير مصـادر ميـاه لري نحـو 10 آلاف 
هكتـار مـن الأراضـي الزراعية، وكذلـك توليـد الطاقـة الكهربائية 

لتزويد المناطق الحدودية المشتركة بالكهرباء. 
وتطورت العلاقـات بين تركيا وجيرانها العرب بشـكل كبير في 
السـنوات الاخيـرة بدفع مـن الحكومـة التركية المنبثقة مـن التيار 

الاسلامي برئاسة رجب طيب اردوغان. 
وتحسـنت العلاقـات الثنائيـة بشـكل كبيـر خـلال السـنوات 
الاخيـرة بعد تكثـف الزيارات المتبادلـة. والغى البلدان تأشـيرات 

الدخول في 2009. 

رئيس الوزراء التركي يقوم بزيارة رسمية الى سورية الاحد

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير أندراوس:

قبـل عـدّة أشـهر وبالبنـط العريـض 
نشـرت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» 
العبريّـة خبـرا جـاء فيـه أنّ مطعمـا فـي 
إحـدى المـدن الصينيّة، علّـق على المدخل 
يافطـة كتب عليها: ممنـوع دخول الكلاب 
هـذا  الصحيفـة  وهاجمـت  واليهـود، 
التصرف العنصريّ، على حد قولها، ولكن 
في حقيقة الأمر، وهذا ما ساقته الصحيفة 
عينها، فإنّها على نفسها جنت براقش، إذ 
أنّ صاحـب المطعـم قرر الإقـدام على هذه 
الخطـوة بعد أن مـلّ من وقاحـة وصلافة 

السياح القادمين إليه من إسرائيل.
الإسـرائيليين  أنّ  مـن  الرغـم  وعلـى 
يشتكون دائما من أنّ باقي شعوب العالم 
تتعامل معهم بعنصريّة، فإنّ ذلك لا يمنعهم 
من ممارسـتها قولاً وفعلاً ضـدّ العرب في 
هـذا الديار، وكما هو معلـوم، ما زال غول 
العنصريّـة المؤسسـاتية والشـعبيّة فـي 

الدولـة العبريّة يُلقي بظلاله على المجتمع 
اليهـودي فـي الدولـة العبريـة، وفي هذا 
السياق، أفادت مصادر إسرائيليّة عليمة، 
هذا الأسبوع، ان عشرات المطاعم، أكشاك 
الفلافـل، محلات البيتزا، ومحـال البقالة 
وغيرهـا فـي القـدس الغربيّة، لبـوا نداء 
منظمة عنصرية تطلق على نفسها منظمة 
عنصريـة (لهابـا لمنع الانصهـار)، أي منع 
اليهـود من الـزواج من غيـر اليهود، التي 
باشـرت بتوزيع شـهادات تحرم تشـغيل 
الأكل  شـهادة  غـرار  علـى  وهـي  العـرب 
الحلال (كشـروت) لدى اليهود. الشهادة 
كتـب عليها، طبعـا باللغـة العبريّة:»هذه 
شهادة أن صاحب هذا المحل يشغل يهودا 

ولا يشغل الأعداء». 
المذكـورة  العنصريـة  المنظمـة  مركـز 
بنتسي جوفشطاين قال إنّ خُمس المحلات 
فـي القدس لبوا نداء المنظمـة وأنّ الطلب 
علـى هذه الشـهادات فـي تزايد مسـتمر، 
مشيرا إلى أنّ منظمته ستقوم بالتأكد بان 
المحل لا يشـغل عربا قبل منحه الشـهادة، 
وأضاف جوفشـطاين أنّ منظمته ستقوم 
بتعميـم المبـادرة لتشـمل مناطـق أخرى 

مـن البلاد بعـد القـدس. وبحسـبه، فإنّ 
العنصريـة  الشـهادات  مبـادرة  إطـلاق 
جرى الأسـبوع الماضي ويهدف إلى إبعاد 
الشـبان العرب عـن الفتيـات اليهوديات 
كمـا يزعـم المبـادرون، الذين يدّعـون أنّ 
غالبيـة حـالات الـزواج المختلـط تتم في 
أعقـاب تشـغيل شـبان عرب فـي محلات 
المنظمـة  بـدأت  ذلـك  بمـوازاة  يهوديـة، 
المذكـورة بجمـع تواقيع نسـاء يهوديات 
علـى تعهد بان لا يشـترين من الشـبكات 
التي تشغل عمالا من عرب الداخل، أو من 

العرب في المناطق الفلسطينيّة المحتلة.
هذا وقال موقع WALLA الإخباري 
الإسـرائيلي باللغة العبريّة إنّ المتدينين 
اليهـود انضموا أيضـا إلى هـذا المجهود 
وأنّ إعلانات علقـت في أحياء الحريديم 
بعـدم  تنـادي  الغربيّـة،  القـدس  فـي 
تشغيل العرب. يشار إلى أنّ هذا التطور 
يتماشـى ويتماهى مـع المظاهـرات التي 
شـهدتها مدينة بات يـام، بالقرب من تل 
أبيب، والتي طالبـت بترحيل العرب من 
المدينة وتحويلها إلى مدينة يهودية مئة 

بالمئة.

استجابة لمبادرة عنصريّة: محلات تجاريّة إسرائيليّة 
تعلق شهادات تؤكد أنّها لا تقوم بتشغيل العرب

الأردن: مصارحات بين الملك وقادة الاخوان تنقل ملف الحركة الإسلامية من المستوى الأمني إلى السياسي
عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
شــهدت العلاقــة بين الســلطة وجماعــة الاخوان 
المســلمين فــي الأردن أمــس تحــولا جذريا  لــم يكن 
مســبوقا حيــث انتقل ملــف الحركة الإســلامية من 
المســتوى الأمني إلى المســتوى السياســي فورا بعد 
لقــاء نادر هو الأول من نوعه جمــع في القصر الملكي 
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شــخصيا ووفدا 

من قيادات الحركة الإسلامية.
وأكدت مصــادر متطابقة داخل التيار الإســلامي 

وأوســاط القرار الأردنية بــأن اللقــاء النوعي الأول 
والرفيع نقطة تحول أساســية تعني فــورا بأن ملف 
الاخوان المســلمين لم يعد في إطار التصنيفات داخل 
أجهزة الدولة أمنيا بل بات ملفا سياسيا بامتياز بين 

يدي مؤسسة القرار الملكية مباشرة.
وحســب نفــس المصــادر فــإن أجــواء التصالح 
والمصارحــة إذا ما انعكســت لاحقا علــى العلاقة مع 
الحكومــة الأردنيــة الجديدة ســتغير الوضع الحالي 

للعلاقة المتوترة مع حركة حماس.
ولم يحظ الإســلاميون منذ ســنوات طويلة بلقاء 
منفــرد وخــاص مــع رأس الدولــة كما حصــل أمس 
الخميــس علــى هامــش حديــث صريــح وودي بين 

الطرفين بعد توتر إرتقى عدة مرات لمســتوى القطيعة 
بين الإســلاميين ومؤسســة القصر طوال الســنوات 
الماضيــة وتحديــدا بعد ســيطرة حركــة حماس على 

قطاع غزة.
وكان رئيــس اللجنة السياســية فــي حزب جبهة 
العمل الإســلامي الشــيخ زكي بني إرشــيد قــد أبلغ 
«القدس العربي» بأن المرحلة اللاحقة ينبغي ان تكون 
مرحلة حوار مباشــر بين النظام والمعارضة، وهو ما 
حصــل أمس مــن الناحيــة العملية، فيما أكد إرشــيد 
مجــددا بان هذا الحوار مــن متطلبات الإحتياط حتى 
لا تحصل ســيناريوهات تونس ومصر في الســاحة 

الأردنية.

وانتهــى اللقاء المهــم بين قادة الاخوان المســلمين 
والملك باعتــراف ملكي جريء بأن مســيرة الإصلاح 
خلال السنوات العشر الماضية تباطأت وتعثرت، كما 

جاء في بيان صدر عن الديوان الملكي حول اللقاء.
وجــاء صــدور خبر رســمي عــن اللقــاء ليعكس 
الرغبــة في ان تصل رســالة اللقاء إلى الشــارع الذي 
يراقب بإهتمام وشغف ما يحصل في تونس واليمن 

وأخيرا مصر.
وفي الأثناء اســتعرض الملك مسببات التباطؤ من 
وجهــة نظره وأحالهــا إلى تردد وخوف المســؤولين 
سابقا وإلى ضيق الأفق والمناكفات بين النخب وهي 
المرة الأولى التي يتوجه فيها العاهل الأردني بخطاب 

نقدي لأداء حكوماته في العقد الماضي.
وتدين التعليقات الملكية عمليا الحكومات المتعاقبة 
التي لم تقم بواجبها في تنفيذ رؤيا الإصلاح الشامل 

والمناكفات بين القيادات.
وفــي غضون ذلك ابلغ إرشــيد بان أجــواء اللقاء 
إيجابية وصريحة ونوقشــت فيها الكثير من الملفات 
الأساســية، مشــيرا الى ان قادة الحركة ســيعقدون 
إجتماعا لتدارس حيثيات اللقاء والرد على مضامينه 
بصيغــة مؤسســية وهــو اجتمــاع علمــت «القــدس 
العربــي» انه ســيعقد غدا لمكتبــي التنفيــذ في جبهة 
العمل الإســلامي وجماعة الاخوان ولاحقا لمجلســي 

الشورى.

■ القـدس ـ ا ف ب: اعتبـرت غالبيـة 
سـقوط  ان  الاسـرائيليين  مـن  كبـرى 
الرئيس المصري حسـني مبارك سـتكون 
له اثـار سـلبية علـى بلادهم وسـيؤدي 
الى وصول نظام اسـلامي الى الحكم كما 
اظهـرت نتائج اسـتطلاع للرأي نشـرته 
صحيفة «يديعوت احرونوت» الخميس.

وردا علـى سـؤال «هـل تعتقـدون ان 
سـقوط نظـام مبـارك سـتكون لـه اثـار 
اسـرائيل؟»،  علـى  ايجابيـة  ام  سـلبية 
اعتبـر 65 بالمئـة مـن الاشـخاص الذيـن 
سـتكون  الاثـار  ان  الاسـتطلاع  شـملهم 
سـلبية فيمـا رأى 11 بالمئة انها سـتكون 
ايجابيـة فيما رفض الباقـون الاجابة او 

لم يعطوا رأيهم في الموضوع. 
بالمئـة   59 اعتبـر  اخـرى،  جهـة  مـن 
مـن الاسـرائيليين ان «نظامـا اسـلاميا» 
سـيخلف الرئيس مبارك في حال تنحيه 
بينمـا رأى 21 بالمئـة ان النظام سـيكون 

«علمانيا ديموقراطيا». 
نشـرته  الـذي  الاسـتطلاع  واجـرى 
صحيفة «يديعوت احرونوت» الخميس، 
معهـد مينا-تزيمـا- داحاف علـى عينة 
تمثيلية شـملت 500 شـخص من الشعب 
الاسـرائيلي مـع هامـش خطـأ بلـغ 4,5 

بالمئة. 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
بنيامـين نتنياهو دعـا «المجتمـع الدولي 
الـى الطلب من اي حكومـة مصرية مقبلة 
ان تحترم اتفاقية السـلام مع اسـرائيل» 
مع تحذير بان الثورة الشـعبية في مصر 
سـتؤدي الى فترة مـن «عدم الاسـتقرار 
والغموض لسنوات عديدة» في المنطقة. 
مـع  سـلام  اتفاقيـة  مصـر  ووقعـت 
اسـرائيل عـام 1979 مقابل انسـحاب تم 
عام 1982 من كل الاراضـي المصرية التي 
احتلهـا الجيـش الاسـرائيلي فـي حرب 

حزيران 1967. 

استطلاع: غالبية كبرى من 
الاسرائيليين تخشى سقوط مبارك
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احزاب تونسية تعبر
عن تضامنها مع الثورة المصرية

■ تونس ـ ا ف ب: عبرت احزاب سياسية تونسية معارضة سابقا والهيئة الوطنية 
للمحامين امس الخميس عن تضامنها مع «ثورة الشعب المصري ضد الاستبداد».

ووجهت حركة التجديد (مقعدان في البرلمان) الخميس رسـالة تضامن الى الشعب 
المصري «في ثورته المباركة على نظام الاسـتبداد والفسـاد الذي يقوده حسني مبارك 

منذ ثلاثة عقود».
وسلم وفد من الحركة الرسالة الى السفارة المصرية في تونس.

مـن جهـة ثانية، عبر حـزب الخضـر للتقدم (سـتة مقاعد) عـن «مسـاندته المطلقة 
ووقوفه التام الى جانب الشـعب المصري الذي تحدى كل اشـكال القمع والمنع من اجل 

الحرية والديمقراطية والعدالة».
واكد الحزب في بيان «ضرورة الكف عن اراقة دماء الشـعب المصري الذي تم عزله 
عـن العالم الخارجي»، داعيا «مكونـات المجتمع المدني الوطني والدولي الى مسـاندة 
هذه الثورة». من جهتها، احيت الهيئة الوطنية للمحامين التونسـيين ذكرى «الشهداء 
الابـرار الذي سـقطوا فداء للحريـة والوطن»، وعبـرت عن «فخرهـا واعتزازها بهذه 

الثورة ضد الانفراد بالسلطة وتأبيدها».
ونـددت بمـا قالت أنـه «عنف منظـم من ميليشـيات الحـزب الحاكم» الـذي حملته 
الهيئة «المسؤولية الكاملة عن الضحايا والخسائر». وتحول ميدان التحرير في وسط 
العاصمـة المصرية الذي شـكل قلـب التحركات الاحتجاجية المسـتمرة لليوم العاشـر 
في القاهرة، الى سـاحة معركة حيث ارتفع الخميس عـدد قتلى المواجهات بين مؤيدي 

الرئيس المصري ومعارضيه الى حوالى سبعة.

 صحيفة ليبية: الإفراج عن 12 سجينا 
ينتمون لتنظيم مسلح محظور

■ طرابلـس ـ يو بي أي: ذكرت صحيفة ليبيـة امس الخميس انه تم الإفراج عن 12 
سجيناً ينتمون إلى تنظيم مسلح محظور لم تذكر اسمه.

وقالـت صحيفـة «قورينـا «علـى موقعهـا الالكترونـي ان السـجناء الذيـن كانـوا 
محكومين بالمؤبد منذ بداية تسـعينيات القرن الماضي غادروا بالفعل سجنين بمدينتي 

طرابلس وبنغازي كانوا يمضون عقوباتهم فيهما.
وأشـارت إلى أن الإفـراج جاء نتيجة الجهـود التي بذلتها جمعية حقوق الإنسـان 
برعاية سيف الإسـلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى 

للهيئات القضائية الذي صدر مؤخرا بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة.
وأضافت الصحيفة المقربة من سـيف الإسلام أن السـجناء المفرج عنهم تعهدوا في 
رسـالة خطية موجهة إلى القذافي ونجله سـيف الإسـلام بأن يكونـوا العون في بناء 
المجتمـع الليبـي والاندمـاج فيه، مطالبـين بمد يد العـون لهم بعد 21 سـنة قضوها في 
السـجن. ونقلت عن أحد المفرج عنهم ،محمود حامد مطر، قوله أنه «سـجن عام 1990، 
وأن مـدة سـجنه ومن معـه امتدت قرابة الــ 21 عاما» ، موضحا أنـه تم القبض عليهم 
بتهمة الانضمام إلى تنظيم مسـلح محظور يهدف إلـى تقويض النظام الجماهيري في 

ليبيا ،وأنهم أوقفوا لمدة 12 عاماً دون أن يتم تقديمهم للمحاكمة.
يشـار إلى أن ليبيا كانت قد أفرجت في آذار/مارس الماضي عن 214 سجينا إسلاميا 
على رأسـهم ثلاثة من قادة الجماعة الإسـلامية المقاتلة، هم: أمير الجماعة عبد الحكيم 
بالحاج، المعروف باسـم «أبو عبد الله الصادق»، والمسؤول الشرعي للجماعة، سامي 
السـاعدي، المعـروف باسـم «أبـو منـذر السـاعدي»، والمسـؤول العسـكري والأمني 

للجماعة، خالد الشريف. 

الجزائر تنفي فرض رقابة على الانترنت
■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: نفـى وزيـر البريـد وتكنولوجيـات الإعـلام والاتصـال 
الجزائري موسى بن حمادي الأربعاء فرض رقابة على الانترنت أو اعتراض الرسائل 

القصيرة.
وقـال بـن حمادي فـي تصريـح للصحافيين علـى هامـش اختتام جلسـات الدورة 
الخريفية لمجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) « لا نفرض أي رقابة على الانترنت، 
والجزائر تبقى البلد الوحيـد الذي لا تخضع فيه التكنولوجيا للرقابة ويمكنني تأكيد 

ذلك لأنني من الأشخاص الذي بادروا بإطلاقها في الجزائر في عام 1993».
وأضـاف أنه «لا يتم اعتراض الرسـائل القصيرة ولا مراقبة الشـبكات الاجتماعية 
مثل فيس بوك أو تويتر. ولم يسـجل أي اعتراض للرسـائل لا على مسـتوى اتصالات 
الجزائر ولا لدى متعاملي الهاتف المحمول موبيليس وجيزي ونجمة» شـركات الهاتف 

المحمول التي تحتكر الهاتف المحمول في الجزائر.
وعزا الوزير الجزائري الاضطرابات الأخيرة في شبكة الإنترنت التي تزامنت مع ما 

يحدث في مصر حاليا إلى الانتقال إلى سرعة تدفق أسرع.

اجلاء 114 جزائريا من مصر
■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: وصـل إلـى الجزائر الليلـة قبل الماضيـة 114 مـن الرعايا 

الجزائريين في مصر تم إجلاؤهم على متن طائرة أرسلتها الحكومة الجزائرية.
وأعلن وزير الخارجية مراد مدلسـي أن الحكومة سترسـل طائـرة أخرى الخميس 

لإجلاء باقي الرعايا وفقا للحاجة.
وأحصت السـفارة الجزائريـة في القاهرة وجود 2100 جزائـري يقيمون حاليا في 
مصر. وتشـهد القاهرة وعدة مدن مصرية منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي، 
تظاهرات احتجاج تطالب برحيل الرئيس حسـني مبارك ،أسـفرت حسب تقارير غير 

رسمية عن مقتل نحو 300 شخص وإصابة المئات بجروح.

الأمن الجزائري يقتل 3 مسلحين بهجوم بشرق البلاد
■ الجزائر ـ يو بي أي: قتلت قوات الأمن الجزائرية ثلاثة مسلحين في هجوم نفذته 

في شرق البلاد.
ونقلـت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية امـس الخميس عن مصدر أمني قوله إن 
الهجوم جرى مسـاء الأربعاء بالقرب من منطقة «السماش» ببلدية العجيبة في ولاية 

البويرة (120 كيلومترا شرق العاصمة).
وأضافـت أن قوات الأمن صادرت خلال العملية أسـلحة من نوع كلاشـينكوف وأن 
جثث المسـلحين الثلاثة نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشـفى «محمد بوضياف» 

في مدينة البويرة.

وفاة 8 أشخاص من سوء الأحوال الجوية في الجزائر
■ الجزائر ـ يو بي أي: هلك ثمانية أشـخاص وأصيب نحو 30 آخرون نتيجة سوء 

الاحوال الجوية والأمطار الغزيرة تجتاح الجزائر منذ أيام.
وقال مسـؤول الإعلام فـي المديرية العامة للدفـاع المدني الملازم نسـيم برناوي في 
تصريـح لإذاعـة الجزائـر الحكوميـة امـس الخميـس إن التقلبـات الجويـة والأمطار 
الغزيرة التي سـقطت في اليومين الماضيين تسـببت في مقتل ثمانية أشخاص في عدد 

من المحافظات الجزائرية.
وأضـاف برناوي أن الوفيات كانت كلها جراء انهيارات بنايات ووقعت في ولايات 
وهران وسـكيكدة وقالمة. وأشـار المسـؤول إلى أن الفيضانات تسببت في غلق العديد 

من الطرقات في عدة ولايات.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
انشـغل عالـم الانترنـت المغربـي بالانتفاضـة المصرية وحمـل موقع 
الفيـس بوك الاجتماعـي المئات مـن التعليقـات التي تؤيـد المتظاهرين 
المصريـين ومطالبهـم برحيـل الرئيـس حسـني مبـارك فيمـا يتواصـل 
النقـاش فـي الاوسـاط السياسـية المغربيـة بـين مطمئنين الـى الوضع 
«المختلف» للمغرب او اسـتثنائه مما يجري في المنطقة العربية وآخرين 
يطالبـون باصلاحـات اساسـية كخطوة اسـتباقية تحـول دون انتقال 

حمى التغيير. 
وقال مدونون ان المغاربة المتوفرين على حسابات بالموقع الاجتماعي 
الثورتـين  مـع  كبيـرة  بديناميـة  «التعامـل  يواصلـون  بـوك»  «فيـس 
الشعبيتين بكل من تونس ومصر واعتبارها حدثا تاريخيا غير مسبوق 
يعيـد تقويم الأنظمـة وينبه إلى قوة الشـعب باعتبـاره المالك الحقيقي 
للسلطة التي يمنحها لمن يشـاء.» واضاف هؤلاء ان الفضاء الافتراضي 
التفاعلـي لـ»الفيس بوك»، غير المتردد في وصفه من قبل العموم بكونه 
«أكبـر حـزب سياسـي مغربي»، تعمـه تعليقـات منصبة علـى تداعيات 
«ثـورة الفلّ» المصرية وكل مسـتجد تعرفه، كما يعمدون إلى نشـر صور 

وتسجيلات سمعية بصرية وكتابات تطال ذات الشأن.
واحتلت الانتفاضة المصرية جل صفحات وتقارير المواقع الالكترونية 
المغربيـة التي تنقل تطورات هذه الانتفاضة او تنشـر مقالات وتعليقات 

متباينة المواقف مما يجري وانعكاساتها على المغرب.
وقـال مـدون مغربي الأربعـاء، عقب مواجهـات ميـدان التحرير بين 

«البلطجيـة» والمتظاهريـن على جـداره الافتراضي «ثمـن الحرية غال! 
إما أن يصمد المصريون ويقدموا المزيد من الضحايا قربانا للحرية أو أن 
يتراجعوا و تذهب دماء شـهدائهم هدرا ويبقى مبارك رئيسا رغم أنفهم.
علينا أن نعرف جميعا أن سـقوط مبارك ليس شـأنا مصريا فقط بل هو 
شـأن في صالـح كل المقهوريـن والضعفاء مـن أيتام الأرض. فسـقوطه 
سـيعطي جرعة أخرى من القوة للثوار الشـباب فـي كل أصقاع الأرض. 

فكروا في مساعدة إخوانكم المصريين ولو بنشر قضيتهم العادلة». 
وقال اخر «إذا فشـلت الثورة المصرية فسـترضخ الأمة العربية تحت 
الاسـتعباد لقرن آخر من الزمن على الأقل. يجب مسـاندة المصريين بكل 
الوسـائل». ونقل موقع «هسـبريس» عن مدون مغربي «حسـني مبارك 
يتابـع العمليـات مـن مقر القيادة العسـكرية، وقد سـخن دمـه وعاد له 
شـبابه، هم حسبوه غلط، فقد اعتقد أنه يحارب عدوا، ولا أحد استطاع 
أن يقـول له يا ريس أنت تحارب شـعبك.. لقد أغلق الطرقات والانترنت 
وأوقف القطارات. هذا الرئيس يجب أن يدخل حالا لمستشـفى المجانين، 
أريحونـا يا مصريون»، وعلق مغربي «كان بن علي أذكى من مبارك حين 

تنحى ليترك المجال ليتاماه لينقذوا ما يمكن إنقاذه».
وبـدأت صفحة «شـباب مغربـي ضد الفسـاد والاسـتبداد» الحديثة 
العهد تلقى المزيد من الاقبال والمشـاركات بعضها حول فساد في ادارات 
او مؤسسـات مغربيـة او عـن مسـؤولين مغاربـة يرتكبـون انتهـاكات 
للقانـون فيما تؤكد حركة حريـة وديمقراطية الان على دعوتها للتظاهر 
يوم 20 شباط/فبراير الجاري من اجل اصلاحات سياسية ودستورية.

ونشـر في عـدد من وسـائل الاعـلام المغربيـة ملخص تقريـر أعدته 

المخابـرات المركزيـة الأمريكيـة يقـول أن المغـرب غيـر معـرض لهـزات 
اجتماعية عنيفة على غرار تونس ومصر قد تؤدي في النهاية إلى تغيير 

النظام.
وأعد هذا التقرير فريق من نخبة الخبراء والمحللين في جهاز المخابرات 
الأمريكية حلوا بكل الدول العربية بناء على طلب من الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما لمسـاعدته في اتخاذ «القرارات السياسية الصعبة»، حيث 
اصبحـت الإدارة الأمريكيـة تولي أهميـة كبيرة إلى ما يمكـن أن يقع في 

العالم العربي بعد هروب الرئيس زين العابدين بن علي.
ووضع التقرير المغرب، شأنه في ذلك شأن الأردن وممالك «البترول» 
في إشـارة إلى دول الخليج، في المجموعة الثالثـة التي لن تعرف هزات 
اجتماعية عنيفة، فيما وضعت مصر واليمن ضمن المجموعة الأولى التي 

قد تعرف مصيرا مشابها لتونس.
وضمت المجموعة الثانية دولا قد تعرف اضطرابات تؤدي إلى تغيير 
النظـام في الأمد القصير والمتوسـط، وهـذه الدول هـي الجزائر وليبيا 
وسـورية. وخلـص التقرير المخابراتـي الأمريكي إلى أن هـذه الدول قد 

تعرف تغييرا في القيادة ما بين سنة أو خمس سنوات على أكثر تقدير.
من جهتها استبعدت وزيرة الخارجية الإسبانية اندلاع ثورة شعبية 
فـي المغرب علـى غرار تلك التي تشـهدها عـدة بلدن عربيـة مثل تونس 

ومصر.
لـوزراء  وقالـت ترينيـداد خمينيـث بعـد مشـاركتها فـي اجتمـاع 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بروكسـل، إن المغرب ليس تونس أو 
مصر وأنه لن يكون المرشـح المقبل في لائحة الدول العربية، التي تشهد 

ثورات شـعبية على أنظمتها مثل تلك التي أطاحت بالدكتاتور التونسي 
زين العابدين بن علي أو تلك التي توشك على إنهاء ثلاثة عقود من حكم 

الرئيس المصري حسني مبارك.
وأكدت ترينيـداد خمينيث على أهمية الإصلاحـات الاجتماعية التي 

عرفها المغرب في السنوات الأخيرة.
ويـرى مصطفـى الرميـد رئيـس منتـدى الكرامـة لحقـوق الإنسـان 
وعضـو الأمانـة العامـة لحـزب العدالـة والتنميـة الاصولـي المغربـي 
المشـارك بالبرلمان أن مـا يجري بمصر هو أولا نتيجـة طبيعية لما عرفته 
مصر من اسـتحواذ الحزب الحاكم على الحياة السياسـية، وما شهدته 
من اسـتبداد واضح مارسـه الرئيس المصري طوال عقـود ثلاثة رافضا 
التداول على الحكم وآملا فـي توريثه لابنه، وثانيا هو محصلة منطقية 
للفساد الواسع الذي جعل الشعب المصري يعاني من البطالة والفقر، ثم 
ثالثا لسياسـات ومصالح الكيان الصهيوني والحصار الدائم المضروب 

على الشعب الفلسطيني خاصة في غزة، كما قال.
واكـد الرميـد إن «ما يقع في مصـر وما وقع في تونس وما سـيقع في 
البلـدان العربيـة الأخرى التـي تعرف اسـتبدادا واضحـا وقمعا لقوى 
المعارضة وتعرف فسادا كبيرا، لا بد أن يؤثر على المناخ العام في المغرب 
الـذي كان فـي مرحلة سـابقة يضع بـين عينيه تجربـة يعتبرها ناجحة 
وهي التجربة التونسـية على أساس أنها همشـت الديمقراطية من أجل 
دعـم التنميـة، وعلى قاعـدة نظـام حزبي صـوري فيه سـيطرة لحزب 

الدولة وتهميش باقي الأحزاب».
واوضـح قائلا: «لقد حـاول البعض فـي المغرب استنسـاخ التجربة 

التونسية واستنباتها في التربة السياسية المغربية مما ادى الى الكثير 
مـن أوجه التشـابه بين الحالـة المغربية والحالـة المصرية والتونسـية 
خاصـة من حيث سـيادة اقتصاد الريع وتفشـي الفسـاد فـي البلاد، كل 
هذا بلا شـك يحتم على السـلطة فـي المغرب مراجعة حسـاباتها وأرجو 
أن تفعـل ذلك قريبا حتى لا تنفجر الأوضـاع هنا كما انفجرت في مناطق 

كانت تعتبر نفسها محصنة من هذا النوع من الانفجارات».
ودعا مصطفى الرميد السـلطة في المغرب الى تعديل عميق للدستور 
والنظـر بجدية فـي تطوير العلاقة بين السـلطات، ممـا يجعلنا نتوجه 
نحـو ملكيـة برلمانيـة حقيقية، وهـو ما يمكـن أن يجعل النظـام المغربي 
محصنا من مثل هذه الاضطرابات التي وقعت في تونس ومصر، ويمكن 

أن تقع غدا في أي بلد عربي آخر بدون استثناء.
وقـال مصطفـى الخلفي الكاتـب والمحلل السياسـي المغربـي ان على 
المغـرب أن ينظـر بعمـق لتطورات الوضـع المصري والتـي تجاوزت في 
دلالاتهـا ما حصل فـي تونس، وأن يتـم العمل على اسـتخلاص دروس 
الانتفاضـة المصريـة، ومـا يزيد من ملحاحيـة ذلك هو حساسـية الموقع 
الجغرافي للمغـرب وخصوصية تنوعه اللغـوي والثقافي والاجتماعي 
، وما يحتمه من مسـؤوليات المبادرة لاسـتباق المد الديموقراطي القائم 
فـي المنطقة العربية مسـتفيدا في ذلك من رصيـده التاريخي وإمكاناته 

الذاتية التي تؤهله للقيام بذلك .
وقال «لا مستقبل للاسـتبداد والخيار الوحيد للحفاظ على مكان في 
حركـة التاريخ هو بالانخراط في انتقال ديمقراطـي والمطلوب أن نقطع 

مع التردد في خوض استحقاقاته.»

ثورة الشعب المصري تنعكس جدلا في المغرب بين من ينتظر وصول «العدوى» ومن يستبعدها

تونس ـ «القدس العربي» ـ سليم بوخذير:
فيمـا أهدت الثـورة التونسـية الحرية لكثير مـن الصحافيين 
الذيـن كانوا مضطهدين في عهـد الرئيس المخلوع، حجب الحزب 
الحاكم صحيفتيه عن الصدور حارما صحافييهما من العمل ومن 

حقوقهم المادية.
واشـتكت لمياء العباسـي من صحيفة «الحرية» الناطقة باسم 
الحـزب الحاكـم لـ«القـدس العربـي» ممـا وصفتـه «إقصاءهـا 

وزملاءها من العمل، وحرمانهم من الرواتب دون وجه حق».
وقالت زميلتها سـلوى الماجري: «منذ 14 كانون الثاني/يناير 
(تاريخ فرار الرئيس المخلوع) لم يُسـمح لنـا بالعمل، وقد حرمنا 

الحزب الحاكم من حقوقنا المادية».
وقال زميلها بالصحيفة فتحي الأبيض «ليس ذنبنا أن الحزب 

الحاكم أخطأ، نحن صحافيون مهنيون ولم نرتكب ذنبا».
وتابع: «الحزب الحاكم لا يُمثلنا ونحن لا نمثله».

وإلى غاية الثالث عشـر من كانون الثاني/يناير الماضي كانت 

صحيفتـا التجمـع الدسـتوري الديمقراطـي، «الحريـة» (ناطقة 
بالعربيـة) و»لورونوفو» (بالفرنسـية) تصدران بشـكل يومي، 

لكن الحزب قرر حجبهما عن الصدور منذ يوم الثورة.
ويعتصـم بالصحيفة كل يوم عدد مـن صحافيي الصحيفتين، 

للمطالبة بحق العمل والتعبير.
وعلـى جـدران الصحيفتـين اللتـين تقعـان بعمـارة بوسـط 
وضعهـا  شـعارات  العربـي»  «القـدس  لاحظـت  العاصمـة، 
الصحافيـون مـن قبيـل «حقوقنـا» و«حقنـا فـي التعبيـر»، فيما 
توشحت مساحات أخرى بالجدران برسومات فنان الكاريكاتور 
التونسـي علـي عبيد. وفـي حديثهـا لـ«القـدس العربـي» قالت 
الصحافيّة بـ«الحرية» سـنية الغربي: «لقـد حجبوا الصحيفتين 
ولكن لن يسـتطيعوا أن يحجبوا حقيقة أننـا صحافيون لنا حق 

التعبير وحق العمل وحقوقنا المادية».
(الحريـة)أو  بــ  صحافـي  «كل  الفتوحـي:  حنـان  وقالـت 
(لورونوفـو) لـه عائلـة فـي كفالتـه والتزامـات أخـرى، ونحن 

ع اليوم؟». صحافيون فقط فما ذنبنا أن نجوَّ

واشتكت سهام السافي ممّا وصفته بإصرار إدارة الصحفيتين 
على التعامل معها

بصفتهـا متعاونـة لمدة 17 عامـا حيث لم يكن راتبها الشـهري 
يتجاوز ما يعادل نحو 130 دولارا»، بحسب قولها.

 ودعـت سـلمى القيزانـي كل الصحافيين للتضامـن معها ومع 
زملائها الذين يبلغ عددهم 60 صحافيا.

وطالبـت مفيـدة إبراهيـم بـ«حقهـا وحـق زملائها فـي العمل 
وفي نيل مسـتحقاتهم السـابقة من الصحيفة»، قائلة: «ليس من 
حـق أحـد حرماننا مـن حقوقنا ومـن صفتنا كصحافيـين مهنيين 

مستقلين».

سجناء ومنفيون

في سـياق آخر، اشـتكى الصحافي التونسـي المفرج عنه بعد 
الثورة الفاهم بوكدوس من «اسـتمرار اعتقال  نشـطاء حقوقيين 
ونقابيـين»، نافيـا أن تكون سـجون تونس بعد الثـورة قد خلت 

فعلا من كل السجناء السياسيين.
وقـال لـ»القدس العربـي» أمس الخميس: «نعم مـا زال هناك 
سجناء سياسيون لم يُفرج عنهم إلى الآن بينهم الناشط الطلابي 

زهير الزويدي الذي حوكم على خلفية نشاطه النقابي».
وتابع القول إن سـتة سـجناء آخرين على خلفية احتجاجات 
الحـوض المنجمي بالجنوب التونسـي فـي 2008 لم يفـرج عنهم 
إلـى الآن. وقال «طبعا هذا أمر غيـر مقبول وعلى الحكومة إطلاق 

سراحهم فورا».
أما الصحافي التونسـي المعـارض محمد الفوراتـي الذي كان 
مُهجّرا بالدوحة بسبب حكم قضائي بسجنه على خلفية كتاباته، 

فقد تمكّن من العودة مساء أمس الخميس إلى تونس.
وفـي مطار تونـس ـ قرطاج حيـث كان في اسـتقباله عدد من 

الصحافيين قال الفوراتي
لـ«القدس العربـي»: هذا يوم ميلادي الجديـد وقدماي تطآن 
أرض تونـس لأول مـرة وهي حـرة. وتابع: «رحم الله الشـهداء 

الذين أنا مدين لهم بحريتي وحرية بلدي».

عودة الفوراتي ومحكومون سابقون يقولون ان الحكومة لم تفرج عن كل السجناء السياسيين

صحافيو الحزب الحاكم  بتونس بدون عمل ويشتكون من هضم حقوقهم المادية

■ تونــس ـ وكالات: بعد اســبوع فقط على اقصــاء آخر رموز نظام الرئيس التونســي 
المخلــوع زين العابدين بــن علي، تواصل الحكومــة الانتقالية التونســية التي تحظى بدعم 

دولي، عملية التطهير في كبرى الادارات والمؤسسات وعينها على الوضع الاجتماعي.
واســتؤنف النشــاط أمــس الخميس فــي العاصمــة التونســية وبقيــة انحــاء البلاد 
اســتجابة لنــداء رئيس الوزراء محمد الغنوشــي مســاء الاربعاء بعد «الفلتــان الامني في 
الايام الاخيرة». وقال الغنوشــي «نعتقد ان التحديات الامنية الكبيرة تجاوزناها»، مؤكدا 
ان «طلباتكــم مشــروعة لكن ندعوكم الى تأجيلها وعدم اســتغلال الظــرف للحصول على 
امتيازات لأنها تســاهم في انهيار البلاد»، متحدثا عن «عشــرات الالاف من مواطن الشغل 
المهــددة» بالفوضى التي شــلت عددا من قطاعــات البلاد اثر فرار الرئيــس بن علي في 14 

كانون الثاني/يناير.
وغــداة عمليــات التطهيــر في جهاز الشــرطة المــوروث عــن الرئيس المخلــوع، واصلت 

الحكومة التعديلات في كبرى المؤسسات والولايات (المحافظات).
واقصي 24 والياً واستعيض عنهم بولاة من التكنوقراط لا يعرفهم الجمهور، بينما يأتي 
دور السلك الدبلوماسي لاحقا مع «لائحة قيد الاعداد»، حسب مصدر في وزارة الخارجية 

التونسية.

وادراكا منه للاســتياء الســائد داخل مناطق البــلاد، وعد الغنوشــي الاربعاء باعطاء 
«الاولوية للمناطق التي انطلقت منها الاحتجاجات»، وقال «نريد لهذه المناطق تنمية هيكلية 

دائمة، لا نريد ان نخيب آمالها لاننا اوفياء للشهداء الذين بفضلهم تغير كل شيء».
وصرح محمد الرحيمي المحامي في القصرين لفرانس برس ان هذه المدينة «دفعت ثمنا 
باهظا للثورة وضحت بدمائها لكن الحكومة لا تقدر تلك الدماء التي اهدرت. يجب ان تتبوأ 

القصرين مكانتها في الدولة الديمقراطية الجديدة والا فان غضب السكان قد يتأجج».
مــن جانبه، صــرح وزير التنميــة الجهوية التونســي محمد نجيب الشــابي لصحيفة « 
لوموند» الفرنســية الخميس «هناك معاناة واســتياء قد ينفجر لانه يســود الناس شعور 

قوي بانهم سلبوا، لكننا محظوظون لان الدولة لم تتلاش».
ورحبت الصحافة صباح امس الخميس بما قالت انه «اول تجذر في المناطق». وتحدثت 

صحيفة «لابرس» عن «رجال جدد لتنفيذ سياسات جديدة». 
وفي الاثناء تتكثف الاتصالات بين تونس وشركائها لا سيما منهم الاوروبيون.

ويبدأ وفد من 25 برلمانيا اوروبيا يقوده الاسباني خوسي انياسيو سلافرانكا الخميس 
في تونس مهمة تدوم اربعة ايام.

وقال خلال نقاش مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون المتوقع وصولها 

ايضا الى تونس بعد اســبوعين، «يتعين على الاتحاد الاوروبي ان يفكر في مراجعة عميقة 
لسياسة الجوار في المتوسط».

وصرح مصدر قريب من وزارة الخارجية التونســية لفرانس برس الخميس «اننا ننتظر 
من باريس ان تمارس نفوذها في الاتحاد الاوروبي للدفع باتجاه التســريع في منح تونس 
وضعا متميزا». وبعد وصوله الاربعاء الى بروكسل، يزور وزير الخارجية التونسي احمد 
عبــد الرؤوف ونيس اليــوم الجمعة باريس ويتنــاول الغداء الى مائدة نظيرته الفرنســية 
ميشــال اليو مــاري التي وجدت نفســها وســط «الزوبعة التونســية». وقالــت الحكومة 

الفرنسية ان قضيتها قد «طويت».
واعربت اشتون لونيس عن عزم الاتحاد الاوروبي على رفع مستوى علاقاته مع تونس 
مشيرة خصوصا الى منحها «وضعا متميزا» يوفر لها رسوما جمركية مميزة في الاسواق 

الاوروبية.
وســيتوجه وفد اســتطلاعي من الخبــراء الاوروبيين الى تونس قريبا للمســاعدة على 

اعداد اول انتخابات في عهد ما بعد بن علي بعد ستة اشهر.
كما يتوقع وصول وفد من الحزب الاشتراكي الفرنسي الخميس الى تونس للتعبير عن 

«دعمه للعملية الديمقراطية».

البداية بالولاة... وسلك الأمن والدبلوماسيون لاحقا

حملة التطهير متواصلة في تونس واستئناف الاتصالات الدولية

■ بروكسـل ـ اوتـاوا ـ وكالات: جمـد القضـاء 
البلجيكي عدة حسابات مصرفية لاقارب الرئيس 
التونسـي المخلوع زين العابدين بن علي ويعتزم 
ان يصـادَر نهايـة الاسـبوع مبنـى فـي بروكسـل 
بينما تطالب المعارضة الكندية بتسـليم بلحسـن 

الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع.
واعلنـت نائبة مدعي بروكسـل لور كسـتيون 
قبـل ظهر أمس الخميس «فتـح تحقيقان قضائيان 
للاشـتباه فـي تبييض الاموال وفسـاد في تونس 
وقمنـا بشـكل وقائي بضبـط حسـابات مصرفية 
علـى ان تتم مصـادرة ملكية عقارية في بروكسـل 

اليوم (الخميس) او غدا (الجمعة)».
ولم تشـأ المسـؤولة فـي النيابـة ان توضح في 

هذه المرحلة هوية الاشخاص المستهدفين.
واضافـت ان الامـوال المعنيـة «لا يسـتهان بها 

لكنها لا تقدر بمئات ملايين اليورو».

واوضحـت كسـتيون ان «بلجيكا ليسـت جنة 
عائلة بن علي» لكن القضاء يتحرى فيما اذا كانت 
اموال الفسـاد قـد تم تبييضها على غـرار ما جرى 

في بلدان اخرى عبر شركات وهمية.
طائـرة  الثلاثـاء  الفرنسـي  القضـاء  وصـادر 
خاصـة تملكها عائلة بن علـي في مطار لوبورجيه 
قـرب باريس بينما اعلنت سويسـرا في 19 كانون 
الثاني/ينايـر تجميد اموال بن علي في سويسـرا 
لمدة ثلاث سـنوات، والتي يشتبه في انها تتجاوز 

عشرة ملايين فرنك سويسري.
وفتحـت التحقيقـات البلجيكيـة على اسـاس 
لمكافحـة  البلجيكيـة  الخليـة  نقلتهـا  معلومـات 
التزوير التي استشارت بعض المصارف وشركات 
تأمين ونحو عشـرين مؤسسـة أخرى فـي القطاع 
القـادة  ممتلـكات  بمراقبـة  ملزمـة  الاقتصـادي 

الاجانب في بلجيكا.

واوضحت كستيون «يجوز انه لم يكن الجميع 
ملتزمين كما ينبغي بإجراءات المراقبة».

وقرر الاتحاد الاوروبـي الاثنين تجميد ارصدة 
اللذيـن  وزوجتـه  المخلـوع  التونسـي  الرئيـس 
يخضعـان لتحقيـق قضائي امـرت به السـلطات 
ممتلـكات  علـى  «الاسـتحواذ  بتهمـة  التونسـية 
وحيـازة  مصرفيـة  حسـابات  وفتـح  وعقـارات 
ارصـدة ماليـة فـي عـدة بلـدان فـي اطـار عملية 

تبييض اموال».
مـن جهتها طالبـت المعارضة الكنديـة الاربعاء 
الحكومـة بأن تعمد على وجه السـرعة الى توقيع 
معاهـدة تبادل مطلوبـين مع تونس بغية تسـليم 
شـقيق زوجة الرئيس المخلوع، المليونير بلحسن 

طرابلسي الى بلاده.
وقال النائب الليبرالي ووزير الهجرة السـابق 
دنيـس كوديري خلال مؤتمر صحافي شـارك فيه 

عدد من نواب المعارضة وافراد الجالية التونسية 
فـي كندا انه «يتعين على وزير الخارجية لورانس 
كانـون ان يوقـع سـريعا معاهـدة اسـترداد مـع 

تونس».
وفي الانتظار طلبت رابطة التضامن التونسية 
في كندا من الحكومة المسـارعة الـى تجميد اموال 
الرئيس التونسـي المخلوع وعائلته، مشـيرة الى 
ان مـن بـين هذه الامـوال الطائـرة الخاصـة التي 
اقلت بلحسـن طرابلسـي واسـرته الى مونتريال 

الشهر الماضي ومنزل فخم في المدينة نفسها.
وتحـدى حوالى 60 متظاهرا من اصل تونسـي 
الصقيع ووقفوا امـام البرلمان الفدرالي في اوتاوا 

يطالبون باقرار هذه المطالب.
وكان وزير الخارجيـة الكندي لورانس كانون 
اعلن السبت ان بلحسن طرابلسي طلب الحصول 
ان «هـؤلاء  تأكيـده  علـى صفـة لاجـىء، مكـررا 

الاشخاص غير مرحب بهم في كندا».
الا ان الوزيـر اوضح ان «كندا لا تزال (...) بلدا 
فيه قانون وعلينا التقيد بالقانون. هذا الشـخص 
الاحتـكام  بامكانهـم  عائلتـه  افـراد  الـى  اضافـة 
للقانـون السـاري واللجـوء الى محكمـة لعرض 

قضيتهم».
وكانت السلطات الغت الاقامة الدائمة في كندا 
لبلحسـن طرابلسـي وعائلتـه، وذلـك لانتهاكهـم 

الموجبات المترتبة عليهم بحسب اوتاوا.
اعتقـال  اوتـاوا  وطلبـت تونـس رسـميا مـن 
بلحسـن طرابلسـي شـقيق زوجة بن علي ورجل 
الاعمـال الثـري المتهـم بأنـه زعيـم جماعـة قامت 

باختلاس اموال عامة في تونس.
واشـارت اوتـاوا حينها الى انها «سـتقوم بكل 
الاجراءات الممكنة واللازمة ليغادر طرابلسي كندا 

في اسرع وقت ممكن».

بلجيكا تجمد ارصدة وتصادر مبنى لعائلة بن علي والمعارضة الكندية تطالب بتسليم بلحسن طرابلسي

الجزائر ـ «القدس العربي»   ـ من كمال زايت:
قـرر الرئيس الجزائـري عبد العزيـز بوتفليقة أمس 
الخميس إلغـاء قانون الطوارئ قريبـا، داعيا الحكومة 
خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء بالشروع «فورا» 
في صياغـة النصوص القانونية التي ستسـمح للدولة 
بمواصلـة مكافحـة الإرهاب في إطـار قانوني، بما يتيح 

إلغاء قانون الطوارئ في أقرب الآجال.
وأضـاف بوتفليقـة حسـب بيـان مجلـس الـوزراء 
نقلته وكالـة الأنباء الجزائرية (حكوميـة): «ومن أجل 
وضـع حـد لأي جدال غير مؤسـس حـول هذه المسـألة 
أكلـف الحكومة بأن تنكب فورا علـى صياغة النصوص 
المواتية، التي سـتتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب 
إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون، وبالتالي 
سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في اقرب الآجال».

وأوضح أنه باستثناء ولاية الجزائر العاصمة لا مانع 
لتنظيـم المظاهرات فـي كافة الولايات الأخرى شـريطة 
تقـديم الطلبـات واسـتيفاء الشـروط التـي يقتضيهـا 
القانـون»، مؤكـدا علـى أن «العاصمة مسـتثناة في هذا 
المجال لأسـباب معروفة لها صلـة بالنظام العام، وليس 

الهدف من المنع هو لجم حرية التعبير فيها».
وذكر أن «الجزائر العاصمة تتوافر على عدد كبير من 
القاعات ذات السـعة المتفاوتة، والتي تضعها السلطات 
تحت تصرف الأحـزاب والنقابات والجمعيات المعتمدة 
بلا مقابل، شرط تقديم طلب قانوني لكل من يريد الجهر 

برأيه على الملأ».
واعتبـر بوتفليقـة أن قانون الطـوارئ تم فرضه من 
منطلق الاسـتجابة لمقتضيات مكافحـة الإرهاب لا غير، 
موضحـا أن هـذا هو السـبب الذي يملـي الإبقـاء عليه 

بمقتضى القانون.

وشـدد على أن «قانون الطوارئ لم يحل في أي وقت 
مـن الأوقـات دون حـراك سياسـي تعـددي نشـط، ولا 
عرقل إجراء حملات انتخابية حامية متحمسة بشهادة 

الملاحظين الذين تابعوها».
جدير بالذكـر أن إعلان الرئيس بوتفليقة قرب إلغاء 
قانون الطوارئ جاء مفاجئا، خاصة وأن كل المؤشـرات 
وتصريحات المسـؤولين الحكوميـين كانت تذهب عكس 
ذلك، وآخرها تصريح نائب الوزير الأول يزيد زرهوني 
الخريفيـة  الـدورة  اختتـام  هامـش  علـى  الأول  أمـس 
للبرلمـان، عندمـا أكـد للصحافيـين أن قانـون الطوارئ 
بـاق، وأنـه فرض مـن أجل تنسـيق جهود قـوات الأمن 

والجيش لمكافحة الإرهاب.
وكان قانون الطوارئ قد فرض بداية عام 1َ992 على 
اثـر الوضع الأمنـي الذي عرفته البلاد فـي أعقاب إلغاء 
نتائـج الدور الأول مـن الانتخابات البرلمانيـة التي فاز 

الإسلاميون بأغلبية نتائجها.
 واسـتمرت السـلطات فـي العمـل بهذا القانـون منذ 
ذلـك التاريـخ إلـى اليـوم، رغـم أن الكثير من الساسـة 
يؤكدون أن ذلك غير قانوني، وأن الدسـتور ينص على 
أن البرلمـان هـو الـذي يحق لـه أن يلغي أو يمـدد العمل 
بقانون الطوارئ، إلا أن الحكومة لم تطلب رأي البرلمان 

في الموضوع منذ عام 1992.
موضـوع  الطـوارئ  قانـون  إلغـاء  موضـوع  وكان 
جـدل خـلال العشـر السـنوات الماضية، وكانـت معظم 
اسـتحالة  اتجـاه  فـي  تذهـب  الرسـمية  التصريحـات 
رفعـه في الوقت الحالـي، قبل أن يفاجـئ الفريق محمد 
العماري قائد أركان الجيش السابق الجميع منذ حوالي 
7 سـنوات، بالتأكيـد علـى أن الجيش لا يـرى مانعا في 
إلغاء قانون الطوارئ، وأن إلغاءه لن يعيق الجيش في 

معركته ضد الجماعات الإرهابية. 

بوتفليقة يعلن إلغاء حالة الطوارئ «قريبا» بعد 19 عاما من تطبيقها

شرطة مكافحة الشغب تلاحق محتجين خلال اضطرابات شهدتها مدينة وهران (غرب) الشهر الماضي
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تعويض الشهداء واستعادة الاموال المنهوبة
ونبـدأ معارك الثورة حيث يلفت الانتباه اقتـراح لزميلنا بجريدة «اخبار الادب» 
التـي تصـدر عـن دار «اخبـار اليوم» عـزت القمحاوي جاء فـي مقاله يـوم الثلاثاء 
«بالمصـري اليوم» عن الشـهداء واسـتعادة الاموال المنهوبة: «ليكـن تعويض ذوي 
الشـهداء والجرحى البند الأول الذي تستخدم فيه هذه الاموال واذا كان اللصوص 
لـم يفرقوا بين المدينة والزريبة طوال سـنوات النهب فقد جـاءت الفرصة لكي نمجد 
ميادين المدن ولن نجد اعظم من شـهداء الثورة الشعبية لكي نجمل بتماثيلهم مدننا 
، تمثـالان لكل شـهيد واحدد فـي الميدان او الحديقـة الاقرب لبيته واخر مع شـهداء 
كل محافظة في اكبر ميادينها ليبقى ذكر الشـهيد ويذهـب بعاره الى المحاكمة الذين 

صادروا حياته مرتين مرة بوحشية النهب ومرة بوحشية القتل. 

«المصري»: مبارك تجاوز الحدود وخيب الآمال
ويـوم الاربعـاء شـن زميلنا في «المصـري» محمـد البرغوثي هجومـا عنيفا على 

الرئيس مبارك بقوله عنه:
«عصر يوم الجمعة الماضي 28 كانون الثاني/يناير انتظر الشـعب المصري ظهور 
الرئيـس مبـارك او من ينوب عنه لالقاء بيان مهم وعندمـا ظهر الرئيس بعد الثامنة 
مسـاء انتبـه الجميع الى انه يلقي البيـان بالطريقة ذاتها التـي تعودناها منه طيلة 
ثلاثين عاما كان يقول كلاما انشائيا يتسم بالعناد وبينما كان جهازه الامني يواصل 
تنفيذ خطة لتدمير واحراق البلد وترويع الامنين في بيوتهم، وتزامن انطلاق جيش 
المجرمين وعناصر الشـرطة السـرية في الشـوارع للاعتداء على المواطنين مع ظهور 
عـدد من الكتـاب والاعلاميـين المتعاونين سـرا مع النظام البوليسـي كانـت مهمتهم 
الوحيـدة هـي توجيه التحيـة للجماهيـر الثائـرة والتأكيد على حقها المشـروع في 
التظاهر ثم ينتقل هؤلاء الكتاب فورا الى الهدف الاهم وهو التقليل من شأن الدكتور 
محمد البرادعي واتهامه بمحاولة ركوب حركة الشباب الغاضب ،وكان الواضح من 

هذا الخطاب اللئيم هو تجريد ثورة الشعب من قيادة حكيمه تنظم حركتها».

اتهام بعض الاعلاميين
 بأنهم جنود سريون في السلطة

ولو نحن انتقلنا الى «الشـروق» في ذات اليوم ـ الاربعاء سـنجد ان احد مديري 
تحريرها وهو زميلنا وائل قنديل يشـن هجوما عنيفا ضد زميلنا وصديقنا الاعلامي 

البارز عماد الدين اديب بقوله عنه:
«هؤلاء انكشـفوا وظهروا على حقيقتهم كجنود سـريين في السـلطة ولا ادري ما 
اذا كان السـيد عماد الدين اديب يصدق نفسـه وهو يطعن في نظافة وشـرف اطهر 
واروع ثـورة شـهدها تاريـخ مصر وهو يسـتعرض عضلاتـه المعلوماتيـة زاعما ان 
جهـات خارجية مسـلحة تتواجد في ميـدان التحرير لدعم التظاهرات. لا اسـتطيع 
ان اسـتوعب كل هذه القدرة على الانسـلاخ من العقـل والمنطق والاخلاق الاعلامية 
والطعـن فـي كفاءة رجال القوات المسـلحة ذلك ان الكل يعلـم ان الداخل الى ميدان 
التحريـر لا بـد ان يخضـع للتفتيـش والفحـص عـدة مرات مـن قبل افـراد الجيش 
وبالتالـي الادعاء بـان قوات اجنبية مسـلحة تسـللت الى صفـوف المتظاهرين هو 
نوع من العبث واللغو السـاذج والتشـكيك فيما لا يقبل احد التشكيك فيه اما اولئك 
الذيـن خلطوا بـين دورهم كاعلاميـين ورغبتهم في خصوص تجربـة التمثيل فانهم 
يستحقون الرثاء والشفقة. من يحب مصر لا يبتذل ثورتها النبيلة ومن يحنو عليها 

فعلا ينصح الرئيس بان يرحل ويغادر السلطة».

الشباب هم من يقود الثورة
ومن بين الذين اذهلهم الشـباب الذي قاد الثورة كان الاديب محمد المخزنجي كما 
اذهلتـه العبارة التـي كانوا يهتفون بها وتتكون من اربع كلمات وهي الشـعب يريد 

اسقاط النظام فقال في نفس العدد ودموعه في عينيه: 
«من كان يتصور منذ اسبوع واحد فقط ان تفيض شوارعنا وميادين حريتنا بكل 
هـذه الحشـود لتهتف في صـوت واحد باربع كلمـات فقط واضحة لا لبـس فيها ولا 
مناورة فتهز عرشـا لم نكن نتصـور الا انه جاثم على قلوبنا حتـى الاحتضار بل ان 
هـذا العـرش قد بدأ تهاويـه بالفعل لكنه لا يزال يتشـبث بحيله التـي صارت قديمة 
وادوات قمعه التي لا يزال يملك بعض ترسـانتها اضافة لاشـباع ذيوله التي التمت 
علـى نفسـها وان كانت تبصبص بالعدوانية والاكاذيب بـين الحين والحين. من كان 
يتصور ان يفقد هذا الشـعب اكثر من مائة وخمسـين شـهيدا حتـى الآن في مواجهة 
ظالمة مع ترسـانة الكابوس الخسيسة اضافة لخمسمائة مفقود. لا بد ان معظمهم قد 
قضى نحبه ومع ذلك لا يرتدع هذا الشعب. من يصدق ان طواويس الفساد المتفشية 
المزركشـة من صبيـة الكابوس ونسـله وبطانته وابواقـه تتوارى على هـذا النحو 
المهين وتهرب كاشـفة عن كونها لم تكن غير زواحف مـن النوع الوضيع؟ من يصدق 

ان تفك اربع كلمات ناصعة كل هذا السحر الاسود.

«الوفد»: يذهب الفرعون ويبقى البشر
ولو تركنا «الشـروق» وذهبنا «لوفد» نفس اليوم سـنجد زميلنا وصديقنا محمد 

امين لا يزال يهتف في عموده اليومي ـ على فين ـ قائلا:
«كان عندنا فرعون سـيبقى عندنا بشر فلا بديل عن التنحي لان شرعية الرئيس 
قد سـقطت وهيبة الرئيس قد انتهت وهل يكفيه ان الشـعب يطالبه بالرحيل؟ وهل 
يتحرك قبل ان تحترق مصر؟ كان يكفي الرئيس مبارك ما حدث وكان يكفيه ثلاثون 
سنة وكان يجب ان يتحرك لتلبية مطالب الشعب ويتوقف عن اتخاذ قرارات جديدة 

لم تمتص غضب الشعب وليس لها مشروعية وربما تطلع في الغسيل».

ثورة يوليو 1952 تحولت لاكذوبة
وقبـل ان اغـادر «الوفد» سـمعت من يصرخ ويهتـف وتبين انه القيـادي الوفدي 
المسـكين ابراهيـم تـاج الدين الـذي وقف فـوق احد الكراسـي لمهاجمة ثـورة يوليو 

وخالد الذكر بقوله:
«اليـوم سـقطت اكبر اكذوبة عاشـتها مصر تلك اكذوبة ثـورة يوليو 1952 والتي 
لـم تكن الا انقلابا عسـكريا خططت له الـسـي ـ اي ـ ايه وبريطانيـا لتجهض ثورة 
حقيقيـة كانـت بوادرها تظهر منـذ 1948 حتى قامت فئة من ضبـاط الجيش في عام 
1952 بانقلاب على الشـرعية في صبيحة اسـود يوم في تاريخ مصر 23 يوليو 1952 
وسـرعان ما انقلـب زعيمها في شـباط/ فبراير 1954 على الحرية احـد مبادئ ثورة 

يوليو كما سموها».

محاكمة الستة الذين خربوا مصر
وامـس ـ الخميـس ـ واصلـت «الوفـد» و»الشـروق» و»المصري اليـوم» غاراتها 
العنيفة على النظام وركز رئيس تحرير العدد الاسـبوعي زميلنا وصديقنا سيد عبد 
العاطي على محاكمة السـتة الذيـن خربوا مصر كما جاء في المانشـيت وتخصيص 
صفحـة لـكل واحد منهم ولهـا عنوان. عن رئيس مجلس الشـعب خفيـف الظل كان 
المانشـيت للتعريـف بـه هو زعيـم لصوص اصـوات المصريـين، وعن زكريـا عزمي 
تعريف اراجوز النظام الحارس، وجمال مبارك اختصه بعنوان زعيم شـلة الفسـاد 
تربـح من بيع ديون مصـر زرع رجال الاعمال في الحكومة ناهب حكم مصر كشـركة 
عائلية مسـاهمة. وخصص لصديقنا صفوت الشـريف الامين العام للحزب الوطني 
ورئيـس مجلـس الشـورى عنوان ضابـط فسـاد النظام حـلال عقد مبارك عاشـق 
للجمود قاتل للاحزاب يستحق عن جدارة لقب امين تخريب السياسة المصرية. واما 
رجل الاعمال وامين تنظيم الحزب السـابق ومحتكر انتـاج الحديد احمد عز فاختار 
له عنوان محتكر المال والسـلطة. وانفردت الوفد بالقول مهندس التوريث اشـترى 
قصـر القنصلية المصرية في سـان فرانسيسـكو بعد تجديده بثمانيـة ملايين دولار 
ودفع عمولات لمسـؤولين في الخـارج قبل الثورة بأيام. واما وزيـر الداخلية حبيب 
العادلي فاختار له عنوان قتل الشعب وخان الرئيس مسؤول جنائيا وسياسيا عن 

قتل المتظاهرين واطلاق سراح السجناء والفراغ الامني»

الرئيس والحاشية توقعوا انهم ورثوا مصر
اما سـيد عبـد العاطي فقـال: «الرئيس والحاشـية تصوروا ان الشـعب المصري 
استسـلم لليأس والخنـوع كما تصور بعض السـذج ولم يخطر على بـال هؤلاء ان 
هـذا الهـدوء يخفـي خلفه ثـورة متأججـة قادرة علـى القتـل والتدمير. ومـاذا كان 
ينتظر مبارك من الشـباب الجائع وهم يرون المتسـلقين امثـال احمد عز يمتلك ثروة 
تزيد على خمسـين مليار جنيه ولا يكتفي بهذا بل يحصل على اراضي الدولة بمئات 
الافدنة ويحتكر الحديد ويبرطع في مصر كيفما يشـاء وكل مؤهلاته انه صديق ابن 
الرئيس والممول الرئيس لجريمة توريث الحكم. وماذا ينتظر مبارك من شباب مصر 
الموهوبـين فعـلا والذين لا يجدون عمـلا ولا يجدون العلاج ولا يجدون المسـكن ولا 
يجـدون الحيـاة الكريمة ولا يملكون حتـى الهجرة للعمـل في الخـارج بينما جمال 
مبارك يملك الثروة والسلطة بل وجعلوا منه الشاب المعجزة القادر على حل مشاكل 

مصر. يجب محاكمة الفاسدين في نظام مبارك».

«المصري اليوم» تخاطب مبارك: لماذا تضر شعبك؟
والـى «المصري اليوم» وزميلنا وصديقنـا متعدد المواهب بلال فضل الذي خاطب 
الرئيـس مباشـرة بقولـه لـه: «سـيدي الرئيس بطـل الضربـة الجوية لمـاذا امرت 
بالضربة البرية التي سـقط فيها ابناء شـعبك قتلى وجرحى في شـوارع مصر طيلة 
الايـام الماضيـة اذا لـم تكن انـت الذي امرت فمـن الذي امـر بذلك اذن؟ كانـوا دائما 
يقولـون انك لسـت مسـؤولا عن الكارثـة، تحدث لابناء شـعبك. انت فقط مسـؤول 
عـن الانجازات والسـعادة والفرحـة والبهجة انت لا تخطئ فنحن لـم نرك ولو لمرة 
تعتذر لشعبك كما يفعل كل الزعماء في العالم المتقدم الذين يعلمون انهم ليسوا الهة 
ولا انصـاف الهة بل بشـر يخطئون ويصيبـون. هذه المرة انت تعلم ان شـعبك كان 
يقتل ويهان ويقمع ويسـحل في شـوارع مصر اذا لم تكن قد امـرت بذلك فلا بد انهم 
نقلوا لك ما حدث في التقارير هل شـاهدت كل هـذا وارتاح ضميرك لمجرد انهم قالوا 
لك ان الذين خرجوا في الشـوارع اخوان مسـلمون؟ هل تأملت سـيادتك في وجوه 
ملايـين المتظاهرين ولاحظـت ان ملامحهـم لا يجمعها اي انتماء سـوى الهتاف ضد 
عهدك وسياسـاتك ونظامك؟ كيف رضيت باطلاق الرصاص على مواطنين اقسـمت 
على حمايتهم؟ هل قالوا لك ليلة جمعة الشهداء ان كل شيء تحت السيطرة فذهبت 
لتنام مطمئنا لانهم سـيطروا على الاقلية المندسة المدفوعة وانت ربما تفكر في ابداع 
حملة مليئة بالعنجهية من نوعية سـيبوهم يتسـلوا ثم فوجئـت بعد صلاة الجمعة 

بملايين الرافضين للتسلية».

هيكل يضع كل ثقته بالشباب
امـا اسـتاذنا الكبير محمد حسـنين هيـكل فقد عـاود الكتابة مرة ثانيـة امس في 
«الشـروق» و»المصـري اليوم» حيث واصـل التركيز علـى انبهاره بثورة الشـباب 
المصري وما احدثته من نتائج اولها تصفية شرعية نظام مبارك ومما قاله: «الحقيقة 
السـابعة وهي تبدو امامي على الاقل واضحة وجلية ان ميزان المسـتقبل اصبح في 
يد القوات المسـلحة، فهذه القوات وهي رمز السيادة واداتها امامها الان مسؤوليات 

عظمى ليس هناك غيرها من يقوم بها استطيع تصورها خطوة بعد خطوة.
الخطـوة الاولـى: تأكيد ما اعلنتـه من اللحظة الاولـى من انها تتفهم مشـروعية 

مطالب القوى الوطنية والشباب طليعتها.
والخطـوة الثانية: اعلان ضمان فترة انتقال تفتـح الطريق لوضع جديد يحكمه 
عقـد اجتماعـي متحضر يمهد لدسـتور لا يكتبه خبـراء قانون ولكن تصـدره ارادة 
شـعب حـر وبعدها يجـيء دور الصياغـة ويجيء دور رجـال القانـون ومع ضمان 
القـوات المسـلحة فانه مـن الضروري ان يكـون هناك محفل وطنـي جامع مع عقلاء 
الامـة يحملـون امانة مشـروعها وبحيث يعكس هـذا المحفل ليس فقط روح شـباب 
2011 ولكن وجوده المباشـر ايضا وربمـا كان التأمين الاكبر للمحفل الوطني الجامع 
لامنـاء الوطن ان تكون من عناصر كلها تحت سـن معـين خالص من كراكيب الماضي 
وانـا اعتبر نفسـي بينهم حتى يتخفف المسـتقبل مـن حملاتها واثقالهـا حتى يكون 
هـؤلاء الامنـاء على الوطن اقـدر ععلى فهم زمـان عالمي جديد عليـه ان يتفاهم معه 
ويتعامـل مـع قواه فـورا من دون عقـد وتعقيدات ترسـبت من مراحـل انتهى وقتها 

الاصلي وانتهى وقتها الاضافي وانتهى وقتها الضائع».

«الاخبار» الحكومية تصف متظاهري
 ميدان التحرير بالخفافيش

ثم نتحول الـى وجهات النظر الاخرى بادئين بزميلنا «بالاخبار» الرسـام الكبير 
مصطفى حسـين حيث كان رسمه عن شـمس يسـطع نورها عبارة عن بيان مبارك: 
كشـفت خفافيش الظلام واتضـح ان هؤلاء الخفافيش الذيـن يتواجدون في ميدان 

التحرير والذين احرقوا مصر هي امي
كما جاء في تحقيق بالجريدة على صفحتين كاملتين هم حزب الله وحماس تحت 
عناويـن مثيرة عنوانها بالوثائق والرسـوم والصور الفضائية اخطر قواته لضرب 
مصـر تكنيكات مفصلـة لاحتلال الاذاعـة والتليفزيـون والاعتداء علـى مقار الحكم 
واقسـام الشـرطة، وحدة كوماندوز من حزب الله مدعومة من حماس تسـللت عبر 
السـودان واقتحمت سـجن وادي النطرون للافراج عن سجنائهم». ومعلومات عن 
تسـلل وحدات من كتائب القسام لاسـتهداف قوات الامن المصرية. وقالت «الاخبار» 
فـي تقديمها لهذه الاسـرار: «هذا المخطط وهذه التفاصيل الموثقة نهديها الى شـباب 
مصـر المخلـص الوطني صاحـب المطالـب العادلة المشـروعة كي يتنبه الـى مؤامرة 
معادية لاسـقاط الدولة المصرية بكل حكوماتهـا وعناصرها. الوثائق تلقتها الاخبار 
مـن خبيـرة مصريـة متخصصة فـي الشـؤون الدولية واخصتنـا بها. المنشـور من 
تفاصيـل المخطـط ووثائقه حذفنا الكثير مـن الصور والمعلومات والارشـادات التي 

تعد دليل عمل للارهابيين فهدفنا فقط هو التبصير بالمخاطر التي تهدد الوطن».

اتهامات لقوى خارجية
 بالمشاركة بالتظاهرات

ولـم تكتـف «الاخبار» بهـذا النصر الصحافـي وانما حققت نصرا اخـر وهو خبر 
منفصـل عنوانـه حماس تخطط لانقلاب فـي الضفة الغربية غدا قالـت فيه: «علمت 
الاخبار ان حماس تعد لما اسمتها انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد السلطة الوطنية 

الفلسطينية غدا الجمعة في مقاطعة رام الله».
وطبعا لن تستطيع حماس الا باتفاق مسبق مع اسرائيل وحركة فتح.

وحديـث المؤامـرات الاجنبيـة لـم يقتصر علـى حزب اللـه وحمـاس والمحظورة 
اسـف، والله كنـت اقصد الاخوان المسـلمين، وانما امتد الى العالم كله وعلى رأسـه 
امريكا والاتحـاد الاوروبي والدول الغربية والامم المتحدة والبرادعي وحتى  تركيا 
وان الرئيـس مبـارك اصبـح هدفـا لهـم ولذلك قـال زميلنـا وصديقنـا بالجمهورية 
ورئيس مجلس ادارتها السـابق محمد ابو الحديـد: «ليس مصريا ولا وطنيا كل من 
يأتي فعلا يسـاعد هؤلاء المتربصين على بلوغ هدفهم سـواء باسـتمرار التظاهر في 
الشوارع وفرص الشلل على حياة المصريين وارزاقهم او برفع مطالب ضد الشرعية 
الدسـتورية يخل تنفيذها بأمن وسـلامة البلاد. ان مبارك موجود في موقعه باسـم 
خمسـة وثمانـين مليون مصـري ولحمايتهم ويجـب ان يظل في موقعـه حتى نهاية 
فتـرة ولايتـه وانهـاء ترتيبـات الانتقال السـلمي للسـلطة الـى من يختـاره هؤلاء 
الخمسـة وثمانـون مليون مصـري والذين يصرون علـى رحيله يدخلون انفسـهم 
والشـباب الذي يقودونـه او يضللونه نفقا مظلما. واي خطـوة جديدة من جانبهم 
لتنفيذ مخططهم هي انقلاب على السلطة الشرعية حتى لو تمت من خلال مظاهرات 
شـعبية ويجب ان تواجه بكل حسـم ليس من جانب مؤسسـات الدولة فقط، بل من 
جانبنـا نحـن الخمسـة والثمانين مليـون مصري وان يتـم اخلاء كل شـوارع مصر 
وميادينهـا مـن التظاهـرات واثارها. ان الشـعب المصري مـع مبارك والـرأي العام 

العربي والعالمي ينحاز اليه اليوم بعد كل ما قدمه ووعد به من تغيير».

تحذير من ايقاع الامريكان بالرئيس
امـا رئيس التحريـر وعضو مجلس الشـورى المعـين زميلنا محمد علـي ابراهيم 
فقـد بـدا اقل ثباتـا من ابو الحديـد وواضح ان موجـة الخوف والتردد التي شـملت 
الكثيـر مـن زملائنا من انصار النظام طالته ايضا اذ بـدا مرتبكا وحذر من محاولات 
الامريكان الايقاع بين الرئيس ونائبه عمر سـليمان بقولـه مهاجما البرادعي ايضا: 
«مصر ليس بها فراغ سلطة حتى تدار بمجلس مؤقت والاقتراح الامريكي يهدف الى 
ضرب اسـفين بين الرئيس ونائبه مثلما حدث في باكسـتان ايام برويز مشـرف لكن 
مصر دولة عريقة ومؤسساتها محترمة ورجال القوات المسلحة لا يخونون رئيسهم 
تحـت اي ظرف. الجيش في مصر من مهامه حماية الشـرعية الدسـتورية والحفاظ 
عليها وامريكا وبريطانيا وتركيا وغيرهم يسـعون حاليا الى اعادة تقسـيم الشرق 

الاوسط فيما يعرف باتفاقية سايكس بيكو الجديدة».

«روز» تشيد بقيادة مبارك للمعركة
وفي جريدة «روز اليوسـف» قـال مدير تحريرها زميلنا محمد حمدي: «لم اشـك 
لحظة في شـخصية مبارك العسكرية والقيادية المسؤولة ولم تراودني الشكوك في 
انه سيظل محافظا على الامانة خاتما بدوره حتى اخر يوم في حياته وانه لن يهرب 
من الميـدان ويترك البلد نهبا للفوضى او المجهول. اكتـب اليوم للرئيس مبارك دون 
ان انتظر منه شـيئا بعد ان اعلن رغبته في الرحيل كنت على قدر المسـؤولية قلت لا 
لامريكا ولا للفوضى لم تقفز من المركب وتتركها تغرق عشت في مصر مرفوع الرأس 

وستموت فيها ورأسك عاليا».

«الاهرام»: من مصلحة 
من شيطنة مبارك؟

ومحطتنا الاخيرة سـتكون في «الاهرام» مع زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين 
مكرم محمد احمد الذي قال: «مبارك لم يرتكب جرما يستحق انكاره على هذا النحو 
الـذي يتسـم بالغدر والخسـة وعدم الوفـاء كان محاربـا عظيما من اجل اسـتعادة 
الارض والكرامـة وفتـح ابواب حريـة التعبير على مصارعها وتمكن مـن اقامة بنية 
اساسـية تنهض عليها الان كل مشـروعات التنمية وحقق اسـتقرارا امنا ساعد على 
ان تصبح مصر وطنا جاذبا للاسـتثمارات يمكن ان يحقق معدلات نمو فاقت سـبعة 
فـي المئة، لم يفرط في حبة رمل ولـم يقبل بوجود قواعد اجنبية ولم يزج ببلاده في 
مغامرات غير محسوبة وسعى الى تحقيق سلام شامل مشرف يحافظ على مقدرات 
الوطـن وماذا تكون النتيجـة اذا خرج اصحاب الرأي الاخر الذيـن يرون ان مبارك 
يسـتحق خروجا مشـرفا في مسيرة حاشـدة يمكن ان تكون مسـيرة مليونية ايضا 
لا تقـل عـددا عن مسـيرة شـباب الفيس بـوك وجماعة الاخـوان المسـلمين وانصار 
كفايـة وعصبـة جماعة التغييـر؟ اننا جميعا يجـب ان نتفق علـى ان التغيير المنظم 
اجدى لمصر ومسـتقبلها من الفوضى الضاربة التي يمكن ان تاخذ مصر الى المجهول 
تستنزفها لسنوات طويلة فقط لان مجموعة من المغامرين لم يكونوا جزءا من حركة 

الشباب ولم يسهموا في ثورته، يريدون ان يركبوا الموجة في اللحظات الاخيرة».
وهكـذا فقـد تبلورت كل مطالـب النظام الان فـي مطلب واحد وهو تـرك الرئيس 

مبـارك يبقى في مكانه حتى انتهاء مدة رئاسـته في ايلول/سـبتمبر وعدم الاصرار 
علـى ان يتـرك منصبه حالا والجلـوس مع نائـب الرئيس والحكومـة للحوار حول 

كيفية الاصلاح.
كمـا يلاحظ ان الخطط الاعلامية هي محاولة غلق اي منفذ لنقل الصور الحقيقية 
على الارض من قنوات تلفزيونية وهو ما حدث مع الجزيرة ثم تعرض مندوبين لقناة 
«العربية» الـ «بي بي سـي» للاعتداء ثم تعرض مقـر قناة «الحرة» امس الى هجوم 
دفـع مديـر مكتبها فـي القاهرة زميلنا طارق الشـامي الـى توجيه اسـتغاثة للقوات 
المسـلحة لحمايتـه وحمايـة المكتب من هجـوم مـن البلطجية. كما تعرضـت جريدة 
«الشـروق» يوم الاربعـاء الى هجوم من بلطجيـة بينما واصـل التلفزيون المصري 
والاذاعـة اجراء مكالمات كلها تصب في اتجاهات محددة وهي ضرورة ترك الرئيس 
مبـارك في منصبه حتى انتهـاء مدته وانه قدم الكثير لمصر ولا يجب ان تتم معاملته 
بهذه الطريقة خاصة بعد ان اسـتجاب لمطالب الشباب والمطلوب عودة الشباب الى 
منازلهم حتى تعود الامور الى طبيعتها ووقف الخراب المتواصل للاقتصاد ولاحوال 
الناس ولفتح البنوك واتهام البرادعي والاخوان المسلمين وقوى خارجية بالمشاركة 

في اثارة الفتنة.
والـذي نشـير اليه انـه تولدت بعد خطـاب مبارك  مشـاعر عاطفية نحـوه لكنه 
سـرعان ما تم افسـادها والقضاء عليها في اليوم التالي مباشـرة بواسـطة الخطط 
التـي وضعها جنـاح داخل الحـزب الوطني لاقامـة مظاهرات ضخمة يـوم الاربعاء 

تأييدا له لاثبات ان المتظاهرين الرافضين له لا يمثلون اغلبية الشعب.

قادسية الحزب الوطني
ما فعلـه الحزب الوطني الحاكم يوم الاربعاء الماضي عند اقتحام ميدان التحرير 
لتحريره من المتظاهرين والاسـلحة التي اسـتخدمها في عملية الغزو مشهد لن يتم 
نسـيانه لانه اعادنا الى عصور الفتوحات والغـزوات والمعارك الكبرى في تاريخنا 
العربي والاسـلامي، ذكرنا ـ بـارك الله في قادته الذين خططـوا ونظموا، باجدادنا 
العظـام فـي معارك القادسـية وعموريـة واليرموك فمـن منا كان يتخيـل ان يعيش 
ليـرى انصار الحـزب يقتحمون الميـدان يتقدمهم راكبـو البغال والخيـول والجمال 
ولـم يكـن ينقصهم الا سـلاح الحمير ووراءهم المشـاة من حاملي الطوب والسـنج، 
فمـن من راكبـي الدواب تلك ظن في نفسـه انه خالد بن الوليـد او عمرو بن العاص 
او طـارق بن زياد او صلاح الدين الايوبي وصرخ في هـذه الجموع ليتقدموا قائلا: 
ميـدان التحرير امامكم وميدان عبد المنعـم رياض خلفكم ـ هجوم ـ وانطلق عدد من 
الاحصنة والجمال والبغال من ناحية ميدان عبد المنعم رياض في اتجاه التحرير من 
جوار المتحف المصري وبدأت المعارك اولا بالطوب والايادي ثم اسـتخدم المهاجمون 
المنجنيق بعد تطويره الى زجاجات المولوتوف والقائها على المتظاهرين المعارضين 

والقاء كرات النار من اسطح بعض العمارات عليهم وشهده العالم كله.
مشاهد من معارك لم يعد يراها الا في الافلام والمسلسلات التاريخية على طريقة 
مكـر  مفر مقبل مدبر معا، وسـقط القتلـى والجرحى ووقع لدى الجانبين اسـرى من 
الجانب الاخر وحدوث اختراقات من الميسرة والميمنة للوصول الى قلب المتظاهرين 

وسط الميدان ونجاح في دحر المهاجمين وسد الثغرات.
مشـهد لـم يقض على التعاطف الذي حصل عليه الرئيـس بعد خطابه فقط وانما 
اسـتفز الكثيريـن والعالم كله ضد النظـام وزاد من ضغطه عليه كما جدد الشـكوك 
فـي قلوب كل قـوى المعارضة التـي قبلـت بالحوارفي نوايـا النظام. وقـال بعضهم 
كيف يمكن ضمان تعهدات هذا النظام وان لا ينقلب علينا اذا اسـتعاد قوته وتشتت 
الشـباب الذي اجبروه على تقديم التنازلات ووجدت هذه الاحزاب الضعيفة نفسها 
وحدها امامه وهي نفسـها جربت وعوده وعدم تنفيذها ولذلك زاد عزمها على ان لا 

تنعزل عن الشباب بل تظل اما وراءهم او بجوارهم.
وعمليـة المظاهـرات المؤيـدة للرئيس من حـق من قاموا بها سـواء كانت بشـكل 
تلقائي او منظمة من الحزب الوطني لكن ان يتم استخدام امكانيات الدولة فيها كما 
كان يحـدث في السـابق فهذا عمل يثير الشـكوك. وقد فوجئت عند السـاعة الثانية 
عشـرة وثمـان واربعين دقيقـة ليلا بجرس الهاتـف وكانت على الخط سـيدة قالت 
لـي انها اخذت رقـم المنزل من جارتها في مصر الجديدة. وهي صديقة للاسـرة لانها 
لـم تسـتطع ان تتصل باي قنـاة فضائية لترد على ما تسـمعه وتراه فـي التلفزيون 
المصري من خروج كل هؤلاء من تلقاء انفسـهم وقالت حرام هذا كذب انا لسـت ضد 
الرئيـس مبارك بل معه ولكن لي ابناء في شـركات بتـرول اخبراني بان التعليمات 
وصلت الى كل شركة بترول باخراج اتوبيس على الاقل والوعد بمكافأة وتهديد من 
يرفـض. قالت ايضا انا عندي عزبة في محافظة الشـرقية وقد فوجئنا بان المهندس 
الزراعـي الذي يعمـل فيها يتصل بي لانه سـيتغيب عـن العمل لانهم اسـتدعوه في 
الحـزب الوطني وطلبوا منه الاشـتراك في المظاهرات واعطـوه ثلاثمئة جنيه والله 

العظيم ده اللي حصل انا باحب مبارك واحنا ناس اغنيا ولكن كده حرام الكذب».

احتكاك بين الجيش والنظام
وكما قلنا من قبل فان عملية التدبير من جانب الحزب كانت معلنة مساء الثلاثاء 
علـى لسـان عضو الامانة العامـة ورجل الاعمـال وعضو امانة السياسـات ابراهيم 
كامل وكلامه كان على الهواء في قناة العربية واشتكى من ان الجيش رفض السماح 
لهـم بتنظيم مظاهرة مليونية امام المعارضين ولذلك سـيقيمونها في ميدان مصطفى 
محمـود فـي حي المهندسـين بمحافظة الجيـزة ولكـن الجيش فوجئ واقـول فوجئ 
بعملية احراج شـديدة له عندما اتجهـت المظاهرات الى ميدان التحرير للاسـتيلاء 
عليـه والدخـول في معـارك دموية لا ينفع فـي خوضها الا نوعيـات معينة، واضطر 
الجيـش الـى فتح ثغرة لهـم ولا نعرف كيـف حدث هذا لكـن كانت هناك نيـة مبيتة 
مـن جانب جناح داخـل الحزب اما لاحراج الجيش وتوريطه في معركة مع الشـعب 
وبالتالـي اجباره للانحياز اليهـم واقامة مذبحة والقضاء على المعارضة بواسـطة 
حمامـات دم مثلمـا كان يحدث في دول امريكا اللاتينية خاصة في تشـيلي وانقلاب 
المجرم بينوشـيه على رئيس الجمهورية، ولمعرفة هـذا الجناح ان عملية فتح ملفات 
الفسـاد لن تتأخر ولن يسـتطيع احد الافـلات بأمواله والعيش فـي الخارج بعد ان 
رأوا قيـام الـدول الاوروبية بتجميد امـوال وممتلكات الرئيس التونسـي وزوجته 
وعائلتهما وكل اعوانهم اي ان الفلوس سـتصدر للشـعب مهمـا حدث بالاضافة الى 
معرفة هذا الجناح بان المؤسسـة العسـكرية تكرههم ولا اريد المزيد من الخوض في 
هذا الموضوع لكن كل شيء سيتكشف وساعة تصفية الحسابات تقترب ولن ينساها 
الجيش او المخابرات لهم لان عمليات هذه كان لا بد من ان يكونوا على علم بها لا ان 
تديـر هذه المجموعـة البلاد من خلف ظهرهما ويعرضـون الموقف لخطر جريان الدم 
في الشـوارع وزيادة الضغـط الدولي لدرجة توجيـه اتهامات للنظام بالاسـتعانة 
بالبلطجيـة وطلبـات امريكيـة اكثر ايلامـا واذلالا ولدرجـة اعلان رئيـس الوزراء 
الجديـد احمد شـفيق التصريح بانه سـيتم التحقيق والقبض على من شـاركوا في 
هذه العملية، فالرجل منغمس في محاولات اعادة سير العمل في الدولة ويفاجأ بان 
عليـه الاهتمام بهذه المشـكلة وبمن يصدر تعليمات مـن وراء ظهره لجهات حكومية 
واصبح همه ان يبرئ نفسـه مما حدث ويعتـذر عنه، والمدهش ان العملية تواصلت 
بعدهـا الى يوم امس وبمجرد ان انتهيت مـن هذه الكلمة حتى فوجئت بصدور قرار 
من النائب العام المستشـار عبد المجيد محمود بتجميد اموال وممتلكات كل من احمد 
عـز واحمد المغربي وزير الاسـكان السـابق وزهير جرانة وزير السـياحة السـابق 
وحبيب العادلي وعدد من المسـؤولين ومنعهم من السـفر خارج البـلاد وان النيابة 
العامـة كانت تجري تحقيقـات حول تربحهم وان هذا القرار حفـاظ على حرمة المال 

وبسبب الاحداث الجارية.

جناح رجال الاعمال يتحرش بالجيش لتوريطه كما حدث في تشيلي.. والجيش يرد باجراءات ضدهم
هيكل يطالب الجيش بوطن لا يد فيه للعواجيز والكراكيب.. واتهامات لحماس وحزب الله بالمشاركة بالهجوم على السجون

حملات رسمية عنيفة ضد امريكا واوروبا والبرادعي و«الجزيرة» وبلطجية يهاجمون مقار الفضائيات
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن ثورة مصر وردود الافعال عليها والمصادمات 
الدامية في ميدان التحرير. والى بعض مما عندنا.
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الثورة في مصر هي ثورة الشباب بسراويل الجينز ولكن في اللحظة التي يسيرون فيها في شوارع القاهرة والاسكندرية يختبئ خلف ظهورهم زعماء الاخوان المسلمين

اذا نجحت ثورة الجماهير العربية فسينتقل طوفان ذلك الى الاردن حيث تقلب الاكثرية الفلسطينية نظام الحكم وتوحد الضفتين الشرقية والغربية

عام 2011 يظهر كسنة انعطافية ودراماتيكية في المنطقة ويوجد اجماع بأننا سنشهد انظمة حكم جديدة في الشرق الاوسط

عوزي برعام

■ مثـل الجميع أُصبت بالصدمـة من الاحداث في 
مصر. لا أعتقد ان أي جهاز استخبارات كان يمكنه ان 
يتوقع بداية الاحداث، وبالتأكيد ليس اسـتمرارها. 
ولكن احـدا ايضا لم يصدق بأن الشـعب الخانع في 

فترة تشاوشسكو سيثور على زعيمه. 
 في عصر الانترنت، الفيس بوك وحرية المعلومات، 
هزلت قوة التنظيمات «الحزبية» بالمعنى القديم. من 
اسـقط أسـوار برلين وقوض مركز بوخارست كانوا 
أناسـاً غير منظمين ولكنهم مصممون على اسـتغلال 

نافذة الفرص التي فتحت امامهم. 
منـذ ذلـك الحـين طـرأ تطـور تكنولوجـي هائل. 
شـباب مصر، عبر الرسـائل الالكترونية، الشـبكات 
الاجتماعيـة علـى الانترنـت وغيرهـا من الوسـائل 
مسـتقل.  بشـكل  يعملـون  بـدأوا  التكنولوجيـة، 
وانضمـت الجماهيـر الـى حركتهم. المشـكلة هي أنه 
علـى الطريـق ينتظـر صيـادون خبـراء، مـن رجال 

«الاخوان المسلمين».
فـي النظر الـى الوراء، ما كان ينبغـي لي أن ابدو 
متفاجئا بهذا القدر. فقط زرت مصر مرات غير قليلة، 
واذكـر على نحو خـاص زيارتـين. فـي 1995 عندما 
كنت وزيرا للداخلية ووزيرا للسـياحة، وصلت الى 
القاهرة كضيف على النظام وعلى عمر سليمان كلي 
القـدرة.  وقـد أنارت القاهـرة لي وجههـا، وفي ذات 
الوقـت جرى هنـاك معرض سـياحي دولـي. وبدت 

الاجواء ساكنة وهادئة.
 فـي حديث تقرر لي مـع اليد اليمنـى لمبارك روى 
لـي عن نجاحات قيادة بلاده في وجه المشـاكل التي 
اعترضتهـا. وضغط عليّ المرة تلـو الاخرى كي أدفع 
الـى الامام اتفاقات اوسـلو التي كانـت في حينه في 
ذروتها، وتحدث عن اصلاحات اقتصادية سيجريها 

النظام في بلاده. 
وفجـأة انتقـل الى مشـاكل مصر وتحـدث قائلا: 
«ان الاخوان المسـلمين اقوى مـن صورتهم الدولية. 
ونحـن نعمل ليل نهار كي نصدهـم، وهذا صعب لان 
المسـاجد توجد تحـت تصرفهم». وفصـل طرق عمل 
السـلطة تجاههـم، وبـدا عاصفـا عندما تحـدث عن 
طـرق تمويـل الاخـوان المسـلمين. وقـال ان «معظم 
التمويل يأتي من السعودية. وهم يكسبون مكانتهم 
في الدوائر الاسلامية بتأييدهم هذه الحركة بالذات 

في مصر». وروى عن نفي المملكة السـعودية. النفي 
الذي يخفيه الواقع. 

مرت سـنوات ووصلت مرة اخرى الى مصر. هذه 
المرة مع وفد محترم من قيادة حزب العمل، كنا نعرف 
عن وضـع اسـرائيل في الاسـرة الثقافيـة المصرية، 
ولكن رفضنا الايمان بان السـلطة كلية القدرة، التي 
وعدتنا بلقاء مع عشـر كُتّـاب وفنانين، تنجح في ان 

تجلـب الى اللقـاء اثنين فقط. اثنان همـا ايضا اغلقا 
آذانهما وهاجما فقط السياسة الاسرائيلية. 

بالنسـبة للاضطرابـات الاخيـرة توجـد على ما 
يبـدو نقطة ارخميدية من حيث اللاعودة. فالشـعب 
المصري وصـل اليها. في هذه النقطة كان محقا كارل 
ماركـس الذي قـال ان «الثورة تأتي عندمـا لا يكون 

للمرء ما يخسره غير قيوده». 

الثـورة فـي مصر هـي ثورة الشـباب بسـراويل 
الجينـز والقمصـان قصيـرة الكـم. ولكـن ينبغي أن 
نذكر انه في اللحظة التي يسـيرون فيها في شوارع 
ظهورهـم  خلـف  يختبـىء  والاسـكندرية  القاهـرة 

زعماء الاخوان المسلمين. 
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الشباب ينتفضون والاخوان يحصدون
آري شبيط

مسـاران  أنظارنـا  ازاء  يجـري   ■
عظيمان. الاول هو ثورة التحرر العربية. 
المسـتبدون  حكـم  قـرن  نصـف  فبعـد 
يتضعضـع  أخـذ  العربـي،  العالـم  فيـه 
سـلطان المسـتبدين. وبعد خمسين سنة 
العفـن  يزعـزع  العفـن،  الاسـتقرار  مـن 
الاسـتقرار. لـم تعـد الجماهيـر العربيـة 
مسـتعدة لتحمل ما تحملته من قبل. ولم 
تعد النخب العربية مستعدة للصمت كما 

صمتت من قبل.
التـي كانـت تغلـي تحـت  إن الامـور 
السـطح مدة عشر سـنين انفجرت فجأة 
بانتفاضـة حريـة. إن الحداثـة والعولمة 
وثورة الاتصالات والاسـلاموية تنشىء 
كتلة حرجة لا يمكن الصمود لها. ونموذج 
العـراق الديمقراطـي مهتـز، ونشـرات « 
الجزيـرة» التأليبيـة تؤجـج الامـر. لهذا 
سـقط باستيل تونس، ويسـقط باستيل 
القاهـرة وستسـقط باسـتيلات عربيـة 

اخرى.
الانتفاضـة  مناظـر  المناظـر  تشـبه 
الانهيـار  لكـن   ،1987 فـي  الفلسـطينية 
يشـبه الانهيار السـوفييتي في 1989. لا 
يعلـم أحد الـى أين سـتفضي الانتفاضة. 
آثارهـا  تأتـي علـى  ولا يعلـم أحـد هـل 
أو  الدينـي  الحكـم  أو  الديمقراطيـة 
ديكتاتوريـة مـن نوع جديد. لكـن ما كان 
لـن يكـون بعـد. والترتيـب الـذي رتـب 
الشـرق الاوسـط ينتقض. فكما أسقطت 
الحكـم  الخمسـينيات  ضبـاط  ثـورات 
الملكـي العربـي الـذي اعتمد علـى القوى 
مياديـن  ثـورات  تُسـقط  الاسـتعمارية، 

2011 حكم الطغيـان العربي الذي اعتمد 
على الولايات المتحدة.

والمسـار الثانـي هـو تسـارع تهـاوي 
الغـرب. لقـد منـح الغـرب العالـم مـدة 
ستين سـنة نظاما غير كامل لكنه مستقر. 
وقـد بنـى نوعـا مـن امبراطوريـة بعـد 
استعمارية ضمنت هدوءا نسبيا وسلاما 
فـي الحـد الأقصـى. إن صعـود الصـين 
والازمـة  وروسـيا،  والبرازيـل  والهنـد 
الاقتصاديـة فـي الولايات المتحـدة وفي 
بـدأت  الامبراطوريـة  ان  بيّـن  اوروبـا، 
تتهاوى. ومع ذلك كله حافظ الغرب على 
نوع ما من الهيمنة الدولية. فكما لم يوجد 
بعد بديل عن الـدولار لم يوجد بديل عن 
اطلسـية.  الشـمال  السياسـية  الزعامـة 
لكن الشكل الفاشـل الذي تجابه به قوى 
الغرب الشرق الاوسط يثبت انها لم تعد 
تقـود الامور. فهي تتحول بـازاء أنظارنا 

من قوى عظمى الى قوى كلام.
التناقضـات.  تعـلاّت  أي  تُسـوغ  لـن 
كيـف يمكـن ان تكـون امريـكا بـوش قد 
فهمت مشـكلة القمـع في العالـم العربي، 
لكـن امريـكا اوباما تجاهلتهـا الى ما قبل 
اسـبوع؟ وكيف يمكن ان مبـارك كان في 
أيار (مايو) 2009 رئيسا محترما يحترمه 
الرئيـس اوبامـا، أما فـي كانـون الثاني 
ديكتاتـورا  أصبـح  فقـد   2011 (ينايـر) 
ظلاميا يطرحـه الرئيـس اوباما؟ وكيف 
يمكـن ان اوبامـا لـم يؤيـد فـي حزيران 
(يونيـو) 2009 الجماهيـر التـي خرجت 
على احمدي نجاد المتطرف، أما الآن فانه 
يقـوم الى جانـب الجماهير التـي تخرج 
على مبارك المعتدل؟ الجواب واحد: وهو 
ان الموقـف الـذي يأخـذ به الغـرب ليس 
موقفـا اخلاقيا يعبـر عن التـزام حقيقي 

لحقوق الانسـان. يُعبر موقف الغرب عن 
الأخـذ بتصـور جيمـي كارتر وهـو تملق 
الطُغـاة الظلاميين والأقوياء فـي مقابلة 
التخلي عن الطُغاة المعتدلين والضعفاء.

إن خيانـة كارتر للشـاه جلبـت علينا 
آيـات الله، وسـتجلب علينا فـي القريب 
آيـات اللـه المسـلحين بالذرة. وسـتكون 
لخيانـة الغـرب لمبـارك تأثيـرات لا تقـل 
خطرا. ليسـت هذه خيانة لمن كان مواليا 
للغرب فحسـب وخدم الاستقرار وشجع 
الاعتـدال. انها خيانة لـكل حليف للغرب 
في الشـرق الاوسـط وفي العالم الثالث. 
والرسالة هي رسالة حادة واضحة وهي 
ان كلمة الغرب ليسـت كلمة، والحلف مع 
الغـرب ليس حلفا، لقد أضاع الغرب هذا. 
لـم يعـد الغرب هـو القـوة القائـدة التي 

تجعل العالم الذي نعيش فيه مستقرا.
سـتُغير ثورة التحرر العربية الشرق 
الاوسـط من الأسـاس. وسـيُغير تسارع 
تهـاوي الغـرب العالـم. سـتكون احدى 
نحـو  السـريع  الانطـلاق  ذلـك  نتائـج 
الصين ونحو روسـيا والقـوى الاقليمية 
وسـتكون  وايـران.  وتركيـا  كالبرازيـل 
النتيجة الثانية لذلك سلسـلة اشتعالات 
دوليـة سـتنبع مـن ضيـاع قـدرة الـردع 
الغربيـة. لكـن النتيجـة العامة سـتكون 
ان الهيمنة السياسـية الشـمال اطلسـية 
لن تنهار في غضون عقود بل في غضون 
سـنين. عندمـا تدفـن الولايـات المتحـدة 
واوروبـا الآن مبـارك فانهـا تدفـن ايضا 
القوى العظمى التي كانت ذات مرة. أخذ 
عصر الهيمنة الغربية يتلاشى في ميدان 

التحرير في القاهرة.
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انظمة عربية اخرى ستسقط

شلومو افنيري

■ فعلـت حكومة اسـرائيل في الايـام الاخيـرة اجراءين 
يتعلقـان بالتطـورات فـي مصر: ففـي البدء توجهـت وزارة 
الخارجيـة الـى السـفراء وطلبـت منهـم ان يحاولـوا اقناع 
حكومـات فـي الغرب بالتقليـل من انتقادها لحسـني مبارك. 
وبعـد ذلك توجه رئيس الحكومة الى دول صديقة في الغرب 
لتطلـب من النظـام الجديـد الذي سينشـأ في مصـر احترام 

اتفاق السلام مع اسرائيل.
مفهـوم انه يوجد مـكان للقلق. لكن في هذيـن الاجراءين 
خطأ مزدوجا: فاسـرائيل تبدو رسـولا ومرعيـة للغرب ـ كما 
يطلب أعداء اسرائيل في العالم العربي عرضها، وتُعبر بذلك 
ايضا عـن العجز، وكأن السـلام ليس مصلحة اسـتراتيجية 

مصرية بل تفضلا من مصر على الغرب.
رغـم عـدم اليقـين الراهـن، يجـب علـى رئيـس حكومـة 
اسـرائيل ان يتوجه ببث مباشـر الى الشـعب في مصر بهذه 

الكلمات تقريبا:
« أتوجه اليكم، يا أبناء الشعب المصري، باعتباري رئيس 
حكومـة اسـرائيل، الـذي انتخـب بانتخابـات ديمقراطيـة. 
منذ ثلاثين سـنة يسـود السـلام بين دولتينا، على أثر زيارة 
رئيسكم أنور السـادات المرحوم التاريخية للقدس وخطبته 
في الكنيسـت. بعد سـنين من حروب الحـدود بيننا أصبحت 
الآن حدود سلام. قرر زعماء مصر واسرائيل السير في مسار 
السـلام والقيام بتنازلات غير بسيطة لضمان امكانية النماء 
والتطور الاقتصادي والعيش في كرامة للشـعبين. إن سـلام 
الشـجعان هذا هـو مصلحة اسـتراتيجية وقيمية للشـعبين 

ونحن نلتزم باحترامه والحفاظ عليه وتطويره.
«إن الشـعب في اسـرائيل، الذي يشـتمل على نحو من 20 
فـي المئة مـن مواطنين عرب، يريـد مصلحة الشـعب المصري 
وسـيحترم كل قـرار علـى النظـام الداخلـي فـي مصـر: انـه 
قراركـم، ولا نية عندنا في ان نتدخل في حقكم السـيادي في 

صياغتـه. نأمل انه كمـا تم الحفاظ على السـلام في الثلاثين 
سـنة الاخيرة، أن يُحافظ على هذه الانجازات التاريخية في 

المستقبل ايضا.
«مما يؤسـفنا أننا لم نتوصـل بعد الى اتفـاق مع جيراننا 
الفلسـطينيين. وكمـا قلت فـي خطابي في جامعة بـار ايلان، 
اسـرائيل بقيادتـي ملتزمة بحـل الدولتين للشـعبين. دعوت 
رئيـس السـلطة الفلسـطينية الـى بـدء تفـاوض فـي جميع 
المسـائل المختلـف فيهـا، فـورا وبـلا شـروط مسـبقة. وممـا 
يؤسـفنا انـه لـم ينجـح حتى رئيـس الولايـات المتحـدة في 

الإتيان بالطرفين الى مائدة التفاوض.
«الآن خاصـة أصبـح حل الصـراع أهم، وأنا أعـود وأدعو 
السـلطة الفلسـطينية وقادتهـا الى بـدء تفاوض فـي جميع 
المواضيـع فورا. إن بدء تفاوض كهذا واحـراز اتفاق – أعتقد 
انـه قابـل للاحراز فـي فتـرة قصيرة نسـبيا، وهـذا هو رأي 
رئيس السـلطة ايضا – سيُسهم في اسـتقرار المنطقة وسلام 
جميع الشـعوب والـدول. بيننا نقاط اختلاف غير بسـيطة، 
لكننـا مسـتعدون لمواجهتهـا باسـتقامة مـع الحفـاظ علـى 
الحقوق الشـرعية ومصالح الشـعبين. نأمل ان نؤيد الشعب 
المصري وحكومته هذه الجهود ويشـجعوا السلطة على بدء 

تفاوض.
«أود أن أضمن لكم ان اسـرائيل معنية بجوار حسن يقوم 
علـى الاعتـراف المتبـادل والاحتـرام المتبادل لجميـع الدول، 
وأرى السلام بينها وبين مصر – وهي الدولة الرائدة الكبرى 
في العالم العربي – حجر الزاوية للنماء والتطور في المنطقة 
كلها». هل سـتزيل هذه الدعوة المخـاوف المفهومة التي تقض 
مضاجع الاسـرائيليين؟ لا يقين في هذا. لكنها ستكون رسالة 
مهمة ستُسـتوعب في العالم وفي مصر بيقين: فالسلام ليس 
بين اسـرائيل ومبـارك بل بين دولتينا. علينـا ان نتحدث الى 
الشـعب المصري: هكذا فقط تسـلك دولة ذات سيادة تحافظ 

على مصالحها وعلى مكانتها الدولية.
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خطاب نتنياهو للمصريين
يونتان يفين

■ اذا كنتـم لـم تبلوروا بعـد موقفا مـن الوضع 
كانـوا  اذا  بعـد  قـررتم  تكونـوا  لـم  اذا  المصـري، 
بجـدّ   كنتـم  اذا  مبـاركا،  أم  مبـروكا  يسـتحقون 
تريـدون أن يخـرج حسـني محصنا مـن كل القصة 
ويعود الهدوء ليسود المنطقة، ومقابل ذلك تشتعل 
فيكم أيضا شـهية المظلومين للاغـداق على جماهير 
جيراننـا من الجنوب بالديمقراطية التي باتت على 
الموضـة جـدا (لدينـا توجـد ديمقراطيـة، وانظروا 

كيف نضيعها) ـ فأنتم لستم وحدكم. تماما لا. 
غريب كيـف أن لدينا رأياً في كل شـيء، وها هم  
الجميع يصمتون فجأة مثل ابو الهول، من نتنياهو 
فـوق وحتـى آخـر المواطنين تحـت. ان تكـون هذه 

الكمية من الاسرائيليين عديمة الرأي؟
 بـل وفـي موضـوع يؤثـر جـدا علـى حياتهم؟. 
عمليـا، أفكر بان اشـكل مجموعة دعـم لكل من يقف 
فـي هذه اللحظة مجمـدا مثل الغزال أمـام فوانيس 
السـيارة المصرية المقتربة وسأسمي هذه الظاهرة: 
«اسـرائيليين لا يعرفـون مـا الـذي يفكـرون فيـه 
بالضبط بالنسبة للقصة المصرية». هل استوعبتم؟ 

أنا أنوي تجنيد رفاق على طريقة الهرم. 
للحقيقـة يمكـن أن نفهـم أنفسـنا (وهـذا ايضـا 
لغـرض التغييـر): النظـرة الاسـرائيلية فـي هذه 

الحالة مصلحية جدا. 
المسـلمين  متطرفـو  كان  اذا  لنـا  مهمـا  ليـس 
سيسـتولون على السـلطة هنـاك لينغصـوا حياة 
متنـورة  ديمقراطيـة  قامـت  مـا  اذا  او  المواطنـين، 
تنقذهـم مـن الجـوع، والبطالـة والحيـاة فـي ظل 
الدكتاتوريـة المخيفـة. يهمنا أكثر اذا كانت سـتقوم 
هنـاك بعد نصف سـنة ايـران 2 او المغـرب 2، وهل 
سـيحدق بنـا تهديد حرب شـاملة او تهديـد اجازة 

«كله مشمول».
سـيىء وطبيعي بذات القدر التفكير أولا بنفسك 
وبقائـك وفقـط بعـد ذلـك بالمتضرريـن الحقيقيين. 
الشـعب  ابنـاء  لرفاهيـة  الاحتـرام  كل  مـع  ولكـن 
المصري فان ما يهم الاسـرائيليين هو الزمن المتبقي 

على ساعة السلام. 
فهل يدور الحديث عن أسـابيع معدودة؟ أشهر؟ 
سـنة واحـدة متعـددة التقلبـات؟ أم ربمـا سـتهدأ 
السـلطة  وتغيـر  الاصلاحـات،  وتنفـذ  الارواح، 
والسـلام سيسـود بل وسـيزدهر؟ هل اجازتي في 
سـيناء قبل نحو شـهرين كانت الاخيـرة أم ربما لا 

تزال بانتظارنا ليالِ بهيجة في طابا؟
في وزارة الدفاع في تل أبيب وان كانوا لا يزالون 
لا يعرفـون بعد مـن رئيس الاركان القـادم، ولكنهم 
يدعون هناك منذ الان الى الاسراع في بناء الحدود 
السـائبة بـين مصـر واسـرائيل، تكثيـف منظومـة 
الدفاع حول ايلات وتحصين بلدات الجنوب بشكل 
عام، استعدادا لسيناريوهات جديدة من شأنها ان 
تتحقق اذا ما سيطر الأئمة المتطرفون على القاهرة. 

وأنا اقول: ليس سريعا بهذا القدر. 
دولة هائلة مثل مصر، تجتـاز هزة داخلية بهذه 
الشدة، لن تعلن بسرعة عن جهاد غبي على عدوها 
(القـوي والمحصن جدا) الـذي كان لهـا قبل ثلاثين 
سـنة. مهما كانـت نتيجة التمرد المصري سـتحتاج 
القوة العظمى المرضوضة سنوات طويلة اخرى من 
الشـفاء، وليس الحرب، التي توجد في مكان ما في 
آخر سـلم أولويات كل حكم يقوم في القاهرة. هكذا 
بحيـث أنه قد يكون مـن المجدي اسـتغلال الفرصة 
أيضا كـي نتحرر قليـلا من جنون الاضطهـاد لدينا 
وبالتأكيـد أن نطلق الان بوضوح الدعوة الوحيدة 

المناسبة في هذا الوضع: يا مبارك، أَطلق شعبك.
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مصر.. ماذا تفعل العصي؟
يسرائيل هرئيل

■ لزم كثيرون في اسرائيل وفي أنحاء العالم شاشات 
التلفـاز ودعـوا الله، كل واحـد بطريقته، مـن اجل نجاح 
ثـورة ديمقراطيـة في مصر. وسُـمعت منهـا تعبيرات عن 
الأمل فـي المنطقة كلها ايضا. لكن دعواتهم لن تُسـتجاب. 
لـن يكون مبارك حاكما، لكن لن تكون ديمقراطية حتى لو 
لم يكـن الحكام الجدد مـن الاخوان المسـلمين. ففي لبنان 
ايضـا ليـس الحـكام الرسـميون مـن رجـال حـزب الله. 
بحسـب هذا السـيناريو يجب على متخـذي القرارات في 
اسـرائيل التخطيـط للحفاظ على اسـرائيل الديمقراطية 

باعتبارها الوطن القومي للشعب اليهودي.
إن الوضع الجديد – القديم معقد جدا وخطر لكن تُمكن 
مجابهتـه. والنجـاح، كما في ايـام أصعب كانـت هنا قبل 
اعلان الاستقلال وبعده، ليس متعلقا بما سيقوله رؤساء 
نظـم الحكم حولنـا (أو الباحثون عن خير اسـرائيل مثل 
بـاراك اوباما)، بل بمـا يؤمن به ويفعله اليهـود. وما زال 
اليهـود يؤمنون ايمانـا باطلا بأن السـلام يطرق أبوابهم 
ثـم يهـرب بذنب منهـم. ومن اجل هـذا ارتكبوا ومـا زالوا 

يرتكبون اخطاء بعضها مصيري.
مصـر تُصـدر الغـاز والنفـط. وهـي الآن تصـدر عـدم 
الاستقرار الاقليمي. وقد تعاني اسرائيل لا النظم العربية 
في المنطقة فقط من عدم الاستقرار هذا. إلا اذا استطاعت، 
ويوجد غير قليل من الخيارات، تحويل الوضع لصالحها. 
على خلفية عدم الاسـتقرار الاقليمي، وبعد ما تم الكشـف 
عنـه في مذكرات ايهـود اولمرت في موضـوع جُبن محمود 
لـه  الشـعبي  التأييـد  وعـدم  الضيقـة  وآفاقـه  عبـاس، 
ولجماعتـه – حان وقت التفكير من جديـد في الأولويات 
الاسـتراتيجية لاسـرائيل. لا يمكـن ان يكون السـلام مع 
فلسـطين علـى كل حال فـي مقدمة الأهداف بعـد. إن النار 
التـي بـدأت فـي تونـس وتعلقـت بمصر قـد تنتشـر الى 

شـوارع عمـان ونابلـس وجنـين ورام اللـه. النـار تسـد 
كل امكانيـة للتقدم في مسـار السـلام حتى لـو كان ناس 
السـلطة مخلوقين خلقا آخر (وليسـوا كذلك). سـتـغُرق 
سقِط الحكام  ُـ الجماهير كما في مصر وتونس الشوارع وت

الذين تجرأوا على خيانة الشعب الفلسطيني.
عندما يهـدد الطوفان من النيل باغـراق الاردن ايضا، 
فقـد يحسـن ان تُغيـر اسـرائيل وجهتهـا وأن تكـف عـن 
ان تكـون دعامـة انقـاذ للتـاج الاردنـي. ونشـك فـي ان 
تسـتطيع الحكومـة الجديـدة التي سـارع الملك عبـد الله 
الى انشـائها قـادرة على وقف التيـارات العميقة المتدفقة 
للأكثرية الفلسـطينية وهي نحو 70 في المئة من السكان. 
لن تسـتطيع هـذه الأكثرية كمـا يلوح في أعقـاب أحداث 
مصـر ان تجلـس مكتوفة الأيـدي ازاء بيت مالك شـمولي 
يسـتبد بها ويتركها فـي الخلف من الناحيـة الاقتصادية 

والسياسية.
اذا سـلكت هـذه الأكثريـة سـلوك الجماهيـر في مصر 
فستنشـأ الدولة الفلسطينية قطعا. في الاردن أولا، وبعد 
ذلـك كما نفترض، ستُنسـج علاقـات اتحـاد كونفيدرالي 
ثـم وحـدة مع المناطـق التـي أخلتها اسـرائيل فـي يهودا 
والسـامرة، ويعيـش فيهـا نحو 95 فـي المئة من السـكان 

العرب في المناطق.
إن قيـام دولة كهذه قد يزيل الضغط عن اسـرائيل من 
الداخـل بـل مـن الخـارج. ينبغـي ان نفتـرض ان النظام 
الجديـد لـن يكـون صديقـا لاسـرائيل، لكن جُـل جهوده 
سـتوجه الـى انشـاء دولـة وطنيـة، وإقرار وضـع نظام 
الحكم، وحل مشكلات اقتصادية ووطنية والحصول على 
اعتراف وشـرعية من بلدان المنطقـة والعالم. وهكذا، في 
هـذا المجـال على الأقـل قد يصدر عـن الزلـزال الحالي أمر 
حسن. وكي تسـتوي هذه المسـارات يجب على اسرائيل 

ان تكف عن الجثوم في مربط الأغنام.

هآرتس 2011/1/3

الاردن بعد مصر

اللواء احتياط داني روتشيد٭

■ العـام 2011 يظهـر كسـنة انعطافـة دراماتيكيـة فـي 
المنطقـة. في اثناء السـنة سـتصل سـياقات شـديدة القوة 
الى الاسـتنفاد والحسـم، مثلما نرى منذ الان في مصر وفي 
تونس. بين المقدريـن المختلفين يوجد خلاف وفوارق، ولكن 
يوجد اجماع على أن الحديث يدور عن سـنة تغيير النماذج 

في الشرق الاوسط. 
المنطقة بأسـرها تعيش احساسـا بان الولايـات المتحدة 
غيرت سـلم اولوياتهـا. الرئيس اوباما يفهـم ان انتخابات 
2012 ستحسـم اعتمـادا علـى ادائه في السياسـة الداخلية 
وليس بفضل انجازاته أو اخفاقاته في السياسة الخارجية. 
خطابـه الـى الامة هذا الاسـبوع عبـر عن ذلك جيـدا، ولكن 
سـلوك الادارة حيـال مبارك فـي الايام الاخيرة جسـد ذلك 
عمليـا. اضافـة الـى ذلـك، فـان التركيـز علـى الخـروج من 
العـراق، الانتقال الـى الدفاع في افغانسـتان واعـادة بناء 
الاقتصـاد الامريكـي ـ كل هـذه تعتبـر هامـة اليـوم لبقائـه 

السياسي بلا قياس أكثر من دولتنا.
 هذا الواقع يسـرع الهيمنة الامريكية على اجزاء متزايدة 
في السـاحة ابتـداء من محور حماس ـ حزب الله ـ سـورية 
وتركيـا وحتـى سـاحة دول الخليـج، مصـر والسـعودية.  
خريطـة المخاطـر تشـير الـى انتشـار محتمـل للراديكاليـة 
الايرانيـة فـي سلسـلة مـن الـدول، حيـث تفحـص سـلامة 
واسـتقرار الزعماء المعتدلين، وتطرح المخاوف من الثورات 
والتغيـر في توجههـم. طموحات طهران فـي جنوب العراق 
وفـي الخليـج الغنـي بالنفـط تنتظـر فقـط خـروج القوات 
الامريكيـة. سـيطرة ايرانيـة علـى هـذه المنطقـة الدمويـة 

ستستغرق عندها ساعات قليلة فقط. 
الخطـر هـو أن فـي مصر ايضـا سـتصعد قوى اسـلامية 

متطرفة، فينتشر هذا الميل الى دول اخرى. 
نشـاط المحور الراديكالي لا يحظى باسـتجابة مناسـبة، 
والنفوذ الغربي بالذات يتقلص، وغياب مسـيرة سياسـية 
سـيبقى ذريعة لتعـزز قوى الرفـض والكفـاح. ودون بديل 
يـوازن ذلك، فـان التركيز علـى ادارة الخطر بـدلا من حله، 

نهايته ان يؤدي الى المواجهة.
الانشـغال المهووس في مسـألة النووي الايراني يحرف 

النقـاش عـن الحاجـة الى نظـرة واعيـة. من زوايـا عديدة 
اسـتغلت طهـران خيارهـا النـووي حتـى قبل ان تسـتكمل 
مرحلـة تخصيـب اليورانيـوم، حـين خلقـت زخمـا – لهـا 

ولفروعها – حيال محور الدول المعتدلة الراكد.
 اسـرائيل تصبح جهة سـائدة في حجوم عدم الاستقرار 
الاقليمي وثمة ثمن باهظ لحقيقة أنه لا يوجد بديل سياسـي 
للنـزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني، يتجـاوز مسـألة نـزاع 
الحـدود. ولكن النفـوذ ليس من اتجاه واحـد فقط. فالمحور 
الراديكالي الشـمالي تبنى اسـتراتيجية هجوميـة، غايتها 
المس بالجبهة الداخلية الاسرائيلية ومعناها المس بالمجتمع. 

أوائل ثمارها يمكن أن نراها في حرب لبنان الثانية. 
مـن أجل احداث انعطافة في المنحدر الخطير الذي تنزلق 
فيـه المنطقـة ينبغي تجنيد رؤسـاء الدول العربيـة المعتدلة 
وخلق رباعية عربية معتدلة، تعتمد على دور أمريكي غايته 
خلق زخم ايجابي في المسـيرة السياسية. حلف الراشدين 

هذا سيشكل بديلا ناجعا عن الجامعة العربية المتطرفة.
ما يجري اليوم في مصر يجسد للزعامة العربية المعتدلة 
انـه ينبغي التعـاون وعدم ترك السـاحة للقـوى المتطرفة، 
الذيـن يتلقون الان ريح اسـناد. الرباعيـة العربية المعتدلة 
سـتعمل عمليا كتوسيع لدائرة الحوار الضيقة بين اسرائيل 
والفلسـطينيين. هذه الشراكة ستسمح لاسـرائيل بتحقيق 
فضائـل أكبر فـي المفاوضـات، وتمنحها ذخائـر جغرافية – 
اسـتراتيجية ذات أثر جوهري على مواطني الدولة ومكانة 

سياسية للزعامة التي تقود في هذا الاتجاه. 
الـذي يعتمـد  الطـرف الفلسـطيني سـيتمتع بالاسـناد 
علـى الاسـتراتيجية العموميـة عربيـة وليـس علـى تنازل 
فلسطيني. وهكذا تمنح السـلطة دعما واسعا لخطوة انهاء 
النـزاع. نشـر وثائق الجزيـرة والتخوف من تعـزز حماس 

يعزز فقط هذه الحاجة. 
2012 و 2013 سـتكونان سـنتين ضائعتين. في 2011 هذا 
يكون لا يزال يتعلق بنا. ما كان بوسعنا أن نحققه في السنة 
الاخيرة لم يعد يمكننا أن نحققه اليوم – وما لا نحققه اليوم 

لن نتمكن من تحقيقه في السنوات القادمة. 

٭ رئيس مؤتمر هرتسيليا في معهد السياسة 
والاستراتيجية في المركز متعدد المجالات ـ هرتسيليا
يديعوت 2011/1/3

جدعون ليفيبراميل البارود ستنفجر

■ أصبـح السـلام فجـأة ذخـرا حيويـا فـي نظـر 
اسـرائيل؛ وأصبح حسـني مبارك فجأة أكبـر اصدقاء 
اسـرائيل. مثـل رجل يوشـك ان يفقـد المـرأة التي نكل 
بها سـنين، وآنـذاك فقط يعرف فـي تأخر آثـم قيمتها، 
تنطوي اسرائيل على نفسها في خوف من الآتي: فماذا 
سيكون لو ألغى الحكم الجديد في مصر اتفاق السلام. 
تسـارع كعادتهـا الـى مد يدها الى مسدسـها، وتشـيع 
الخـوف كعادتهـا مـن الأخطـار الحقيقيـة والمتوهمة، 
ويمنع رئيس حكومتها وزراءه الكلام على هذا الشـأن 
بل انهم يطيعون ذلك. حذارِ، خطر: السـلام يوشك أن 

يتمزق.
انـه نفس السـلام الـذي تلاعبنا به ونكلنـا به مدة 
سـنين. تحدثوا دائما عن مبلغ كونه بـاردا، وعن مبلغ 
عـداوة مصر وخطرهـا. فمبـارك لا يأتي، والسـياح لا 
يأتـون، والنخبـة معاديـة للسـامية، وكم هـي خطرة 
زيارة وادي النيل. يا للشـيطان، المصريون يكرهوننا. 
اقتـرح افيغـدور ليبرمـان قبـل عقـد فقـط قصف سـد 
أسـوان، وفعـل مثلـه قبـل ذلك بعشـرين سـنة يغئال 
الـون ايضـا. عندمـا كانـت المعاهـدة توشـك ان يوقع 
عليها، تحصن مسـتوطنون في يميت، بل هدد تساحي 
هنغبـي بالانتحار من اجل ذلك. وعندما وُقعت التزمت 
الشـرعية  الحقـوق  باحتـرام  اطارهـا  فـي  اسـرائيل 
والتزمـت  ونقضـت،  التزمـت  الفلسـطيني،  للشـعب 
وخادعـت، ومنذ ذلك الحين لم تكف مصر عن التوسـل 
لاسرائيل ان تعمل على تقديم تسوية مع الفلسطينيين 
ـ وتجاهلـت اسـرائيل فـي صلـف وهي تفـرض عليهم 
الحـروب والاحتـلال. سـلام باطـل، وتفـاوض فارغ، 
ووصف السلام مع مصر دائما بأنه تحايل. لكنه أصبح 

الآن فجأة ذخرا استراتيجيا.
انـه نفس السـلام الذي مـا كان ليوجـد أي احتمال 
كان  مـا  الحاليتـان.  والكنيسـت  الحكومـة  لتقبلـه 
بنيامين نتنياهو ليوقع عليه أبدا، وما كانت الكنيسـت 
لتُجيزه أبـدا. لا يصعب أن نتخيل مـاذا كان يحدث لو 
اقترحـت مصـر اليوم سـلاما مقابل المناطـق: تفاوض 
لا ينتهي فـي الترتيبـات الأمنية والترتيبـات البينية، 
وترتيبـات ميـاه وترتيبـات جـو لكـن لا سـلام. كان 
وكان  سـيتهرب،  بـاراك  وايهـود  سـيهدد،  ليبرمـان 
الحاخـام عوفاديا يوسـيف سـيصدر فتوى شـرعية، 
وكان المحللـون سـيصفون جملة الأخطـار، والجمهور 

فـي عدم اكتـراث، وكان نتنياهو سـيكون أجبن من ان 
يقرر – كانت اسـرائيل سـتقول لا للسلام. لكن الآن مع 
وجود خطـر ان يؤخذ السـلام منا عـاد ليصبح حلما، 
ولعبـة لـن نتخلى عنهـا. الآن ايضـا، في سـاعة مصر 
المصيرية المدهشـة، نحن سادرون. كارثة كبيرة: مصر 
متجهة الى الديمقراطية. وازمة عظيمة: مبارك يوشـك 
ان يختفـي. مـا يحـدث هناك يفسـره لنا في الأسـاس 
جنرالات ومراسـلون عسـكريون وكأن الحديث حتى 
الآن عن دولة عدو. ويُعرض كل شـيء بأضواء حمراء 
خفاقة تشير الى الخطر. لا يستولي الاخوان المسلمون 
على مصـر فقط بل يتجهون الى اسـرائيل ايضا. حتى 

عندما يبدو ان مصر لن تصبح ايران، وان الثورة فيها 
علمانيـة وشـعبية، وان كراهيـة اسـرائيل لا تلعب أي 
فـون عندنا فقط. كان سـيُعين  دور مركـزي فيهـا، يُخوِّ
حتـى يـوآف غالنـت رئيـس اركان بعد لحظة بسـبب 
الخطر المترصد. وبدل ان نحاول اسـتنفاد الاحتمالات 

نسارع الى التحدث الكثير عن الأخطار.
من الجيد أننا عرفنا في نهاية الامر قيمة السـلام مع 
مصر بعد جميع سـني الاسـتخفاف. إن سنواته الـ 32 
أحسنت الى اسـرائيل جدا. فكم من القتل مُنع بسببه، 
وكم من الأمن والهدوء كسـبنا بسببه، وكم من الموارد 
وفرنا بسـببه. انه ذخر استراتيجي حقا. لكن ما الذي 

فعلناه طوال تلك السنين للحفاظ عليه؟ وكم فعلنا من 
اجل تعميقه مع الشـعب المصـري، الذي يرجو ان يرى 
نهاية احتلال اخوانه الفلسطينيين؟. وفوق كل شيء، 
مـا الـذي فعلنـاه للتوصل الـى اتفاقـات اخـرى كتلك 
التي نسـتخف اليوم بأهمية احرازهـا، وربما يصيبنا 
ذات يـوم خـوف وجـودي ازاء خطر ضياعهـا. فكروا 
في الفلسـطينيين وفي سـورية، فكروا فـي اليوم الذي 
سنوقع فيه على سـلام معهم – وفكروا في اليوم الذي 

سيوجد فيه خطر ان يُؤخذ منا.

هآرتس 2011/1/3

مبارك يوشك على الاختفاء 

لم يتوقع اي جهاز استخبارات عالمي ثورة مصر

اتجاه مصر للديمقراطية كارثة كبيرة لإسرائيل
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قراءة في نار البيت، لهيب الحياة
إذا الشعبُ يوماً أراد الحياة   فلا بد أن يستجيب القدر 

ينطلق بيتٌ شــعريٌّ  على أفواه النــاس، يكثرون من ترديده، 
وإعادته، يريدون منه أن يُعبّر عنهم. هكذا يأخذ البيت الشعري 
حيزه الحقيقي، البيت الذي يتيح نفســه للشــعور وللاستقراء، 
يقودنا عبر اتباع خيط السطر / البيت إلى قصيدته، هناك حيث 

يمكن الحصول على فهم شعري أكثرَ اقتراباً من الحقيقة.

حياة الشهاب
منــذ أن توالــت أخبار تونــس الخضــراء جداً بدأت ألســنة 
الجميــع تــردد البيت الشــعري، لا أعــرف كم هم الذيــن فكروا 
فــي اســتعادة القصيدة بأكملها، فــي هذا الزمــن اللاهث، تلك 
القصيــدة، ويــا للمصادفــة لمن لم يصــادف قبل تلــك الصدف 

الشعرية، قائلها هو التونسي الأخضر بلقاسم الشابي. 
القصيدة المعنونة بــإرادة الحياة في ديوان ( أغاني الحياة) 
1980م عن الدار التونســية للنشر ( نشــرة خامسة) حيث على 
الغلاف الخارجي لن نجد إلا ذلك الشــطر العجيب ذاته يبتســم 

ويُقرئنا ذاته: ( إذا الشعب يوماً أراد الحياة).
أبو القاسم الشابي المتوفى عام 1934م هو اسمٌ لتلك النفس 
الشــعرية التــي مرت ســريعاً على الحياة، ســريعاً كالشــهاب 
الثاقــب، ذلــك المرور المعــروف في ســير الشــعراء الرائين منذ 
طرفة بن العبد حتى نوفاليس في العصور المتأخرة، ذلك المرور 
الذي تحول بأكملهِ إلى أبيات شــعرية. أبياتٌ قيلت بحساسية 
شعرية مفرطة وسرعان ما اشتعلت بشدة وقوة، ذلك الاشتعال 
الذي أهلك طاقات أجســادهم الرهيفة، وأذوى بغصن حياتهم 

سراعاً، شعرية لا تعرفها جلافة شعور من تطول أعمارهم. 
الشــابي الذي أفــل نجمه الســريع الاشــتعال فــي الرابعة 
والعشــرين، حلّق في حياتــه المحدودة بتلك الأعوام البســيطة 
في آفاقٍ هــي خارج أفقنا المعروف والمرئي: روحٌ أنا مســحورةٌ 
فــي عالمٍ فوق الزمــان الزاخر الــدوّام. ومن فــوق الزمن كتب 
أبو القاسم الشابي في دفتر بســيط ومتواضع أغانيه للحياة، 
تلــك الأغاني التي حلقــت فوق أســاليب التحقيــب الأكاديمية 
المســتخدمة فــي قولبــة الشــعر تبعــاً لمــدارس جامــدة، تلــك 
الأكاديمية الغليظة التي نادراً ما تسعى لإدراك ما في الشعر من 
لهيب روحيٍ حي معدٍّ للخلود، وللســير مع خطوات المســتقبل، 

أي خارج الزمن وفوقه.
بيتُ البيت

بيتُ إرادة الحياة هو مطلع القصيدة المنتشية بعذوبتها الفنية 
التي تتدفق تدفقاً يمكن الإحساس به واستشعاره: كذلك قالت 
لي الكائنات وحدثني روحها المستتر، الكائنات تحدث الشابي 
لأنــه حليف الغابة ومرتادها الدائم، وهو الذي يعتبرها محراباً 
لمعبد الجمال في هــذا الكون: في الغاب في الغاب الحبيب وإنهُ 
حــرمُ الطبيعــة والجمال الســامي. ولذلــك يســتطيع من طول 
مكوثه في ذلك المحراب وبتلك الصحبة الرائعة مع أرواح الحياة 
البكــر أن ينقل لنا ذلك الســر الخبيء للحياة، الســر الذي يمكن 
تلقينه للناس: لمحبي الحياة: ومن لم يعانقهُ شــوق الحياة تبخر 
ها واندثر/ فويلٌ لمن لم تشُـــقهُ الحياة من صفعة العدم  فــي جوِّ

المنتصر.
الحيــاة مقابل العدم، إما شــوق الحياة وإمــا الفناء العدمي 
الغبــي الخالي مــن أي جمال، ومن أي روح؛ كلمتان يرســمهُما 
الشــاعر ببصيــرة نــوره في الشــعر، ويضــع رســمهُ عالياً في 
جســد القصيدة، فيُجسّــد بفعلــه معناهما والأحيــاء بالخيار، 
إمــا الحياة وإما العدم الفاغر فــاه لابتلاع كل الموتى: وقالت لي 
الأرضُ لما سألت: أيا أمُّ هل تكرهين البشر؟ /  « أباركُ في الناس 
أهل الطموح ومن يســتلذ ركوب الخطرْ / وألعنُ من لا يماشــي 
الزمــان، ويقنــعُ بالعيشِ عيشَ الحجــر/ هو الكونُ حــيٌّ يُحبُّ 
الحيــاة، ويحتقرُ الميْتَ مهمــا كبُر» عيشُ الحجــر عيشٌ معلوم، 
عيــش تطبيقــي، لا أشــك أن أحــداً من هــذا العالــم المعروف لا 
يعرفها؛ ذلك لأننا نمارســه يومياً، نحاول أن نغطي ذلك العيش 
بالثياب وبالمشاعر، وســرعان ما تنزلق المشاعر والأسمال عن 
الحجــر. ويظهر الحجر عاريــاً يمثل لعنتهُ الأبديــة، لعنة حياته 
كما قال الشــابي وتمثّل: عمرٌ ميتٌ، وقلبٌ خــواءٌ، ودمٌ لا تثيرهُ 
الآلام/ وحياةٌ تنامُ في ظلمة الوادي وتنمو من فوقها الأوهامُ/ 

أي عيشٍ هذا وأي حياة؟! (رُب عيشٍ أخفُّ منهُ الحِمام).
عيــش الحجر الشــقي، الحجــارة التي من ثقلهــا وجمودها 
تُفشل حتى انتفاضة الحجارة، جمودُ حجارة الحاضر لمصلحة 
حيــاة أصنــام الماضي، وتبذيــر العمر والعلــم والمعرفة لإحياء 
ذلــك الماضي بالمال والرجال والســلاح والقــوة والعقول: أنت 
دنيا يظلها أفقُ الماضــي وليل الكآبة الأبديُّ / مات فيها الزمانُ 
والكون إلا أمســها الغابرُ القديم القصيُّ / والشــقيُّ الشقيُّ في 
الكونِ قلبٌ يومهُ ميتٌ وماضيهِ حيُّ / أنت لا شــيء في الوجودِ 

. فغادرهُ إلى الموت فهوَ عنكَ غنيُّ
المــوت مطبــقٌ ونحن منــذ عقود في الشــتاء، نفس الشــتاء 

الاستعماري، الذي ذهب وخلف وراءه الشتاء العسكري:

يجيء الشــتاءُ، شتاء الضباب، شــتاء الثلوج، شتاءُ المطر/ 
فينطفئ السحر، سحر الغصون، وسحر الزهور، وسحر الثمر.
يجيء الشــتاء بالموت: ويفنى الجميــعُ كحُلمٍ بديعٍ، تألقَ في 
مهجةٍ واندثر؛ حيث الأعمار شرارات سرعان ما تنطفئ وتندفن، 
أسماء مجردة تمر على الحياة تعيش عيشة الحجارة ثم تسقط 
لثقلها، لكن الشــابي يبشرنا منذ زمن بأن تحت الضباب وتحت 
الثلــوج والمدر بذور، هي بذور الحيــاة القادمة، تلك البذور التي 
ستســتيقظ في مستقبلٍ ما بعد تغيّر الدهر وصروفه، مستقبلٌ 
كان وصــار حاضــرا اليوم، تســتيقظ فيه بذور ظامئــة للحياة 
وإلــى النور، بذورٌ تظل تناجي النور حتــى يأتي الربيع ويقبلها 
القبل التي تمنحها الحياة « وقبّلها قُبلاً في الحياة تعيدُ الشباب 
الــذي قد غبر/ وقــال لها: قد مُنحتِ الحياةَ وخُلدت في نســلكِ 
المدخر» هكذا تتعلق تلك البذور في الحياة بجذور أشــد، وأكثر، 
تتعلق بحياتها، يعانقها شــوق الحياة فتعشــق صعود الجبال 

وتكره عيش الحُفر. 
بذلك العشق الحيوي والحب العميق لحياتها تنتفض وتهتز 
وتميد كالبحر الزاخر لتعانق حياتها حقاً وصدقاً، متجاوزة كل 
صخرة وكل هاوية؛ تسيل سيولها المشتعلة بالنيران، مستعينةً 
ببيت شــعري لإظهار روحها الكبيرة القوية الهائلة، القوة التي 
تتجاوز الحدود المعقولة للحســابات المنطقية والسيناريوهات 
المتسيســة، تستعين ببيت شعري يبدو هزيلاً وأصغر من سطرٍ 

مكتمل لكن كم يشعل من النيران.

نوع النار
« وأُعلــنَ في الكونِ أن الطموح لهيبُ الحياةِ وروحُ الظفر/ إذا 

طمحت للحياةِ النفوس فلا بدّ أن يستجيب القدر».
كنا نظن قبل اســتعادة البيت الشعري وقصيدته أن اللهيب 
هــو لهيب النــار، لكن من يســتطيع حقــاً أن يدعي القــدرة على 
التمييز بين لهيــب النار ولهيب الحياة؟ مــن كان يعرف أن ذلك 
الاشــتعال الذي ظهــر فــي الصــور المتناقلة وهو يغمر جســد 
محمــد البوعزيــزي لم يكن اشــتعال نــار، بل اشــتعال حياة؟ 
كان ذلــك إذن هو لهيب الحياة المظفر يغمر الجســد، تلك الروح 
البوعزيزيــة التي ولجــت النار كأنها تتمثل بقــول قالته الريح: 
الروح، في القصيدة: ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال 
وتحت الشــجر:/ إذا مــا طمحتُ إلى غايةٍ ركبتُ المنى ونســيتُ 
الحذر/ ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كُبّة اللهبِ المستعر» روحٌ 
تملك شعوراً عميقاً بأن في اللهب المستعر درباً إلى لهيب الحياة 
ذاتهــا، إلى اللهيب النوراني، اللهيــب الجميل لهبُ روح الجمال 
التي تزخر كالنار حين تشــتهيها نفس الشاعر: وهتفت يا روح 
الجمال تدفقي كالنهر في فكري وفي أحلامي / وتغلغلي كالنور 
في روحي التي ذبُلت من الأحزان والآلام / أنت الشــعور الحي 
يزخــرُ دافقاً كالنــار في روحِ الوجود النامــي « إنها نار الجمال 
إذن، نار الشعور الحي هي التي اشتعلت في جسد البوعزيزي، 
تلك الشــعلة التي اســتطاعت بقوة روحها وشــعورها إشعال 
لهيب الحياة نفســها وإيقاظها من غفلتها الطويلة. اســتطاعت 

إشعال نار الأرواح.
الشــابي لا ينسى أيضاً أن يرســل من الماضي إلى المستقبل 
كلماتــه على لســان حفيــده وابنه المتأخــر محمــد البوعزيزي 
بروميثيــوس العصــر: إن المعاولَ لا تهدّ مناكبــي والنارُ لا تأتي 
على أعضائي / فارموا إلى النار الحشــائش والعبوا يا معشــر 
الأطفال تحت ســمائي../ أما أنا فأجيبكم من فوقكم والشمس 
والشــفق الجميــل إزائي/ من جــاشَ بالوحي المقــدس قلبهُ لم 

يحتفل بحجارة البلهاء. 
تلك نارٌ أخرى إذن غيــر النار التي تعرفها الناس والحجارة، 
نــارٌ يراها الشــابي مــن فوق الزمــان حيث اســتطاع الوصول 
وكتابة أغانيه، وهو من ذلك المكان يســتطيع تمييزها وإرســال 
أخبارها من الماضي إلى المســتقبل، علــى الدوام بنفس الاتجاه 

من الذاهب إلى الآتي.
لسان النار

نســتعيد البيت ونترنم به، يصير البيت الشــعري منشــوراً 
ســرياً، وصفة ســحرية لجعل القدر يســتجيب للطموح، مثبتة 
للأبد في بيتٍ شــعري، والأبيات الشعرية عصية على التدجين، 
أو إبطــال المفعــول، لأن البيت الشــعري يظل يحتفــظ بمفعوله 

وناره حتى في ثلاجة الموتى.
نــردد البيــت فخورين بمحفوظاتنــا الأدبيــة، غافلين عن أن 
ألسنتنا ليســت ألسنتنا، وأن الصوت ليس صوتنا، وأننا لسنا 
نحن من يردد البيت الشــعري الآن فطالما رددناه، غافلين عن أن 
الذي يــردده الآن آخر نحن فيه، فحين يتردد بيتٌ شــعري على 
لســان الجميع فهذا يعني أن لسان الدهر هو الذي يردد البيت، 
يــردده الدهر عبر تحقيقه في الشــارع وجعله واقعاً ومثلاً على 

الأرض، لندرك أننا لسنا إلا مرددين:
إذا الشعبُ يوماً أراد الحياة، 

وها قد استجاب القدر. 
مرحى للأعراس، للربيع القريب القادم، وبورك عطر الشاعر 
وهــو ينفخ في ناي أغانــي الحياة فيتردد صداهــا في الأرجاء 

الخضراء. وصداها يوقد النار.

أبوظبي ـ « القدس العربي»

 ـ من فاطمة عطفة:
لم يسقط الطاغية في مصر بل تنمّر واستكبر وأصرّ 
على البقـاء مهددا بقمـع الملايين المصرية التـي تطالبه 
بالرحيـل، وكأنـه لا يـرى ولا يسـمع مـا يـدور حولـه 
بـل يعيـش مـع أوهام الخـرف السـلطوي بعـد تجاوز 
الثمانـين. ظهـر الدكتاتـور وهـو يتفاخـر بما يـراه من 
إنجازات في مدة حكمه، وهي إنجازات في نهب خيرات 
مصر وبيع القطاع العام إلى كبار اللصوص من أقربائه 
وأزلامـه. لو كان هذا الطاغية يملك ذرة من الإحسـاس 
لاسـتمع إلى أصوات الملايين المحتشـدة في السـاحات 
وخرج بشـيء من الكرامة، لكنه ينتظر مصيرا مشابها 
لشاوشسـكو كمـا صرخـت الجماهيـر في وجهـه وهو 
يتبجح على الشاشـة بكلمة مسجلة. في ذلك الخطاب، 
ظهر الجنرال المخلوع بغرور واسـتكبار وكأنه يتحدى 
الشـعب المصـري وقد ذكرنـي بظلم الحجـاج وما قطع 
مـن رؤوس، لكن بقاء هذا الرجل رغم إرادة الملايين هو 
تجبر وإصرار على اسـتمراره بالحكـم والطغيان فوق 
المئات من أجسـاد الشـهداء والضحايا. هل سيستفرد 
بالشـباب خلال الأشـهر الباقية ويعمل على تصفيتهم 
واحـدا بعـد آخـر؟ أي مصير ينتظـر مصر فـي ظل هذا 
النظـام الذي سـقط رغـم إصراره علـى البقـاء. الأمل 
الكبيـر أن يبقى الجيش إلى جانب الشـعب الذي خرج 
مـن صفوفه وأن يحميه مـن عصابـات البلطجية التي 
شكلتها السـلطة كقوات احتياطية من فلول الأمن التي 
تمارس جرائمهـا المنظمة علنا وتحت جنح الظلام. إلى 

أين يمضي هذا الطاغية بمصر؟ 
أتـرك تقديـرات ذلـك لبعـض الأسـماء مـن المثقفين 

والصحافيين المصريين في الإمارات.
عـن  تحـدث  وصحافـي)  كاتـب   ) طـه  ممـدوح  ـ 
الانتفاضـة الشـعبية المصرية.. في قـراءة له من بعيد. 

يقول: 
هذا المشـهد الثوري المصري وفي طليعته هذا الجيل 
الجديد من الشعب المصري العربي يعني أن هذا الجيل 

جاء في موعده مع القدر .. 
لقد خرج الشعب المصري بكل أطيافه وبكل أجياله، 
بشـبابه وبشـيوخه بعلمائـه ومثقفيـه فـي شـوارع 
ومياديـن المـدن المصريـة على امتـداد الوطـن المصري 
فـواراً بالغضب وتواقـاً للأمل في التغييـر إلى الحرية 
السياسـية بغير حظر أو إقصاء، وللتنمية الاقتصادية 
بغير إثـراء للأثريـاء على حسـاب الفقـراء، وللعدالة 
الاجتماعيـة بغير طبقية جعلت الهوة واسـعة وعميقة 

بين أصحاب الثروة وأبناء الثورة ..
 وهذا المشـهد يشير إلى سقوط الأوهام التي راهنت 
علـى إمكانية فرض السياسـات الداخليـة والخارجية 
التي لا يرضى عنها الشـعب، والتي ظنت أنها تستطيع 
اغتصاب سلطته بتزييف إرادته عبر تزوير انتخابات 
مجلس الشعب وتحويله إلى مجلس الحزب، وتوهمت 
أنها تستطيع خداع هذا الشعب، وأنها تعتمد على طول 

صبره على القهر والخوف ..
وهذا المشـهد، يشـير فـي النهايـة إلى بدايـة الميلاد 
الجديـد لمصر الجديـدة، مصر الشـعب لا مصر الحزب، 
مصـر الوطن لا مصـر العائلة الحاكمـة أو الفرد .. مصر 
التـي عـادت لشـعبها وأهلهـا ولـكل أبنائهـا بسـواعد 
شبابها وبعقول شيوخها في ظل شرعية جديدة تواقة 
للحريـات وللحقوق الوطنية والإنسـانية، لاسـتعادة 

الكرامة الوطنية والإنسانية 
 وفـي جوانب هذا المشـهد الذي تتركـز أنظار العالم 
كلـه عليه هذه الأيـام إجابة لثلاثـة أسـئلة .. أولها أن 
الجيـل الذي قاد هذه الانتـــفاضـة الثورية وهو الذي 
يمثل 60 ٪من الشـعب المصري، هو الجيل الذي تربى 
فـي ظل عهـد مبارك الـذي امتد بغيـر مبرر إلـى ثلاثين 
عامـا أي إلـى نحو جيل .. وهذا يعني فشـل سياسـات 
نظام مبـارك في تأمـين مطالب هذا الجيـل الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية .
إن انتفاضة الشـعب المليونية تعني سقوط شرعية 
الرئيـس ونظامـه، سياسـاته، وقيـام شـرعية ثورية 
شعبية جديدة، وإن تشـبث مبارك بالبقاء في السلطة 
سـواء بالقمع      وبمحاولة وضع الشـرطة في مواجهة 
الشـعب، أو الاحتماء بقوة الجيش فـي مواجهة رفض 
الشعب لهذا النظام، أو بمحاولة شراء الوقت للالتفاف 
علـى مطالب الشـعب بتنحـي الرئيس، لـن يجدي في 
النهايـة .. فلقد سـقط النظام في الواقع بعد أن أسـقط 

الشعب برفضه شرعيته.
إن الانتفاضة الشعبية المصرية قد تجاوزت مواقف 
الأحـزاب السياسـية القائمـة، وارتفعـت حتـى فـوق 
موقـف النخـب المثقفة، وظـل من بين السياسـيين ومن 
المثقفين من وقف مع الشـعب أو من التحق مع السـلطة 
في مواجهة الشعب .. ولأن هناك ثقافة صحيحة تنتمي 
لقيـم وثقافة هذا الشـعب الوطنيـة والقومية .. وهناك 
ثقافة مريضـة تمتد جذورها إلى خارج التربة الوطنية 
المصريـة .. فلقد كانت غالبية السياسـيين والمثقفين مع 

شـعبهم في ميـدان التحرير الشـعب، فيمـا التحق نفر 
قليـل منهـم في موقـف مريب وغريـب كالدكتـور جابر 
عصفور مثلا إلى السلطة ضمن حكومة محروقة جاءت 

في الوقت الضائع في موقف يثير الرثاء.!
ـ إينـاس محمد محمد ( كاتبـة وصحافية) تعبر عن 
مشاعرها فتقول: ما يشـهده الشارع المصري في الأيام 
الأخيـرة لا يمثل ثورة ضد النظـام الحالي فقط، ولكنه 
علامـة فارقـة فـي تاريخ مصـر سـيظل لها تأثيـر يمتد 
لسنوات مقبلة، بصرف النظر عمّـا يمكن أن تسفر عنه، 
فبخلاف ما هو المعتاد، لن يكون الحكم على ما يشـهده 
الشارع المصري بما سـيحققه من نتائج سياسية، لأنه 
يتعـدى ذلـك بكثير، بـل تقـاس بمعايير أخـرى أهمها 
انه كشـف عن جيـل جديد لـم ننظر إليه النظـرة التي 
يسـتحقها، ولم نقدره التقدير الذي يستحقه، جيل كنا 
نعتقد أن السـلبية والانسياق وراء الغرب والسطحية 
هي ابرز سـماته، لنكتشـف انه يملك مـن القوة والفهم 
والإدراك والوعـي مـا يفـوق الكثيريـن مـن محترفـي 
الأضـواء والظهـور عبر الشاشـات، ويملك مـن الصبر 
والقـدرة علـى التحدي ما قـد يفوق ما يملك من سـبقه 

بكثير.
أهميـة ما يشـهد الشـارع الآن تعـود كذلـك إلى انه 
أعاد الشـعب المصـري إلـى نفسـه، بعـد أن غـاب عنها 
لسـنوات طويلـة، واعتقـد معظمنـا أنها غابـت للأبد، 
فظهر في الصـورة التي افتقدها لسـنوات بما يملك من 
قـوة وعزيمـة وتحضر وقـدرة علـى التنظيـم والعمل 

والترابط والتكاتف. 
من جهة أخرى لم يعد هناك، سواء من الأشخاص أو 
الدول، من ينكر شرعية المطالب التي يطالب بها الشارع 
المصري حاليا، بل هي تمثل ابسط حقوقه بعد ما عانى 
منـه مـن ظلم وفقـر وتعديـات علـى كرامتـه وحريته، 
حتى بات المواطـن العـادي يفتقـد الأمان في الشـارع، 
ويناضل يوميـا للحصـول على رغيـف العيش، ورغم 
ذلك جاءت ثورتـه لتطالب بالتصدي للفسـاد ورموزه 
ولرفض تزوير الانتخابات، وبالطبع للتوريث، ولذا لا 
يجـب اختصار ما يحدث باعتباره ثورة الخبز، ولكنها 
هبّة للحرية وصيحة كرامة فرضت نفسها لأنها تخطت 
الأطماع السياسية التي طالما كبلت الأحزاب السياسية 
وأشـعلت الصراعـات بينهـا وبداخلهـا لتتحـول فـي 
النهايـة إلى أحـزاب كارتونيـة لا دور حقيقيـاً لها، ولا 

علاقة بالشارع.
نجـاح هـؤلاء الشـباب يعـود فـي المقـام الأول إلى 
التضامـن القوي فيما بينهم، وعـدم بحث كل منهم عن 
الأضواء والشـهرة والمناصـب، بالإضافة إلـى قدرتهم 
الكبيرة علـى تنظيـم أنفسـهم والتعامـل بمرونـة مـع 
ما يسـتجد مـن أحداث من حولـه. وهذا هو مـا منحهم 

الاسـتمرارية على مدى 8 أيام، هذه الاسـتمرارية التي 
حققـت لهـم التأثيـر الـذي اجبر العالـم علـى التوقف 

ليتابع ما يقومون به وهو مبهور بما يحققونه.
ـ وليـد عـلاء الديـن ( الشـاعر والصحافـي) يدعو 
مبـارك إلى أن يرحل ويحفظ لنفسـه مكانا في التاريخ 

قائلا:
ألخـص رؤيتـي فـي نـداء أتوجه بـه إلى الإنسـان 
والمواطـن المصـري محمد حسـني مبـارك، الـذي أعلن 
فـي خطابه الأخير أنه قد خدم مصـر على مدار أكثر من 

ثلاثين عاماً سلماً وحرباً.
أقـول لـه: مسـتعدون أن نغفـر لـك كل ما بـدر منك 
خـلال السـنين الثلاثـين وأن نبحث لك فـي أعمالك عن 
حسـنة لقـاء كل سـيئة، وإذا نضبـت حسـناتك قبـل 
سـيئاتك سنزيدك من عندنا لترجح كفة الحسنات، كما 
أننا مسـتعدون لغض النظـر تماماً عن فكرة المسـاءلة 
والمحاكمـة والعقـاب، أو تدقيـق الثـروات والممتلكات، 
كل ما طالته يداك أو يدا أسـرتك سـيكون مكافأة نهاية 
خدمـة لك، فضـلاً عن ذلك سـوف أقـود بنفسـي حملةً 
لبنـاء تماثيل لك في عدد من أبرز ميادين مصر بالحجم 

الطبيعي.
في المقابل، لنا فقط مطلبان، أولهما أن تختم خدمتك 
الطويلة تلك بعمل جليل سـوف يذكره لك التاريخ: فما 
دمت راحلاً راحلاً، فارحل بعمل سوف نسجله لك على 
قواعد تماثيلك، أن تقوم بتسـليم السلطة بشكل سلمي 
- يحقـن دماءنا ودمك - لحكومـة انتقالية تلتزم أمام 
الشـعب بتعديل الدسـتور فيما يخص تداول السـلطة 
وتحديـد فترات ومدد البقاء في الحكم، وفض المجالس 
الطـوارئ  بقانـون  العمـل  وإلغـاء  الزائفـة  النيابيـة 
وإجراء كافـة التعديـلات التي تعيد للمصـري آدميته 

وكرامته وذاته التي انتفض من أجل استعادتها.
المطلـب الثانـي، وطالما أننـا أعطيناك الأمـان، أن 
تـروي لنا من مقـرك الذي تختاره تحت سـماء مصر 
عن الحقيقـة كاملة بكل تفاصيلها، ما كان يدور خلف 
الكواليـس: كواليس السياسـة والاقتصاد والحكم، 
بهـدف نبيـل تسـاعدنا فـي تحقيقـه، أن نتجنـب ما 
يمكـن تجنبـه مـن مكائـد الأعـداء ومـن يتربصـون 
بمصر، سـوف نسـتمع إليـك وقتها كمن يسـتمع إلى 
خبيـر محنـك، نسـتفيد ونفهـم، دون لـوم أو عتاب، 
وربما تجد - أنت نفسـك - في ذلك راحة من ذنب قد 
يصعب عليـك حمله ذات يوم بينما تراجع مسـيرتك 

في راحتك الطويلة. 
سـيدي الرئيـس، أرجـوك لا تُثقـل ميزانـك بدمـاء 
المصريين، لأن الحسـاب سـوف يكـون ثقيلاً: حسـاب 
الشـعب وحسـاب الضمير وحسـاب التاريخ، سـيدي 
الرئيـس أمامـك فرصـة قد لا تتكرر لأن تسـجل اسـمك 

فـي التاريخ كقائد نـزل عند رغبات شـعبه وأعاد لمصر 
كلها كرامتهـا.. أمامك هذه الفرصـة... بينما أراك ذاهباً 
برجليـك إلـى لعنة الشـعب والتاريـخ، الخيـار أمامك 

فتعقل، أرجوك تعقل.
ـ محمد الجداوي ( الكاتب والصحافي) يتحدث عن 

مصر وهي ترتدي ثوب الثورة، قائلا:
أجمل ما في ثورة الغضـب الحاصلة حالياً في مصر 
حالياً أن من قام بها هم الشباب .. الشباب الذين سخر 
منهم الجميع واتهموهم بالهيافة والسطحية .. الشباب 
الذيـن لـم تعمـل لهـم السـلطة الغاشـمة أي حسـاب 
فانتفضـوا كالمارد من قمقمة في وجـه الظلم والطغيان 
والاحتـكار والقهـر .. هـؤلاء الشـباب هـم وجـه مصر 
الحقيقـي .. هـم الذين أسـقطوا نظرية حكم الشـعوب 

بالقسر والتعبئة الوطنية المصطنعة. 
أباطـرة الحـزب الوطنـي الذيـن حولـوا مصـر إلى 
مزرعـة للنخـب الحاكمـة خانهـم التقديـر وأثبـت لهم 
الشـباب المصـري أنه مـازال حياً وقـادراً علـى انتزاع 
الأمـل من بين براثن جلاديه .. لقد ابتعد النظام الحاكم 
في مصر كثيراً عن الشـباب وتركـه وحيداً في مواجهة 
اليـأس والبطالـة واعتمـد علـى رجـال شـاخوا فـي 
مقاعدهـم .. ابتعد كثيراً إلـى درجة أن العلاقة انقطعت 
تماماً بينه وبين أولئك الشباب الذين حرموا من أبسط 
حقوقهـم في الحلـم والعيش بكرامة وأمـان في وطنهم 

فكانت هذه هي النتيجة؟!
وبالنسـبة لـدور الصحافة المصرية فـي تلك الثورة 
المصريـة التـي أرى أنها سـتغير وجه المنطقـة بأكملها، 
فهنـاك تحفظ حتى الآن مـن الصحف القوميـة التي ما 
زالت حتى الآن تمسـك العصا من المنتصف،لأنها كانت 
محسـوبة على النظام وكانت تدافع عنه بكل ما أوتيت 
من قوة، وبالطبع يحدث ذلك لأن معظم القائمين عليها 
هم من صنيعة السـلطة ومن المستفيدين من امتيازاتها 
وعطاياها .. ولم تسـتطع تلك الصحف حتى الآن وهي 
المملوكـة للشـعب في الأسـاس فـي أن تنحاز للشـباب 
وانتفاضتهم .. بل اتهمتهم في البداية بأنهم مخربون .. 
لكـن مع التنازلات التي بـدأ يقدمها النظام رويداً رويداً 
بدأوا هم يسـيرون بالتوازي مع ذلك وبدأوا يتحدثون 
عن ضـرورة التغييـر .. لكن في المقابـل هناك الصحف 
المعارضة والمستقلة، والتي فضلت منذ البداية الانحياز 
لمطالب الناس كما كانت قبـل اندلاع الأحداث .. أيا كان 
مـا حدث فهناك رموز وأسـماء صحافية وخصوصاً في 
الصحـف القومية فقـدت بريقها لأنها انحـازت للنظام 
علـى حسـاب الشـعب ولا أدري كيف سـيتحولون إن 
سـقط النظام؟ وكيف سيغيرون جلدهم؟ لكن ما أعرف 
أنهـم قادرون على ذلـك، لأن معظمهم يملكـون أكثر من 

وجه؟

كتاب وصحافيون مصريون في الامارات:
رياح التغيير تهبُّ على المنطقة ومصر لم تعد مزرعة!

رسالة تضامن من مثقفين عرب وعالميين مع شباب مصر

إبراهيم سعيد

الرئيس لا يعرف فارق التوقيت!

في العدد الجديد 56 من «عود الند»:
قصائد أبي القاسم الشابي تتجسد في تونس

■ تكمن المشكلة دائما في فارق التوقيت.
فالجنـرالات الذيـن يمسـكون بالسـلطة، ثـم 
البدايـة  فـي  يأتـون  كالطواويـس،  يختالـون 
بأحلامهـم، وسـرعان مـا يطلقون زخـات مفرطة 
مـن الوعـود، يداعبون البشـر بملامسـة النعيم، 

ويحشون بطونهم بالأماني.   
بعد أشـهر قليلة، يمسكون « المقشة»، يكنسون 
مـن « أرض الوطـن»  كل غبـار العهـد  « البائـد»، 
يفصلـون القوانين ـ على مقـاس المرحلة التي هي 
فـي العـادة « تاريخيـة» ـ يطلبـون مـن الجوعى 
التحلـي بمزيد من الصبر انتظارا لشـمس الوطن 

التي ستبدأ في البزوغ. 
بعد سنوات، يتغير لون عيون الثوار، تتحول 
فـي الغالب الـى حمـرة  قانية، يقطبـون جباههم 
وهم يلقون الخطب الرنانة، اذ لا تهاون لديهم في 

العادة مع أعداء الوطن، من المشـككين واليائسين 
والمعارضـين الذين راحت ألسـنتهم ترغي وتزبد. 
يخـرج الجنـرال الـذي ينجح بعـد « نضـال» في 
التخلـص مـن بعـض رفاقـه، وحيـدا هـذه المـرة 
يمـد يده فـي جيـوب سـترته، فتطلع كريـات من 
نـوع مختلف: أوامر، نـواهٍ ، زجـر، ردع، ويتكفل 
اعلاميو التطبيل بإسـالة أنهـار من عبارات لزجة 
تـدور كلها عن رقة قلب السـيد الرئيس، وحكمته 

التي فاقت ما كان لسليمان الحكيم. 
بعـد سـنوات أخـرى، تحلـو السـلطة، تـزداد 
عينا « صاحب الحكمـة» التماعا ونواياه أطماعا، 
ويتضخم خنوع المنتظرين الصابرين، ينقبون في 
الارض وفي السـماء وفي قصة « أيوب» للجنرال 
عن مبررات، يلوم الراضون المنتظرون أنفسـهم، 
لأنهم سـمحوا يوما للشـياطين أن يوسوسوا  في 
نفوسـهم بهواجس تشكك في نوايا راعي الوطن، 
ورياضتـه  وثقافتـه  وآدابـه  وفنونـه  ببشـره 

وعلومه.     

لون الأكـف ظهرا وبطنا،  ّـ يسـتكين الناس، يقب
يحمدون الله على أنهم يعيشـون في كنف السيد 

الرئيس الذي لا كنف لهم سواه. 
لكـن الحيـاة تضيق، الهـواء الـذي كان يدخل 
الـى الصدور يتقلـص، أعمـار بأكملهـا تضيع في 
الانتظـار، الوعـود البهيـة تتبخـر، واللصـوص 
يمرحـون فـي طـول البـلاد وعرضهـا، يمتصون 
النهـر  يشـفطون»   » يجـف،  حتـى  الضـرع»   »
حتـى تتشـقق الأرض، فتخـرج من بين الشـقوق 
عصافير، تخط طريقها واثقة، فتندلع في الميادين 

أغنية الخلاص.
بعد كل ذلك، يسـتغرب « صاحب كل الألقاب»: 

كيف خرجت الملايين؟ 
كيف جأرت حناجرهم بالصوت العالي؟  

المشـكلة دائما يا صاحـب الفخامة، .. المشـكلة 
دائمـا  ليسـت فـي الطيور التـي غـادرت أوكارها 

لتغرد ..
بل في قراءتك أنت ...  لفارق التوقيت. 

لندن ـ « القدس العربي»:
لندن، شباط ( فبراير)2011:  صدر عدد جديد، 
العـدد 56، من مجلة « عود الند» الثقافية الشهرية 
التي يترأس تحريرها عدلي الهواري، الباحث في 
جامعة وستمنستر، لندن. يحتفي العدد بالحرية 
التـي انتزعهـا الشـعب التونسـي مجسـدا قـول 

شاعره أبي القاسم الشابي: 
أراد الحيـاة، فـلا بـد أن  إذا الشـعب يومـا   »
يسـتجيب القدر.» يضم الملف الخاص بذلك نبذة 

عن
الشاعر ومقطعاً من قصيدة  « تونس الجميلة» 

مصحوبة بصورة الشاب محمد بو عزيزي،
وقصيـدة « قلب الأم» مع صـورة لأمه، والنص 

الكامل لقصيدة « إرادة الحياة».
في كلمة العدد علق رئيس التحرير على انزلاق 

تونس نحو الدكتاتورية من خلال

احتـكار السـلطة باسـم رفـض مبـدأ احتـكار 
الحقيقة ممثلا في منع الأحزاب ذات التوجه

الإسلامي من العمل. جاء في الكلمة:
« الحقيقـة لا يمكـن احتكارها، حتـى لو حاول 
المتديـن أو الماركسـي أو الليبرالـي أو خلافـه أن 
يفعل ذلك. والمعترضون على مبدأ احتكار الحقيقة 
يتجاهلون مبدأ احتكار السـلطة، فهذا أسـوأ، لأن 
السلطة يمكن احتكارها فعلا باستخدام الجيوش 

والأجهزة الأمنية».
الباحـث الفلسـطيني فراس حـج محمد يحلل 
قصيـدة « أنشـودة افريقيـة» للشـاعر حنـا أبـو 
حنـا، ويقـول: « تتكون الأنشـودة / القصيدة من 
سـبعة عشـر مقطعا، محققا المعنى الفني لمصطلح 
البحـر  علـى  الشـاعر  نظمهـا  بـأنْ  الأنشـودة، 
المتقـارب، ذلـك البحر الغنائـي المنسـاب، جاعلا 
الشـاعر لكل مقطـع قافيتـه الخاصة فيـه، وكأنه 

يريد أن يعطي التنوع في الألم تنوعا موسيقيا».

ويتناول الكتـاب الجزائري رشـيد فيلالي في 
مقالتـه معانـي الألـوان ورموزهـا فـي الثقافات، 
ويشير نقلا عن خبير فرنسي إلى أن المسلمين أول 
من ربط بين اللون الأخضر والطبيعة. ويتسـاءل 
الباحـث العراقـي أثيـر الهاشـمي في بحثـه: « ما 
الشـعر؟ مـا دلالاتـه الحسـية واللاحسـية؟ هـل 

الشعر دافع ذاتي أم ذاتي الدافع؟» 
ويقـدم محمـد كتيلـة ( كنـدا) عرضـا لكتـاب 
بعنـوان « ذلـك اليـوم العصيـب» لعبـد الحميـد 
صيـام. وفـي العـدد نصـوص لـكل مـن إبراهيـم 
يوسـف ( لبنـان)، وعـادل جودة ( السـعودية)، 
وعبدالقـادر كعبـان ( الجزائر)، وعباس موسـى 
ونوزد جعدان ( سـورية). لوحـة الغلاف للفنان 

التشكيلي العراقي حيدر القسام.
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زكريا عبد الجواد
نبــض  الشــباب  بقيــادة  الأحــرار  اليــوم  يثــور   ■
مصــر العظيمــة، فــي كل بقعة مــن البلاد: فــي القاهرة 
والاسكندرية والسويس والاسماعلية والمحلة والمنوفية 
وكفر الشيخ وحلوان وغيرها، في كل مدينة وقرية، وكل 
شــارع وميدان في الدلتا والنيل. نواصل الوقوف معكم 
يا شــباب مصر الجميــل، ويا شــهداءها وجرحاها في 
ميــدان التحرير، وفي كل ميدان بمصر، بطلعتكم البهية، 
وأرواحكم الطيبة، وحناجركم الصادحة بصوت الحق، 
نحن نتطلع إليكم، مســتمدين الشــجاعة منكم، والأمل. 
ومســتلهمين العزيمة ونحن نصبو معكــم إلى فجر يوم 
جديد، لا يكون فيه ديكتاتور، ولا لص ولا فاســد مفسد 
في الأرض وفي الناس، ولا مجرم يزين جريمته بدستور 

مزيف وخطاب كاذب.  
منــذ عقــود وشــباب مصــر ضحيــة يوميــة لنظــام 
عســكري، أفســد البلاد والعباد ودمــر الاقتصاد وباع  
ممتلكات الشــعب ومرّغ كرامة مصر في الوحل، وســلّم 
مقدراتهــا لأعدائها، عقود وشــباب مصــر ضحية نظام 
احتقر كيان الانســان واســتهتر بحقوقه بــل وبحياته، 
واستمد وجوده من دم شهداء اكتوبر وخان دمهم، ولم 

يعد له من سند إلا هراوة الشرطي وتلصص المخبر. 
اما وقــد خرجتم اليــوم إلى هواء الحرية لتتنســموه 

فنحن معكم بضمائرنا.
الآن وقد شــمرتم عن سواعدكم وكشــفتم صدوركم 
لرصاص القتلة وســكاكين البلطجيــة، نطالب العالم ان 
يترك الديكتاتور وينحاز إلى جانبكم في معركتكم لأجل 
الديمقراطية. نحن نعرف انكم تعرفون بأنكم لن تصدقوا 
اي وعد يقطعه النظام. لن تغريكم  مساومة مهما برقت، 
ولن تصدقــوا وعدا مهمــا زينه لكم  من لــم يحفظ وعدا 

قطعه، ولم يكن إلا سندا للمفسدين، وواحدا منهم.
يا شــباب مصر، إنكم بوقفتكم ضد الظلم وســعيكم 
نحــو الحرية والخلاص مــن الديكتاتــور وديكتاتوريته 
إنما تعبرون عن شــوق شــباب العرب جميعــا، وجميع 

الشرفاء في امتنا إلى فجر يوم عربي جديد.
وكما انتصرت ثورة تونس الرائدة، ستنتصر ثورتكم 

العظيمة. إنها الثورة العربية الكبرى.
المجد والخلود لشهداء الحرية في مصر

النصــر لثورتكــم، والخــزي والعــار لنيــرون مصــر 
الهمجي ونظامه البائد 

نهيــب بجميع الأحرار العرب واحرار العالم مســاندة 
شعب مصر الحر في معركته العادلة.

الموقعون:
د. سلمى الخضراء الجيوسي (فلسطين-بوسطن)، 
ســعيد آيقــوت (تركيا-بوســطن)، محمــد الأشــعري 
(المغــرب)، على أورال (تركيا)، صــلاح فائق (العراق-

الفلبــين)، تيــم ماكنتوش-ســميث (بريطانيــا)، نوري 
الجراح (سوريا-بريطانيا)، نجوان درويش (فلسطين)، 
شــاكر لعيبي (العراق-سويســرا)، د. خلدون الشمعة 
(سوريا –بريطانيا)، مريم حيدري (ايران)، ماجد نيسي 
(إيران)، عبد الكريم كاصــد (العراق-بريطانيا)، احمد 
حيدري (ايران)، خالد النجار (تونس-بلجيكا)، بشــير 
البكر (سوريا-فرنســا)، حسام الدين محمد (سوريا-

بريطانــي)، صــلاح بــن عياد (تونــس)، نزار شــقرون 
(تونــس)، د. فؤاد آل عــواد (ســوريا-المانيا)، ماجدة 
نصر الدين (لبنان-الامارات)، ثائر موســى (سوريا)، 
محمد غازي الأخرس (العــراق)، ميثم لعيبي (العراق)، 
رشيد اركيلة (المغرب)، حسن نجمي (المغرب)، د. الطائع 
الحداوي (المغرب) ، د. شعيب حليفي (المغرب) د. خالد 
بــن الصغيــر (المغــرب)،  موســى بيدج(إيــران)، زكريا 
محمد (فلسطين)، د. سليمان القرشي (المغرب)، د. عبد 
النبي ذاكر (المغرب)، د. عــز المغرب معنينو  (المغرب)- 
إغناطيوس غوتييرّث دي تيران (اسبانيا)، قاسم وهب 
(ســوريا)، د. محمد الظريف  (المغرب)، محمد المزديوي  
(المغــرب)، د. محمــد بوكبوط  (المغرب)، محســن خالد 
(الســودان)، ناصــر بخيت (الســودان)، محمــد رزّوق 
(المغــرب)، مفيــد نجم  (ســوريا)، نــواف عبــد العزيز 
الجحمــة (الكويــت)، محمد الشــحري (عمان)، ســماء 
عيســى (عمان)، عبد اللــه الريامي (عمان)، د. شــعيب 
الســاوري (المغرب)، د. عبد الرحيــم بنحادة (المغرب)،  
صلاح حيثانــي (العراق-هولندا) علي بــدر (العراق-

(العراق-بلجيــكا)،  الهاشــمي  حمــادي  بلجيــكا)، 
خليل نعيمي (سوريا-فرنســا)، الشــاذلي لقرواشــي 

(تونــس)، ســعاد آل الشــيخ (الجزائــر) ، عبــد العزيز 
الراشــدي (المغــرب)،  مبارك وســاط (المغــرب)، مازن 
الشريف (تونس)، سليم دولة (تونس)، راسم المدهون 
(فلســطين)، حسين بن حمزة (ســوريا)، وليد نويهض 
(لبنان-البحرين)، زاهر الغافري (عمان)، جهاد هديب 
(فلســطين-بريطانيا)،  دوانــي  يعقــوب  (فلســطين)، 
ســميرة قعــوار (فلســطين-بريطانيا)، لــي قوانغبــين 
الفريد (الصين)، محمد علي الموحد (إيران)، الخامســة 
عــلاوي (الجزائــر)، عبــد الناصــر خــلاف (الجزائر)، 
عاصم الباشــا (غرناطة-اسبانيا)، د.عمرو عبد العزيز 
منير (مصر-الســعودية)، محمد الحربي (السعودية)، 
وليد الشيخ (فلســطين)، تحسين يقين (فلسطين)، عبد 
العزيز بن حميد الحميد (الســعودية)، ســميرة انساعد 
(الجزائر)، ســعد القرش (مصر)، د. سعود عبد القادر 
(المغرب)، عبد الله السريحي (اليمن)، عبد الله الحبشي 
(اليمن)، وارد بدر الســالم (العــراق)، د. نزيهة جابري 
(المغــرب)، د. عبد الحفيظ ملوكــي (المغرب)، د. صديق 
المجتبــى  (الســودان)،  علي كنعــان (ســوريا)، فاطمة 
عطفة (ســوريا)، وليــد علاء الديــن (مصر-الامارات)،  
منذر العكيلي (العراق)،  ايمن حجازي (ســوريا)، زهير 
ابو شــايب (الأردن)، زياد عناني (الأردن)، يوسف عبد 
العزيــز (الاردن)، كــريم النجــار (العراق)، علــي البزاز 
(العراق-المغرب) طه ســيع (العراق-المغرب) مشــرق 
الغانم (العراق)، مهدي النفري (العراق-امســتردام)، 
يوســف الناصــر (العراق-بريطانيــا)، احمــد مختــار 
(العراق-بريطانيا)، جمال حيــدر (العراق-بريطانيا) 
خلــدون جاويــد (العراق-الدانمــرك)، مــكارم ابراهيم  
(العــراق- الحيانــي  ناصــر  (العراق-الدانمــرك)، 

الدانمــرك)، فــوزي كــريم (العراق-بريطانيــا)، نــزار 
عبــد الســتار (العــراق) محمــد ناجــي (العــراق) علاء 
المفرجــي (العــراق)، ماجــد الماجــدي (العــراق)، على 
وجيه (العــراق). زينة الربيعي (العراق)، زاهر موســى 
(العراق)، عمر الجفال (العراق) احمد الهيتي (العراق) 
وليد عــلاء الديــن (مصر-الإمارات)، محمــد آية لعميم 
(المغــرب)، نــور الديــن بازين (المغــرب)، أمجــد ناصر 

(الاردن)، معن ابو طالب (الاردن). 
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دعاء قنديل ٭
■ يبـدو لنـا مـن قبيـل التسـليم أن المنحوتـة رديـف مـوازٍ 
للجانـب المرئي من العالـم الوجودي بجانب اللوحة المسـندية 
رغم كل التحولات التي مرت بها الفنون التشكيلية خلال القرن 
الماضـي، وبالتأمل في حركة تاريخ الفـن تتضح هذه التحولات 
في صلب فن النحـت صعودا وهبوطا تبعا للتغيرات التي مرت 
بهـا المجتمعات من تحـولات اقتصادية واجتماعية وسياسـية، 
وكان لهذه التغيرات دور فعال في تناول وإرسال واستقبال فن 

النحت داخل تلك المجتمعات.
كما تطـورت خامات النحت بشـكل سـريع مـوازٍ للتطورات 
الخامـات  علـى  دخلـت  فقـد  الحديـث  العصـر  شـهدها  التـي 
الطبيعية التي عرفها الفنان منذ بدء الخليقة خامات مستحدثة 
ارتبطـت بالمقومـات الحضاريـة فـي المجتمـع العالمـي كظهـور 
الخرسـانة المسلحة واللدائن المختلفة كالبلاستيك والبلويستر 
والأيبوكسـييات والفينيـل والالومنيـوم إلـى غيـر ذلـك مـن 
الخامات التي أصبح مظهرهـا وجوهرها الهاما في إنتاج أعمال 
النحـت الحديثـة، إلا أن الخامـات الطبيعية احتفظـت بكيانها 
ورونقهـا إلـى يومنا هذا بل سـتظل لها الصـدارة دائما رغم كل 
هـذه التحولات العبثية فـي فن ما بعد الحداثـة، ومن الخامات 
الطبيعيـة التي حملت في طياتها سـمات تعبيرية متفردة خامة 
الزجـاج التـي يرجـع تاريخ اسـتخدامها في التشـكيل إلى عام 
1500 قبـل الميـلاد. ويعـدّ الصنـاع الآسـيويون أول من أرسـى 
صناعـة الزجاج ، ومنهم انتقلت الصناعة إلى مصر حيث ترجع 
أول آنيـة زجاجيـة إلـى حكـم تحتمـس الثالـث ( -1504 1450 
قبـل الميلاد). وقد ظلت صناعة الزجاج منتعشـة في مصر حتى 
حوالـي عـام 1200 قبل الميلاد ثـم توقفت فعليا لعـدة قرون من 
الزمـان. وفي القرن التاسـع قبل الميلاد، ظهرت كل من سـورية 
والعراق كمراكز لصناعة الزجاج، وامتدت الصناعة عبر منطقة 
البحر المتوسـط. وفـي العصر الإغريقي، اضطلعـت مصر بدور 
رئيسـي في تزويـد القصور الملكيـة بالزجاج الفخـم حيث كان 

يصنع في الإسكندرية
وبمـا أن الزجاج خامة خصبة للتعبير فقد اسـتخدمته فنانة 
شـابة غزلت موهبتها وإصرارها وعشـقها للابتكار ونسـجتها 
على منـوال الحداثة فهي عاشـقة الزجـاج الدكتورة ياسـمينة 
حيدر الأستاذة في كلية الفنون الجميلة في جامعة الإسكندرية. 
فمنذ نعومة أظفارها عشـقت الفن فقد نشـأت في أسرة مصرية 
إسـكندرية متفتحة، لهـا جذور إيطاليـة وتركية، تقـدر التنوع 
والتفاهم واحترام الثقافـات والفنون المختلفة، فقد كانت طفله 
لأم تـدرس الموسـيقى فأول مـا ارتوى به وجدانها مـن الفن هو 
ذلك العالم المجرد الذي تتشـابك خواصه بـين الواقع والخيال، 
هو عالم الأنغام الموسـيقية ، فقد درست ياسمينة الموسيقى في 
سـن مبكر بالكونسـيرفاتوار في الإسـكندرية الخاص لدراسة 
العـزف الكلاسـيكي علـى آلـة البيانـو كمـا أتقنـت عـدة لغات 
بالتوازي مع دراسـتها العامة ودراسـة الموسيقى. وعلى الرغم 
من تفوقها في العزف والأداء الموسـيقي بشـهادة أسـاتذتها إلا 
أنها سـلكت طريقا مغايرا من طرق الفن، طريق الفن التشـكيلي 
وخاصـة مجال النحت الـذي أكملت فيه دراسـتها الجامعية ثم 

دراستها العليا. 
وبعـد حصولها علـى درجة الماجسـتير في الفنـون الجميلة 
سـافرت فـي بعثة إلـى إيطاليا عام 2006 لاسـتكمال دراسـاتها 
العليـا. وهنـاك أقامـت أول عمل صرحـي من الزجـاج بالحجم 
الكبير داخـل أحد المتاحف المفتوحة بجنوب إيطاليا، مسـتمدة 
فكرته من ورق شـجرة البلوط المنتشرة في الجنوب الإيطالي. 
وهـو عمل كبير تم نحته من كتلة واحدة من الزجاج يبلغ وزنها 
نصـف طـن تقريباً. وبعـد عودتها إلـى مصر قامـت بتنفيذ أحد 
الأعمـال النحتيـة الكبيرة وهـو ( إعصـار) الذي نفـذ بالخامة 
نفسـها داخل مكتبة الإسـكندرية والذي عرض في سـمبوزيوم 

النحت الدولي للخامات الطبيعية 2010.
وعلـى الرغـم مـن المعانـاة والمكابـدة التـي تلاقيهـا كفنانة 
اتخذت مجال النحت مسـلكا فقد أطلقت كيانها ألوانا وخطوطا 
وأنغاما مضيئة تنساب بسلاسة عبر مجسماتها الزجاجية التي 
احترفت تشكيلها مرتكنة إلى تلقائية موشوجة بالتنوع الثقافي 
والثـراء الفكري والإبداعـي حيث تكتسـي منحوتاتها بدلالات 
جديدة وفقا للحوار الذي تحدثه مع المشـاهد تبعا لفكرة العمل 
ومكانه منه مما يضفي عليه قوة في التعبير، لأن خامة الزجاج 
مـن أكثر المواد إثارة فهي تحمل عدة متناقضات متضافرة حيث 
تجمع بين القوة والرقة في آن واحد ، تتميز بالشفافية والعتمة 
معا، كما أن ألوانها ليسـت في سـطحها فقط كغيرها من خامات 

النحـت، بل في كيـان الزجاج الداخلـي. ينفرد الزجاج 
بأبعاد تشـكيلية تختلـف عن أي خامة أخـرى وذلك لما 

يحمل من درجات السطوع والنقاء والشفافية.
 يقول هربرت ريد «ان علاقة الفنان بالخامة ليسـت 
علاقـة إدراكيـة بحتة وإنمـا هي علاقـة تعبيريـة. هذا 
التعبيـر لا يمكـن أن يخرج إلـى الوجـود إلا في صيغة 

مشاعر ملموسة ومحسوسة».
 ياسـمينة حيدر استطاعت إن تعبر بإحساسها على 
الزجـاج فانداحـت عبـر شـفافيته مشـاعرها الفياضة 
وحبها للفن ،وتقول الدكتورة ياسمينة حول استخدام 
الزجـاج كخامـة فـي النحت « قمت بعمل مسـح شـامل 
لاسـتخدامات هـذه المادة فـي مصر فوجـدت أن بعض 
الصهـر  تقنيـات  حـدود  فـي  يسـتخدمونها  الفنانـين 
والصـب وبعضهـم الآخـر يسـتخدمها فـي جانـب من 
الفنون التشكيلية القائمة على تقنيات الصهر وهي غير 
منتشرة، وبنظرة أوسع في العالم وجدت في أمريكا أن 
الفنانين يتبعون تقنيات تشـكيل الزجاج السـاخن من 
خـلال عمليـات النفـخ التي تتيـح للفنان إنتـاج أعمال 
صغيرة الحجـم ويصعب عليهم إمكانيـة تطويع المادة 

لتنفيذ أعمال ميدانية وصرحية كبيرة الحجم.
أما في أوروبا فوجدت أن لديهم المشكلة نفسها وهي 
العجز عن إنتاج أعمال نحتية كبيرة الحجم باسـتثناء 
بعـض الـدول كإيطاليـا وفرنسـا وتأتـي فـي مقدمتها 
جمهوريـة التشـيك التـي تعدّ الدولـة الأكثـر تميزا في 
إنتاج الزجاج السـاخن والبارد واستطاعـوا من خلال 
تسـخير التكنولوجيـا والعلـم أن ينتجوا أشـكالا ذات 

أحجام كبيرة جدا ولكن عن طريق الصب.
وبالتأمل فـي أعمالها النحتية نـدرك على الفور أنها 
أصابـت الطريق الذي يسـلكه معظـم الفنانين الأصلاء 
لتطويع المسار الحياتي للمواءمة بين مقتضيات العيش 

الكريم والمتطلبات الملحة لمواهبهم و فنهم الأثير.
وفـي معرضها الأخيـر أتيليـه الإسـكندرية عرضت 
الفنانة ياسـمينة حيـدر مجموعة مـن المنحوتات التي 
أكـدت ثـراء مبدعتهـا الفكـري والفنـي، فنجـد أن لكل 

منحوتـة كيانـا مختلفـا وخصوصيـة شـديدة علـى الرغم من 
وحدة الخامـة والتكنيك حيث عزلت ياسـمينة العتمة بالضوء 
والصلابـة بالرقة فـي أعمال تواشـج فيها الحجر مـع الزجاج، 
فنجدها تعايـش الخامتين إما بأن تقوم بتفريغ جزء من الحجر 
وتصب خامة الزجاج المنصهرة بداخله حسب رؤيتها التشكيلية 
أو أنها تصنع مجسمات زجاجية بطريقة النحت المباشر أحيانا 
وتوائـم معها ما يناسـبها من الأحجـار الغرانيتية، كما نرى في 

عملها ( فلوكة) اسـتخدمت فيه الزجاج المائل للون الأخضر في 
شـكل ألواح زجاج متراصـة وملتحمة مكونة كتلـة زجاجية ثم 
نحتت منها قاربا به اسـتطالة فبدا في مظهر رشـيق ثم صنعت 

أمواجه المنسابة والمتدفقة من صخر الغرانيت الأسود.
وفـي عمل آخر لها وهو « وجوه» نرى خصائص هذه الخامة 
المبهجـة في تلك الوجوه الرقيقة الناعسـة المنبعث منها الضوء 
الخفـي رغم عـدم اكتمال بعضها وقد اسـتخدمت فـي صنع هذا 
العمـل طريقـة الصـب، كمـا نلمـح أيضـا التناغـم الواضح بين 

الأوجـه الثلاثة فـي طريقـة العـرض وكأنها موسـيقى بصرية 
تتمايـل بـين الصخـب والسـكون وبين الرقـة والصلابـة وبين 
الانخفـاض والارتفاع، كلها فـي عمل واحد صاغتـه بإتقان كما 
تصـوغ أنغامها ببراعة على آلـة البيانو، حيث تؤكد  أن العلاقة 
بين كل من الموسـيقى والفن التشـكيلي تحوي فيمـا بينها نوعاً 

من التعايش والانسجام.

٭ كاتبة من مصر

 تداعيات تداعيات
لمصر البقاء

حمد نزال ٭
■ لطالما كنت مصري الهوى، لا لسبب أعرفه سوى أنني كنت « عرفاتيا». وقد 

كان الأخ أبوعمار مصري الهوى فكنت على نهجه من غير أن أدرك بالضبط 
الحكمة من وراء شغف فخامة الرئيس الشهيد بهذا البلد وبشعبه. ولطالما 

صدقت بأن أرض الكنانة هي « أم الدنيا» ورددت المقولة من غير مجرد التفكير 
فيها، إلى أن شاء المسير أن أدلف بوابات نصرها لأول مرة وأنا أعانق 

الأربعين. وكان أن شربت من قصبها وعشت مع أهلها كما عاش « الختيار»، 
فرأيت ما رأى وعرفت ما عرف: لا نيويورك ولا باريس ولا طوكيو ولا لندن ولا 

غيرها تمتلك ما تمتلكه المحروسة من ثراء. 
ليست ثمة ناحية في الكون تشبه مصر الفريدة ليس فقط في عراقتها 

التاريخية، بل وفي تجربة التعايش الإنساني بين البشر. إنه لمن الحري بعلماء 
الاجتماع أن يدرسوا عنصر « العشرة» الذي يبرع به المصريون بحيث يجعلون 

التعامل اليومي سهلا ومبهجا بغض النظر عن أقسى الظروف وأشدها ألما. 
إنهم قوم « عشريون» يفرحون بالتواصل وينشدونه مما يخفف من قلق الحياة 

وكآبتها التي تحني الظهور إلى التراب. 
شاطرت المصريين الضيق من الحال العربي الراهن. فالمصري اليوم - كالكثير 

من العرب - يعاني ويعاني لتوفير حقوقه الأساسية المفترض أن تكون مصانة 
بحسب الدستور، ومقدسة عند جميع البشر وهي الطعام النظيف والماء النقي 

والعمل الكريم والتعليم. عوضا عن ذلك، فإن المصري - أكان سنيا أو قبطيا 
أو  بيتيا أو صوفيا أو تركي الجذور أو يونانيها - ظل لعقود طويلة صابرا 

يسعى بحرقة دم وبتعب كبير لتوفير اللقمة لأطفاله والحليب لصغاره بدلا من 
أن يستمتع بوقته في الإبداع والبناء والسفر والتمعن بالطبيعة أيام العطل كما 

تفعل شعوب العالم المتقدم. 
مثل جل المصريين، لم أقبل الحجج، لا ولا الضحك على الذقون... ضخامة عدد 
السكان في الصين مثلا، تحولت - بفعل إدارة شبه رشيدة - إلى مصدر قوة. 
وضآلة عدد السكان في بعض البلدان العربية، لم تمنع حكوماتها من الغوص 

عميقا في تلال الفاقة والبؤس. 
الفساد واللصوصية وتجويع الناس وإذلالهم، ترافق جنبا إلى جنب مع غياب 

حكومات حسني مبارك عن التنمية وعن إدامة البنية التحتية للمدن وللأحياء 
المصرية. إنه  أمر لم ينكره سوى مطبلي النظام القلة الذين قبلوا الرشوة التي 

لم يرضَ بها جل المصريين، فاختار سوادهم الفقر لكن مع الشرف. 
لو تم الاعتناء بالشوارع والأرصفة والزبالة في بولاق الدكرور مثلا، لصارت 
مثل خان الخليلي بل وأهم. المصري هناك افتتح مجمعات تجارية وبوتيكات 

أنيقة وورشاً مفيدة وعمل كل ما بوسعه لتحسين حياته، لكن لم توجد اليد 
التي تمد إليه لتساعده ولتساعد مستقبل الدولة نفسها التي تعتمد على رفاهة 

الناس ورضا المواطنين كي تستمر في السيادة عليهم.  
فشل حزب مبارك مرارا وتكرارا، فكان ما كان وبدأت ثورة الغلابة. 

الجيش المصري، اليوم، يلعب دورا مريبا. وعليه أن يختار لا أن يحتار: هل 
هو جيش لأبناء أرض مصر، أم هو جيش لأصنام صفوت الشريف وأسامة 

سرايا وشفيق وسلمان والمفتي ومشايخ الدجل وغيرهم الكثير من عبدة 
الديكتافرعون حسني؟ 

هل سينضم الجيش إلى البلطجية الذين اطلقتهم الشرطة قبل فرارها لترهيب 
شرفاء مصر؟ هل سينفذ الجيش المصري - الذي اختار أن يقتصر عمله إلى 

الآن على حماية مرفقات ومؤسسات الدولة الرئيسية - مذبحة بحق بنات 
وشباب مصر الذين لا قصد لهم سوى أن يقفوا بشموخ كما يقف أبو الهول؟

قصب السكر ( العصير)، خمر الغلابة... يوحد المصريين الذين يجتمعون كباراً 
وصغاراً على النواصي لشربه. وهو يجلب السعادة والصحة مثله مثل كل ما 

ابتدعه الخالق. 
سينتصر قصب الغلابة في معركة « الريد بول»، فالأول صحي وثمنه جنيه 

واحد لا غير، والثاني يؤذي المعدة وبأكثر من عشرة جنيهات. هي الحال التي 
ستنتهي إليها الأمور لا ريب: 

ستنتصر ثورة الغلابة على كل الذين اعماهم الجشع وأفقدهم ضمائرهم. 
سينتصر شباب مصر على تخلف نظام العولمة الجديد الذي ينهب الشعوب 

ويفرض عليها أنماطا استهلاكية / بلاستيكية تضر الأرض والبشر والبحر، 
ويفرض عليهم أيضا التخلي عن عادات وقيم أصيلة توصل لها أجدادنا 

وأورثونا إياها مع حضارة عجيبة اعتمدت على الصبر والكرامة والتسامح 
حتى في وجه الأنذال. 

الصبايا والشباب المصري « الفلة» النازلون علينا من عرين الشمس برحيق 
زهر ربيع نبيل، مثلهم مثل حضارة أجدادهم العظام يستندون إلى المنطق 

والشموخ وسنظل نجهل سر أبهتهم تماما مثلما ظللنا لقرون نجهل الكثير من 
أسرار النيل. 

فقط نقف أمامهم بذهول! 
وليقف الجيش المصري معهم ومع ضميره بخشوع! 

٭ صحافي مستقل يدير موقع مجلة « الواشنطوني العربي».

في معرض ياسمينة حيدر :

أنشودة الحجر والزجاج

ثلاث منحوتات لياسمينة حيدر  (القدس العربي)

 شطرنج
(الإهداء: إلى أبطال الثورة الشعبية في 

تونس)

1
لُ مَا يَفْعَلُهُ، وَضْعُ القَلْعَةِ فِي  أَوَّ

الأَطْرَافِ.
الفُرْسَانُ جَانِبًا.

الجُنُودُ فِي صَفٍّ أُفُقِي وَاحِدٍ بَيْنَ 
يَدَيْهِ.

الفِيَلَةُ.. يَخْتَارُ أَضْخَمَهَا  كَيْ يَسِيرَ 
عَلَى وَقْعِهِ.

..... 
الآنَ أُدْرِكُ وَلَعَهُ بِالشطْرَنْجِ فِي 

أُصُولِهِ.
فَقَطْ مَا يُضِيفُ أَنْ لاَ حَاجَةَ لَهُ 

بِوَزِيرٍ.
2

ا مُرْتَعِبينَ وَنَحْنُ  كُنَّ
نَنتظرُ الفًجْرَ.

بينما كان يخلقه 
بعينيه الصقريتين 

كَيْ يُغَادِرَ الليْلَ/ الأَشْبَاحَ 
احِفَةَ/حَدِيقَةَ الحَيَوَانَاتِ الزَّ

وَلَاعِبَ الشِطْرَنْجِ. 
كُنْيَتُهُ بًيْنَنَا. 

أَسَدُهَا الوَحِيدُ.
مُرَدِدًا

الخَوفُ لاَ يَمْنَعُ الأَخْطَارَ 
المُحْدِقَةَ.

3
- سأطاردكَ أينَ مَا كنتَ.

-  (أُدركُ تماما عجزكَ 
اللامتناهي).

- ستكتشفُ أسلحتي وهي 
تحاصركَ لترديكَ قتيلا.

- ستسقطُ وتحملكَ المياهُ إلى 
روائحَ كريهة بالمطلق حيث 

مسكنكَ الأبدي إلى حين التحلل 
والذوبان.

- سألفظكَ بلا ندم كبَصقة 
خضراء أثقلت صدري.

- فعلتُ ذلك مع آباءكَ. أين همُ 
الآنَ؟

٭ شاعر من تونس

توفيق الشابي ٭                                                                                             

بأسلوب مغاير عماد الطائي يعيد صياغة الواقع المتخيل رؤى يمانية ثنائيات الطبيعة المتناغمة   
لإبراز الهم الانساني

■ يصعـب بـل يسـتحيل وضـع تاريـخ 
معين لعلاقة الاسـتلهام والشـغف والانبهار 
الفنـان  بـين  القائمـة  والتأثـر  والتأثيـر 
والطبيعـة بـكل تجلياتهـا وظواهرهـا، فهي 
علاقة أزلية تعود إلى نشـأة الإنسان الأولى 
وبالتالـي فـان تاريخها هو تاريخ البشـرية 

على سطح الأرض. 
بمذاهبـه  ـ  التجريـب  سـطوع  ورغـم 
المختلفة ـ مطلع القرن العشـرين الذي ابتعد 
والإنسـان  اللوحـة  موضـوع  ـ  بالإنسـان 
المتلقي بالتالي - عـن الطبيعة الأم كرد فعل 
تشـاؤمي علـى العنف المفـرط الـذي حملته 
الانطباعيـة  أن  إلا  الماضـي  القـرن  حـروب 
كانت الأكثر سـطوعا بوفائها الحميم لتناغم 
الطبيعة وهدوئها وشاعريتها الأخاذة كملاذ 

رحيم للكائن.
ويمكن للمتتبع لحركة التشكيل المعاصر أن 
يعزو عودة الفنان الحديث إلى تأمل المعجب 
ـ المتعجـب - في الطبيعة متسـلحا بأدواته 
الحداثيـة كجـزء من إعادة الاكتشـاف الذي 
يصبح ـ اليوم ـ أحد أهم مسـؤوليات الفنان 
التشـكيلي . بهذا المنظار يمكننـا الولوج الى 
( رؤى يمانيـة ) المعـرض الشـخصي الثاني 
للفنانـة اليمنيـة لمياء الكبسـي ( علـى قاعة 
مؤسسـة السـعيد في تعز 30كانـون الاول / 
ديسمبر 2010 ـ 7 كانون الثاني / يناير 2011 

) بعد عدة مساهمات في معارض مشتركة.
 تسـعى لمياء لاكتشـاف التناظـر المتناغم 
فـي تجليات الطبيعة و تعـرض لوحاتها في 
ثنائيـات متناظـرة مقصـودة بـدءا بلوحـة 
المرأة ـ الأم التي يشـطرها أفقيـا إلى نصفين 
نسـيج يـراد منـه الإيحـاء إلـى أن الحـزام 
اليمني الشعبي يسـتند إلى أرضية زخرفية 
مـن العمـارة الصنعانية الشـائعة. ثنائية ( 
راعية من وصاب وأطفال وصاب) تسـودها 
وجـوه  فـي  تنعكـس  زاهيـة  لونيـة  بهجـة 
الأطفـال الصافيـة المرحـة. الفتـاة الراعيـة 
التي يسـتكين فـي حضنهـا الحمـل الصغير 
التقليديـة  الطبيعـة  رؤى  إلـى  بنـا  تعـود 
عنـد الرومانسـيين الأوائـل منذ وليـم بليك 
وكيتـس: الراعي والحمـل: الحامي والمحمي 
فـي كنـف الطبيعـة الآمنـة. لكـن لوحتـي ( 
وجه الشـر) تسـودهما عتمة لونيـة جاثمة 
تلجـأ فيهـا الفنانـة إلـى تقنيـات التجريـب 

لإلغـاء ملامـح الوجـه الحقيقيـة كنايـة عن 
الإبهـام الشـرير، ويتعاكـس الوجهـان فـي 
اللوحتـين بالحركة واللـون وكذلك الجموع 
البشـرية الهلعـة المسـتغيثة فـي الأسـفل . 
يعـود التناغم فـي لوحتي ( رجل من سـوق 
الملـح) و ( صنعاء القديمة) يتناظر الأسـود 
والأبيض في اللوحتين ليعكس تعبيرا أخاذا 
علـى الوجه الشـعبي للرجل اليمني المسـن 
بتقاسـيم وجهـه الحـادة والأليفـة. التبادل 
اللوني نفسه: أسود ـ أبيض ـ أسود ـ أبيض 
الذي تتكـون منه كوفية الكهل يمتد ليشـكل 
بنيـة البيـت الصنعانـي القديم فـي اللوحة 
المجـاورة المكملـة . يعـود التناغـم بالزيـت 
بدل الفحم سـاطعا مـرة أخرى علـى وجوه 
شـمعتي).  كتابـي   ) لوحتـي  فـي  الطفلـين 
يتطـاول التناظر البيئي الطبيعي الى تناظر 
كوني تنشطر فيه اللوحة إلى أخرى فأخرى 
بنفس التفاصيل ولكن بسـطوع لوني مغاير 
فـي لوحـات ( تغير اللـون في الكـون) التي 
تحمـل بعضا من أسـماء الله الحسـنى تحل 

محل الشمس المشرقة في أعلى اللوحة.
لكـن الظهـور الأكبـر للطبيعـة عنـد لمياء 
الكبسـي سـيتجلى علـى مسـتوى الصورة 
وتقنياتهـا فـي لوحـات ( الجنبيـة الذهبية 
المتسـلقة  والبيـوت  الغويـزي  وحصـن 
للجبـال). لا يقتصر لجوء لميـاء الحميم إلى 
الطبيعة السـاحرة من حولها على اختيارها 
للألوان الأليفة الهادئة التي ترتاح لها العين 
المتلقية في الآجر الصنعاني لتعكس حميمية 
البيـت الآمـن فـي حضـن الطبيعة فحسـب 
بـل فـي اختيارهـا ـ الذكي - لمـادة الحصير 
الشعبي لتنفيذ اللوحة اختيارا موفقا يخدم 
تقنية العرض إذ تمتص مادة الحصير اللون 
وتعكسـه دون تشـتت كما يخدم كثيرا ثيمة 
اللوحة وإيحاءاتهـا الكامنة في أن الحصير 
هو أصلا من سعف النخيل. تستفيد لمياء من 
تراتبية الحياكة في مادة الحصير الطبيعية 
لترسم بها بنية البيت اليمني والحزام الذي 
يضم الجنبية الذهبية مثلما استفادت سابقا 
مـن نسـيج الكوفية في تشـكيل بنـاء الدار. 
وتختـم حركـة العـرض الدائريـة بلوحـة ( 
شروق الشـمس في صنعاء) التي تستخدم 
فيهـا كولاجا من قطع الزجاج  يعكس شـعاع 
الشـمس الذهبي المتلألئ الذي يغمر البيوت 

الصنعانية الغافية في أمن وأمان.  

٭ كاتب عراقي يقيم في اليمن
ali_segar@yahoo.com   

■ من الاسـماء الشـابة التي فرضـت وجودها على 
المشـهد التشـكيلي العراقي يبرز اسـم الفنان المغترب 
عمـاد الطائي، من مواليد بغداد عـام 1973، كواحد من 
الشـباب الذيـن يحاولون بجهـد واضـح ان يطرحوا 
مفهوماً وتجربة جديدة بتميزها كي تضيف الى رصيد 

المشهد التشكيلي شيئاً.
 لقد عـرف الفنان، مذ تخرجه مـن أكاديمية الفنون 
الجميلـة فـي عـام 1996 وعمله في تدريس الرسـم في 
معهـد الفنـون الجميلـة، بتأثـره بالاجـواء الواقعيـة 
والرموز الشـرقية والبغدادية واشتغاله على جمالية 
المـرأة والخيـول، دون ان يخفي تأثـره الواضح بنهج 
رواد التشـكيل العراقي من امثال فائق حسـن وسـعد 

الطائي.
التطـورات  آخـر  نرصـد  ان  الآن  نحـاول  لكننـا   
الاسـلوبية فـي اعمالـه، اذ اعتمـد فيـه علـى التجريد 
لتجربتـه  تجديـدي  بنـاء  فـي  للمفـردات  الشـكلي 
التشـكيلية والتي ترسـخت بشـكل واضح مذ اقام في 
العاصمـة الاردنيـة، عمـان، معرضه الشـخصي الذي 
حمل عنوان « عتيق» والذي اقترح فيه إحالات بصرية 
جديـدة لموضوعة واحدة هي الخيول كمفردة وحيدة. 
ثـم ما تلاه من معارض ومشـاركات دوليـة في العديد 
مـن بلدان العالم، متجاوزا بأسـلوبه اعماله السـابقة 
التـي اعتمدت تجسـيد الواقع ونقله بشـكل تصويري 

دقيق. 
وهنـا لا يمكـن ان لا نهمل التأثير النسـقي وتطابقه 
مع الواقع، فالعمل الفني عنده مبني اساسا على كونه 
نتـاج ارادة واعيـة فـي الصياغـة والتكويـن البنائي 
العام للوحة متأتيا مـن نمط ادراك إبداعي مرتكز على 
مخزون المدرسـة الواقعية التي بدأ بها مشواره الفني 
إلـى أن وصـل بها مراحـل متقدمة من الاتقـان الحرفي 
والسيطرة اللونية حتى عرف بأسلوبيته المتميزة عن 

كل اقرانه.
 لكـن اعمالـه الاخيرة ماهـي الا محاولـه لفتح افق 
جديـدة امـام منجـزه الفنـي والجمالـي فـي توظيـف 
مضمونية الشكل الواقعي في خدمة الخطاب التأويلي 
والجمالي عبر دراسة المفردات اليومية المؤلفة للمحيط 
الانساني وما يدور في فلكها من اشياء. فهو يمازج في 
اعماله بين الثيم حـد الاختلاط والذوبان تاركا للفراغ 
بعـدا ايحائياً يشـكل اللون فيه سـطوة السـطوع من 
اجل ايجاد التـوازن والتوافق التكويني وخلق المعنى 
الاشـاري للرمـز الشـيئي المتراكـم والمتداخـل والذي 
يتحـول الـى ارتسـامات باطنيـة ذات طابـع جمالـي 
ويعيـد  خارجيـة  علامـات  يسـتوحي  سـيكولوجي 
صياغتهـا وفـق نسـق فكري انسـاني واضـح المعالم. 
فهو يقوم بعملية تفكيك منتظم وواعٍ  للعناصر المكونة 

للموضـوع الـى اجـزاء ويذيبهـا فـي البنـاء الشـكلي 
للوحة.  

 فهو اذن لم يحاول التخلص من جذره الواقعي في 
البنية التصويرية بتهشـيم الملامح الخارجية فحسب 
بل يحاول ان يعيد بناء المفردات التشـكيلية وفق نمط 
اخـر مغايـر للواقع، كما انـه في الوقت ذاتـه لا يرتمي 
في حضن التجريد المجاني للاشـياء بل يحاول جاهدا 
ان يعيـد صياغة الواقع المتخيل لابراز الهم الانسـاني 
ومعالجـة همومه بشـكل يبتعد عن مباشـرة الواقعية 
التشـخيص  الـى  مرتكـزا  التفصيلـي،  والتشـخيص 
الرمـزي التفاعلـي المتراكـم بتركيبـات شـكلية لخلـق 
الصـورة الموحية ذات المدلـولات المتعـددة عبر ايجاد 
مجموعة مـن العلاقات بـين مختلف عناصـر التكوين 
وربطها بمفهوم تكاملي، قد يكون غير معقلن في بعض 
الاحيـان لكنـه بالتأكيد منظم بشـكل قصـدي ويرتكز 
على مرتكزين اساسـيين، الاول هـو النصية التي تمثل 
العوالم الداخلية للمبـدع بخطابة الجمالي عبر اللون 
وخلـق واعـادة تركيـب الانسـاق المصغـرة كمفردات 
مكونه للعمل الفني حيث يتجسـد الوعي داخل الشكل 

واللـون اذ يندمج في حالة نوعية، فاللون الاحمر مثلا 
والـذي يغـرق مسـاحات واسـعة مـن لوحاتـه يحمل 
خصوصيـة حرارة اللـون وكمونـه البصـري ( كلون 
مسـيطر) ويحـاور مـا جـاوره مـن الألـوان ليعطيهـا 
بعـدا تمثيليـاً ورمزيـاً اكثـر ايضاحـا للقصديـة التي 
تحدثنـا عنها. امـا المرتكز الاخـر فهو البعـد الخارجي 
الذي يجسـد ويسـتوعب الخطاب النقـدي الذي يريد 
الفنـان طرحه فكريا والمسـتوحاة من اصـول متعددة 
يختزلهـا فـي اطـار تفاعل قصـدي فاعـل وديناميكي، 
عبـر نزعـة تصويرية تتسـم بالتجريـد وان غلفها في 
بعـض الاحيـان بغموض مـن نوع خاص، وبأسـلوب 
يتيـح للخيال اقصى درجـات الحرية واعادة تشـكيل 
الاشياء وفق منطلق العقل الباطن وبتراكيب متداخلة 
لخلـق عالـم آخـر بمنظـور يجمـع بـين عالـم الواقـع 
ويتجـاوزه الى ما يمكن ان نسـميه ( ما بعـد الواقع ). 
لا شـك في أن مدلولات الفراغ وجوهره عند الفنان هي 
مدلـولات ديناميكية تحاول تنشـيط عمليـة التأويلية 
للمتلقـي، حيـث يتـرك الفنان العنـان للطاقـة الذاتية 
للانعتاق في التعبير التلقائي ومحاولة اسقاطها على 
الواقـع الخارجـي بنزعـة احتجاجيـة واضحـة، تبرز 
مـا يتعرض له الانسـان من معاناة. فهـو احد المبدعين 
الذيـن يريدون ان يكونوا واعين بفنهم مسـاهمين قدر 
المسـتطاع في رفع الاسـتلاب عن الانسـان فما وظيفة 

الفن عنده الا الكشف عن دلالته المتمردة.
فهو في الوقـت الذي يلجأ إلى الواقـع المجرد هاربا 
منه محتميا من عنفه واختلافه، وتشظيه، الى غرائبية 
وقائعيـة  تتنوع على مسـتوى المضامـين وبرصد ذكي 
للواقـع الممتلـىء بالمتناقضـات والفواجـع مـن أجـل 
البحـث عـن الإنسـان المفتقـر إلـى هويته والمسـلوب 
الإرادة هائمـا علـى وجهـه يبحـث عـن ذاتـه المغتربة 
كفنان وانسـان مبدع  فأغلب تشخيصات الفنان تبدو 
عاجـزة عن ادراك هـذا الواقع كشـيء متكامل ونهائي 
في التعبيـر الفني، لذا فهو يهرب الـى الرمز ليعبر عن 

الواقع الفاعل والمؤثر في المجتمع.
 إن اعمالـه تعبـر عـن موقـف ورؤية مـمّــا يحدث 
فـي هـذا العالـم، انها كمـا يبدو رغبـة الوعـي النقدي 
لديـه والتي تدفعه نحو مزيد  مـن الابتكار الموضوعي 
لرؤى مغايرة ومختلفة في مصدرها ومرجعيتها لخلق 
النص التشـكيلي غير المألوف، فقـد كان من إيجابيات 
هذا الاسلوب الذي اسـتخدمه أنه استطاع وبوعي أن 
يحاصر المنهج النصوصي الشـكل ذا النزعة الظاهرية 
الحرفيـة  والقـراءة  الشـكلانية  بعيداعـن  ليطـوره 
الجامدة للشـكل والواقع ،عبر حرفية دمجت التشبيه 
والتجسـيم بأجـواء اللوحـة التجريديـة كمـا أدخلت 
السـطح المؤثـر والتفكيـك القيمـي إلى جسـد اللوحة 

بشكل لافت ومميز.
 

٭ ناقد تشكيلي عراقي مقيم في بريطانيا

د. علي الصكر ٭

محسن الذهبي ٭

لوحة لعماد الطائي  (القدس العربي)
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عمله في التمثيل والكليبات «لا يشتت مجهوداته»
ماجد المصري: أتمنى عودة البطل الشعبي من جديد في أعمالنا

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

الفنان ماجد المصري لا يسـير على خطوات ثابتة 
بالفـن، فأحيانـا نـراه بطلا فـي مسلسـلات وأفلام، 
وأحيانـا أخرى يختفي ولا نعلم أيـن ذهب، ثم يعود 
ليشـارك كضيف شـرف ببعض الأفلام، وهـو أمر لم 
يتعود عليه من قبل لأن بداياته كانت مع البطولات.

ماجـد المصري له ميـول فنية متعـددة فهو مطرب 
وملحـن، ومن قبل قاد فرقة غنائية اسـتعراضية، ثم 
اتجه مؤخرا الى اخـراج الفيديو كليب، فهو صاحب 

مواهب مختلفة، لكنه لا يستقر على احداها.
■ ســألنا ماجد المصــري: لماذا تشــتت جهودك في 

أكثر من مجال فني؟
■ لا أرى أي تشـتيت فـي مجهوداتـي، بـل اننـي 
أعمـل ما يـروق لي، فأنا فنان له ملـكات خاصة أحب 
ممارسـتها، فـإذا وجـدت ذلك فـي الكليبات، سـواء 
مطربـا أم مخرجا فأنفذ ما يدور بذهني وأسـعى إلى 

تحقيـق رؤيـة فنيـة خاصة جدا بـي، وهذا هـو الفن 
المعبـر عـن أصحابـه ويصل بسـرعة للنـاس، لأنني 
لا أتصنـع ذلـك، بل أخـوض تجاربي في هـدوء وبلا 
انفصـالات لأنني أحدد نقاط فنية أرغب في الوصول 

إليها من أعمالي.
■ ظهرت ضيف شرف في دور صلاح بفيلم «كلمني 

شكرا» ألا يؤثر ذلك عليك سلبا؟
■ بالعكس الـدور «علم» مع النـاس وترك بصمة 
ممـا يدل علـى أن الشـخصية جيدة وأنـا نجحت في 
تجسيدها فأعجبت الجمهور والنقاد، وأشكر المخرج 
خالد يوسف على اختياري لهذا العمل الذي ساندت 
فيه زميلي عمرو عبدالجليل في أول بطولة مطلقة له 
على شاشـة السـينما، وهذا دور مهم أسـاهم فيه بما 
لدي من امكانيات، وللتأكيد على اننا نسـاعد بعضنا 

البعض في كل خطوة.
■ مــن المخرجين الجدد الذين اعجبوا ماجد المصري 

مؤخرا؟
■ هنـاك أحمد سـمير فرج ومحمد سـامي ومحمد 

جمعة وغيرهم كثيرون، أرى أعمالهم مميزة.

■ هل الســينما تســتوعب هذا الكم مــن الجد وفي 
الإخراج والتمثيل؟

الجميـع  مـن  وقفـة  إلـى  تحتـاج  السـينما   ■
ودراسـة ما يحـدث وبعض الهـدوء، ثـم العودة 
من جديد الى السـاحة لتنطلق الأفلام، والسينما 
تسـتطيع اسـتيعاب كل الوجـوه الموهوبة في كل 
تخصـص، المهم أن ندخـل العمل المـدروس بعيدا 
عـن العشـوائية، والابتعـاد عـن الأرقـام الفلكية 

التي نسمع عنها.
■ ما التيمة التي تريدها في أدوارك وأفلامك؟

■ أحب البطل الشعبي، وهذه النوعية أركز عليها 
حاليا وأرغب في إبرازها والتأكيد عليها لأنها محببة 

للجمهور، وأنا أحبها جدا. 
كمـا اننـي لا أريد تجسـيد شـخصيات لا يصدقها 
المتفرج وأرى أن البطل الشـعبي لا يهتم به القائمون 
على أمور السينما بشكل دقيق، رغم ان السينما زمان 
اهتمت به وقدمت نجومها من خلاله مثل الراحل فريد 
شوقي صاحب لقب ملك الترسو وغيره من النجوم، 

وأتمنى عودة هذه التيمة الفنية من جديد.

مغني الراب «الجنرال» الذي هزم الرئيس التونسي
حمادة بن عمر: اعتقلوني وحرموني من النوم 

72 ساعة.. لكن رحل بن علي وبقي الشعب
تونس ـ «القدس العربي» 

ـ من سليم بوخذير:

«يا ريّس البلاد أنا اليوم نحكِي معاك
ي عايش  باسمي وباسم الشعب الكل اللِّ

في العذاب
2011 ما زال ثمة أشكون يموت بالجوع

يحب يخدم باش يعيش..
لكن صوتو مُش مسموع!»

بهذه الكلمات بالدارجة المحلّية اســتهلّ 
مغني راب تونســي شاب كلمات أغنية في 
شكل رسالة إلى الرئيس التونسي المخلوع، 
صارت إبّان الثورة أشــهر أغنية في البلاد، 
وقادت صاحبها إلى الاعتقال الذي اعتبره 
فــي تصريــح لـ»القــدس العربــي» أمــس 

الثلاثاء «وسام شرف على صدره» .
قال حمادة بن عمر (21 ســنة) الشــهير 
باســم «الجنــرال»، انه لم يُفاجــأ باعتقاله 
أيــام الثــورة مــن طــرف أعــوان البوليس 

السياسي التونسي.
وأضــاف: «لقد أخطأ زيــن العابدين بن 
علي حــين لم يســمع رســالتي جيّــدا وردّ 
عليها باعتقالي، فزاد من عزلته عن الشعب 
وانتهــى به المطاف هاربا مُلاحقا، لكن بقي 

الشعب».
وكانت السلطات التونســية قد اعتقلت 
فنان الراب الشــهير باســم «الجنرال» في 
30 كانون الأول/ديسمبر 2010 لتُطلق بعد 
ذلــك وزيــرة الخارجية الأمريكيــة هيلاري 
التونســي  للرئيــس  مُطالبتهــا  كلينتــون 
المخلوع بالإفراج عن سجناء حرية التعبير، 
وبينهم هذا الفنان، وقد أفرج عنه فعلا بعد 

3 أيام.
اعتقالــه  حكايــة  «الجنــرال»  وروى 
لـ»القدس العربي» بقولــه: «فجر الخميس 
30 كانــون الأول/ديســمبر 2010، حضــر 
عــدد يناهز الثلاثين من أعــوان أمن الدولة 
إلــى  صباحــا  الخامســة  المدنــي  بالــزي 
بيتنــا بمدينــة صفاقس (270 كلــم جنوب 
العاصمــة تونــس) واقتادونــي مكبّلا إلى 
مركز الأمــن السياســي بالمدينــة». وتابع 
«نقلونــي بعــد ذلك إلــى العاصمــة، حيث 
مخافر وزارة الداخليــة التي تعرضت فيها 
لســوء المعاملة». وقال: «منعوني من النوم 
72 ســاعة متوالية، وكانوا يســتجوبونني 
دائمــا وعــدد مــن قياداتهم الأمنيــة كانوا 
يكيلُون لي الشتائم والإهانات». وأضاف: 
«لــم أكــن يهمنــي حالــي بقــدر مــا كانت 
تهمنــي حريــة بلــدي ونجــاة شــعبي من 

الديكتاتورية»، بِحسب تعبيره.
وأضاف «مســاء اليوم الثالث أعادوني 
إلى صفاقس وأطلقوا سراحي، لأجد الأهل 
والأصدقــاء يبلغونني بــأنّ الإعلام تداول 
اســمي ومنظمات حقوق الإنســان طالبت 

بالإفراج عنّي وأن الانتفاضة مستمرة».

وقال: «عرفت عندئذٍ أنّ بلدي في طريقه 
الصحيح إلى الحريــة وأن أيام الديكتاتور 

صارت معدودة».
وتابع حمادة بن عمر أنّه مغرم بفن الراب 
منذ ســنوات، وقد بادر في 2008 بتسجيل 
أول أغانيــه، التي قال إنهــا لم تحقق نفس 

انتشار أغنيته «يا ريّس البلاد».
وأوضح أن «يا ريّس البلاْد» نشرها منذ 

7 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2010 وتعرض 
إثرهــا للمراقبة، لكنه يعتقــد أن اعتقاله تمّ 
بعد ذلك بأسابيع، لأنّ الأغنية صارت محل 

تداول منقطع النظير فترة الثورة.
واعتبر «الجنرال» أنه كان «مُبشرا بثورة 
تونس مــن خلال الأغنيــة»، خاتما مقابلته 
مع «القدس العربي» بالترحم على شــهداء 

ثورة 14 كانون الثاني/ يناير2011.

حين يستغفر رجل دين لمنتحر.. ويتألم قائد «ثورة» لسقوط ديكتاتور

حمادة بن عمر

ابراج

برج الحمل: 

تنظــر اليــوم للأمور برؤيــة مختلفة 
ومتفهمــة مــا يجعلــك تعيــد النظر في 
قراراتــك ولــم تعــد تحتمــل تصرفات 

الشريك أكثر من ذلك.   

برج الثور: 

لديــك اليــوم العديد مــن المواعيد ما 
يجعل يومــك مضغوطــاً ولا تجعل من 
الأمــور الماديــة ســبباً فــي خلافك مع 

الحبيب.   

برج الجوزاء: 

حــاول ان تفكــر دائما بمــا هو مفيد 
لــك ولمصلحتك واســع خلفــه لتصبح 
بتحســن مســتمر وقد تبــدأ اليوم في 

نقاش موضوع مهم مع مَن تحب.   

برج السرطان: 

ينتظــرك اليوم العديــد من العمل 
الشــاق والمجهــد حــاول ان تعــدي 
اليوم على خير وقــد تتلقى مفاجأة 
مــن الحبيــب تدخــل الســرور الــى 

قلبك.   

برج الأسد: 

تدخــل اليوم فــي مشــكلاتك تقنية 
كثيــرة لا تعــرف كيف تخــرج منها لذا 
تفضــي  ان  وحــاول  الحــرص  عليــك 

بهمومك إلى من تحب.   

برج العذراء: 

تشــعر اليوم بالهدوء الجديد والملل 
فلا يوجد شــيء جديد تقوم به وعليك 
ان تجــد المزيــد من الوقــت لتقضيه مع 

من تحب.   

برج الميزان:

 أنت اليوم حكيم ومميز في قراراتك 
التــي تتخذها لديــك الكثيــر لتقوله لمَن 

تحــب وبخاصــة أن هنالــك تصرفات 
صادرة عنه لم تعد تعجبك. 

  
برج العقرب: 

عليــك ان تفكر أكثر بالنتائج المترتبة 
على قراراتك التي تتخذها وربما تعتذر 
عــن موعــدك مــع الحبيــب ولا تشــعر 

بالرغبة للخروج معه.   

برج القوس: 

تتــاح اليوم لــك العديد مــن الفرص 
الايجابيــة حــاول ان تســتغلها بذكاء 
لكــن للأســف الأوضــاع العاطفيــة لا 

تسير كما تمنيتها اليوم.   

برج الجدي: 

ســترى اليــوم العديــد مــن النتائج 
والتصرفــات التــي قــد لا تعجبك فكن 
حــذرا وحــاول ان تظهــر المزيــد مــن 

الاهتمام بمشاعر من تحب.   

برج الدلو: 

أنــت مميــز اليــوم بآرائــك وطلتــك 
الجذابــة أمــام الآخريــن ولا تــدع مــن 
خلاف وجهــات النظر ان يكون ســبباً 

في خلافك مع الحبيب.   

برج الحوت:

 الحــظ يلعب دوراً هامــاً في حياتك 
اليــوم حــاول ان تســتغل كل الفرص 
وقد تقضي اليوم وقتاً ممتعاً برفقة من 

تحب وتتقرب منه أكثر.   

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

■ لا يجهـل الشـيخ يوسـف القرضـاوي 
بالتأكيـد عقوبـة الانتحار أو (قتـل النفس) 
فـي الشـريعة الإسـلامية... لكنه رغـم ذلك 
ظهـر علـى شاشـة قنـاة (الجزيـرة) ليهنئ 
الشـعب التونسـي برحيـل الديكتاتور زين 
العابدين بن علي أو سقوط  (الصنم الأكبر) 
محمـد  للشـاب  وليسـتغفر  سـماه...  كمـا 
البوعزيـزي، الذي أقدم علـى الانتحار حين 
أشـعل النـار في جسـده في مدينة (سـيدي 
بوزيد) بعد أن أعيته سبل الرزق الشريف... 
وليدعو الشـعب التونسـي والأمـة العربية 
للبوعزيـزي  يغفـر  أن  اللـه  إلـى  ليبتهلـوا 
ويتجـاوز عـن خطيئته، لأن ما فعله أشـعل 
هذه الثورة المباركة على الظلم، وحرر شعباً 

بأكمله من نير الاستعباد. 
وفي اليوم التالي كرر الشيخ القرضاوي 
مـا قاله عـن البوعزيـزي، ودعا إلـى إطلاق 
إن  وقـال  تونـس،  فـي  الـرأي  سـجناء 
(تطبيـق الحريات مقدمٌ عنـدي على تطبيق 
الشـريعة)... واعتبـر أن السـبيل لحمايـة 
تونـس ممـن أسـماهم (لصوص الثـورات) 
هي التعددية السياسـية التي تتيح للجميع 

حرية العمل السياسي بلا استثناء. 
بالمقابـل ظهـر الأخ القائـد معمـر القذافي 
قائد ثورة الفـاتح وصاحب الكتاب الأخضر 
والنهـر العظيم، الذي طالما شـنف أسـماعنا 
بخطاباتـه الناريـة عـن الشـعوب المقهورة 
والمظلومـة، وعـن ثـورة الفقـراء والجياع، 
ليعلـن في كلمـة وجهها للشـعب التونسـي 
الشـقيق عن (ألمه) لرحيل بـن علي، وليثني 
علـى مآثر زميله في الزعامـة الديكتاتورية، 
وليلـوم التونسـيين لأنهـم (خسـروا زيـن 
العابديـن بن علي) ولأن مـا حدث ـ برأيه - 
(لا يسـتحق هذه التضحيات) بل كان يمكن 
ومتحضـرة)  سـلمية  (بطريقـة  يحـدث  أن 
فهل النزول إلى الشـارع صـار همجية، وهل 
وقفات الاحتجاج السـلمي صـارت همجية، 
وهـل صرخـات الغضـب التـي انطلقـت من 
صدور الشباب العارية ووجهت بالرصاص 

الحي كانت همجية؟
إذا لـم يكـن مـا فعلـه التونسـيون هـو 
الأخ  أيهـا  لنـا  فقـل  والحضـارة،  التحضـر 
القائـد كيف تكون الحضـارة؟ وكيف تصنع 
دمـاء  تبـذل  وكيـف  الحضـارة؟  الشـعوب 

شهدائها لتكون لائقة بالحضارة؟ 
قـل لنـا أيهـا الأخ القائـد... لأننا لـم نعد 
الحضـارة،  الثوريـون  يـرى  كيـف  نعـرف 
سـرية  خلطـة  أي  ومـن  يفهمونهـا  وكيـف 
يصنعونهـا، ومـا هـو النمـوذج الحضـاري 
الـذي يريـدون أن يطبقـوه علينـا حتـى لا 
نكون رعاعاً وهمجـاً أكثر من ذلك.... وحتى 
لا تـرى أيها الأخ القائـد أن طاغية كابن علي 
أو (الزيـن) كمـا تحب أن تسـميه، هو (خير 

من يحكم التونسيين).
يبـدو أن بـن علـي هـو خيـر مـن يحكـم 
التونسـيين فعلاً أيهـا الأخ القائـد، في ما لو 
طبقنا عليه قصيدة (السيرة الذاتية لسياف 
عربـي) التـي سـجل فيها نـزار قبانـي مآثر 

الطغاة: 
من يا ترى يرسل الناس للمطر

من يجلدهم تسعين جلدة 
من يا ترى يصلبهم فوق الشجر 

من ترى يرغمهم أن يعيشوا كالبقر 
ويموتوا كالبقر؟

في هذه الحال فقط فـإن بن علي خير من 
يحكـم التونسـيين فعـلا، لكن هـؤلاء الذين 
ثـارت في عروقهم دمـاء الأحرار، لـم يعودا 
يقبلون أن يكونوا شـيئاً آخر غير البشـر... 

بل أعز وأغلى أنواع البشـر: البشـر الأحرار 
الذيـن لم يعـد بإمكانهـم أن يتجرعوا مزيدا 
مـن الذل، ومزيـدا من مرارة الظلـم، ومزيدا 
من طعـم الحياة المشـبعة بالخوف الأسـود 
الـذي تشـيعه ديكتاتورية النهب والسـلب 
وشـركاتهم  والأصهـار  الأقربـاء  ومافيـات 
وامتيازاتهـم الحصريـة التـي تنهب خيرات 

البلد. 
والآن... فـي ضـوء هـذه المفارقـة من هو 
التقدمـي ومـن هـو الرجعـي؟ مـن يجب أن 
نخـاف أن يحكمنا: شـيخ يشـفع لمنتحر في 
حد من حدود الله، لأنه بذل نفسه في سبيل 
الحريـة... أم رجل ثورة لم يترك حركة تمرد 
تعتب عليه في العالم إلا ودعمها من الجيش 
تشـاد  ثـوار  إلـى  الإيرلنـدي  الجمهـوري 
ونيكاراغـوا وفصائـل مقاومة الفلسـطينية 
إلـى  وصـولا  العربيـة،  القوميـة  وتيـارات 
أحـلام الولايات المتحـدة الأفريقيـة... وإذا 
بـه في لحظـة الحرية الناصعـة، وفي لحظة 
الشـارع  صنعهـا  التـي  الفاصلـة  الحقيقـة 
هـذه المرة، بـلا تدخـل خارجـي ولا احتلال 
النـاس وضـد دمـاء  أجنبـي، ينحـاز ضـد 
الشـهداء وضد الأجسـاد المحروقـة، ليؤازر 
الديكتاتـور المخلـوع ويتحـدث عـن مناقبه 

ويتألم لسقوطه.
وانهـارت  الأقنعـة  سـقطت  لقـد 
الأيديولوجيـات... فـلا شـيء يعلـو اليـوم 
علـى صـوت الحريـة والكرامـة، ومـا حدث 
فـي تونس العظيمة على أيدي شـعب عظيم 
نتشـرف بالانتمـاء إليـه، فـرز النـاس فـي 
معسكرين أساسيين لا ثالث بينهما: معسكر 
اعتبـر ما جرى في تونـس انتصاراً تاريخياً 
الحقيقـي  بحجمـه  عنـه  تحـدث  حقيقيـاً 
وانحنـي أمامـه بفـرح وبإيمـان، ومعسـكر 
آخر يخشى بزوغ فجر الحرية التي تصنعها 
الشـعوب، فيحـاول أن يعتم علـى ما جرى، 

وأن يقلل من أهميته، وأن يصوره في أذهان 
النـاس باعتبـاره (صدفـة مـا تحصلش إلا 
في السـيما) وفي هذا المعسـكر الأخير حكام 
وقواد انقلابات عسـكرية وثورات، وأجهزة 
إعـلام مدجنـة، وكتاب سـلاطين ومخبرون 
ووشـاة ومسـتفيدون... وهـؤلاء كلهـم لن 
العظمـاء:  التونسـيون  أيهـا  لكـم  يقولـوا 
مبروك. ولن ينحنوا أمام إنجازكم التاريخي 
ليقولـوا لكم: شـكراً، ولن يحتملـوا أن يروا 
ضيـاء الحريـق يعمـي الأبصـار... لأن الذل 
والاسـتزلام أفقدهـم البصـر والبصيـرة... 
ولأن اسـتمراء العبوديـة وصناعـة القمـع 
تفرض عليهم أن يبقـوا في صغارهم صغاراً 

أمام فجر حريتكم الكبير.

حماية ظالم: مآثر الشهامة السعودية

صفعـة  السـعودية  السـلطات  وجهـت 
مخجلـة للشـعور العربـي المبتهـج بحريـة 
تونـس، حـين قبلـت اسـتضافة الديكتاتور 
زيـن العابديـن بن علـي فـي أرض الحرمين 

الشريفين.
التونسـي  النهضـة  حـزب  زعيـم  قـال 
المعارض راشد الغنوشي في برنامج (حوار 
مفتـوح) على الجزيـرة: (فليذهـب بن علي 
إلـى الجحيـم لكننـي لا أحـب أن يكـون فـي 
قبلتـي) أي في أرض القبلـة التي يتوجه لها 

المسلمون خمس مرات في اليوم. 
سـؤال  علـى  القرضـاوي  الشـيخ  ورد 
وجهه له أحد مشـاهدي برنامج (الشـريعة 
والحياة): الحكم الشـرعي واضح، لا يجوز 

تأمين الحماية والمأوى لظالم.
إيجـاد  المخلـوع  الديكتاتـور  يعـدم  لـن 
لكـن  النهايـة...  فـي  بالأجـرة  ولـو  مـأوى 
رمزية اسـتضافة السـعودية لـه تبدو مؤلمة 
للشـعور القومي، والمسـألة لا تدخل هنا في 

ميزان الظروف الإنسـانية أو قيم الشـهامة 
يقـارن  أن  حقـاً  المعيـب  ومـن  العربيـة... 
الصحافـي السـعودي جمال خاشـقجي في 
معـرض رده علـى هذه المسـألة فـي برنامج 
(حـوار مفتـوح) بين اسـتضافة السـعودية 
لزعيم وطني عراقي هو رشيد عالي الكيلاني 
في الخمسـينيات، الذي كان رمـزاً من رموز 
البريطانـي،  التدخـل  ومقارعـة  الوطنيـة 
وبـين ديكتاتور لم يذكره شـعبه بكلمة خير 
واحـدة، بـل اندفع إلـى الشـوارع كي يمزق 
صوره، ويقتحم مملكاته وممتلكات أقربائه 
فيمعـن فـي تخريبهـا للتعبيـر عـن شـعور 
الكراهيـة والألم الذي طالما امتـلأ به في ظل 

حكمه. 
السـعودية  العربيـة  المملكـة  يشـرف  لا 
باختصـار أن تكون مأوى الظالمين وسـفاكي 
التاريـخ  يسـجل  ولـن  شـعوبهم...  دمـاء 
مـن  باعتبـاره  يومـاً  الأمـر  هـذا  لحكامهـا 
مآثر النخـوة العربيـة بالتأكيـد، مهما دافع 

المدافعون وبرر المبررون!

شباب تونس: أمثولة الوعي وأنشودة الحرية 

بكـى المواطـن التونسـي البسـيط الـذي 
اشـتعل الشـيب في رأسـه وهو يتحدث في 
تقريـر إخباري لنشـرة (الحصـاد المغربي) 
موجهاً كلامه إلى الشباب الذي صنعوا هذه 
الثورة، والذين قدموا لتونس ما لم يستطع 

جيله أن يقدمه، كما قال.
بكى منتشياً بحرية صنعها جيل طالما فقد 
الإيمـان به، فـإذا به يكبر فـي لحظة الحرية 
ليغـدو أملا وقـدوة ومعلماً، وليغـدو الزمن 

الذي حمل التغير والكرامة...
أمـا أنا فبكيت حـين رأيت هؤلاء الشـبان 
أحيـاء  لحمايـة  أهليـة  لجانـاً  يؤلفـون 
وشوارع ومدن تونس، ولصون أمن الناس 
وممتلـكات الأهل وتـراب الوطـن، بالعصي 
والهـراوات والحجـارة والعمـل التطوعـي 
الجماعـي الحضاري. فشـباب تونس وقفوا 
يحمـون حريتهـم التـي انتزعوهـا، والتـي 
أراد أعـداء الحريـة أن يخربوها ويجلسـوا 
علـى تلتها، كي يقولـوا إن الحرية هي صنو 

الفوضى والذهاب إلى المجهول.
 قـال لنـا شـباب تونـس الكبـار باللجان 
الأهليـة التي ألفوهـا بعد أن ضمـدوا جراح 

المظاهرات والمصادمات والاحتجاجات:
الحريـة هـي الوطـن الذي نحـب... وهي 
الوطـن الـذي نحميـه بعيوننـا حـين يكون 
تونـس  شـباب  وصـدق  للأحـرار.  وطنـاً 
فـي البدايـة وفـي الختـام.... فمهمـا حدثت 
مـن أخطـاء أو تجـاوزات أو خسـائر... لـن 
يسـتطيع أحـد أن يعيـد هؤلاء الأحـرار إلى 
داخـل القمقـم، ولن يسـتطيع أحـد أن يزرع 
فيهـم خوفـاً جديداً بعـد أن كسـروا خوفهم 
المزمن بأنفسهم ونزعوا قيودهم بأظفارهم، 
ودربـوا أصواتهـم المحبوسـة علـى  الهتاف 

للحرية  وبذلوا دماءهم من أجلها. 
شكراً لـ (الجزيرة)!

عـادت (الجزيرة) لتلعب دورها الحقيقي 
الشـعوب  وتطلعـات  لآمـال  الانحيـاز  فـي 
بالمعنى الحقيقي لا الشـعاراتي... احتضنت 
الحدث التونسي بقوة، آمنت بنبض الحرية 
بـلا أي تشـكيك، حتـى غدا هـذا كلـه قضية 
شـخصية ومهنيـة وإعلاميـة وأخلاقيـة... 
شكراً لـ (الجزيرة) حين تعي دورها وتؤمن 
بـه، شـكراً للجزيـرة حـين تقـوم بالواجب 
الـذي يحتاجـه كل مـن لا صـوت لهـم فـي 
إعلامهـم، وكل من لا منبر لهم في أوطانهم... 

وما أكثرهم وأكثر أوطانهم!

٭ ناقد فني من سورية

محمد منصور  ٭

ماجد المصري في لقطة من احد المسلسلات

شبان تونسيون خلال مظاهرة



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6733 Friday 4 february 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6733 الجمعة 4 شباط (فبراير)  2011 ـ 1 ربيع الاول 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

وارضيات

فضائيات

■ بقدرة قادر تكون سلطة الحكومة في مصر موجودة وصلبة وقوية عندما 
يتعلق الأمر بإغلاق محطة الجزيرة في القاهرة لكن بقية مظاهر السلطة وتحديدا 

الأذرع الأمنية تذوب فجأة في كل أنحاء مصر بعد إنتشار الفوضى ونستمع نحن 
المشاهدين العرب لإستغاثات أهل «ام الدنيا» عبر الفضاء.

تغرق مصر بالفوضى ويسيطر النهابون على الشوارع وتحرق المخافر وتفتح 
السجون ويسحل الناس بالشوارع وكل مظاهر السلطة المصرية تختفي لكنها 

تظهر فجأة لكي تغلق مكتب «الجزيرة» التي ساهمت برأي رجال السلطة في 
تحريض الشعب المصري الذي ينام ستة ملايين من أولاده في المقابر قبل حتى 

تأسيس دولة قطر وليس ولادة «الجزيرة» فقط.
إذن يعبر النظام المصري المتمسك بالسلطة عن إرادته الحرة عبر وضع الشمع 

الأحمر على بوابة مكاتب «الجزيرة» ومنع مراسليها من ممارسة عملهم وكأن ذلك 
سيخفف من شأن الصدمة التي عشناها نحن عشاق مصر من خارج حدودها.

لذلك كان إغلاق مكتب الجزيرة التعبير اليتيم طوال أيام الأزمة عن سلطة القرار 
المصري وكمشاهد عربي تسمرت امام الشاشة طوال خمسة أيام أعقبت 

التعيينات التي قررها الرئيس حسني مبارك وانا أطرح السؤال التالي: أين رئيس 
الوزراء الجديد أحمد شفيق؟.. أين عمر سليمان؟.. أين حبيبي شخصيا حبيب 

العادلي؟.. لماذا لا يتحدث هؤلاء لشعبهم في لحظات الأزمة؟
 بمناسبة الحديث عن العادلي لا تختزل ذاكرتي عنه إلا مشهد حشر عشرات 

المواطنين والسيارات بالقرب من مقر الجامعة العربية في القاهرة وقد كنت بين 
المحشورين وسألت ما الذي يحصل؟.. الجواب كان موكب العادلي سيمر قريبا 

من المكان وما استطعت تعداده من سيارات سبقت مركبة الرجل أو لحقت به 13 
سيارة فقط.

هم بتوع الأمن راحوا فين
■ الزعيم عادل أمام إختصر المشهد برمته 

عندما سأله المذيع .. أستاز عادل هو إيه 
اللي حصل ؟... أجاب الفنان المعروف: مش 

عارف .. يا جدعان هم بتوع الأمن راحوا 
فين؟.. الحزب الحاكم راح فين؟. 

الوحيد الذي رصدته كاميرا العربية في 
الشارع هو محمد حسين طنطاوي وزير 

الدفاع الذي تطلبت جولته الإستعراضية 
أمام الكاميرات لخمس دقائق طلعات جوية 

بطائرات مقاتلة فوق رؤوس المعتصمين 
في ميدان التحرير... تخيلوا مصر العظيمة 
تحوم فوق رؤوس شعبها طائرات مقاتلة 

لغرض بسيط فقط هو إخافة الجمهور قبل 
ان يقوم الجنرال طنطاوي بجولة تفقدية 

يفترض انها طبيعية لفصيل من قواته يرابط أمام مبنى التلفزيون الضخم.
مباشرة بعد مشهد سي طنطاوي أطل على شاشة العربية وجه أحبه بمقدار ما 

أحب العادلي وهو مجدي الدقاق .. أطلق الرجل كلاما مسترسلا عن تفهمه لمشاعر 
المصريين ولمطالب الشارع ثم وبدون مناسبة تذكر ترك الحدث برمته ليجزل في 

مديح محطة «العربية» التي قال أنها مهنية وموضوعية والشعب المصري يحترمها 
ويقدرها.

المذيع في العربية حاول عبثا وخجلا منع الدقاق ثلاث مرات من الإسترسال في 
المديح لكن دون فائدة فقد أصر الرجل على «التنديد» ببعض المحطات الفضائية 

التي ساهمت بلا مهنية في ترويع الشعب المصري وتحريضه ولم تنشر إلا 
الشائعات والأكاذيب كما قال ويقصد طبعا «الجزيرة»، وهو أمر تنبه له المذيع 

الشاب الذي تقدم بخجل ليقول «أستاذ مجدي شكرا جزيلا لك .. نحن نقوم 
بواجبنا في التغطية ولا نعلق على ما تقوم به المحطات الزميلة».

رفض الدقاق الصمت فاستمر في وصلته الغنائية التي تشتم محطة الجزيرة طبعا 
دون ذكرها بالإسم.

حاجة ملحة
■ بصراحة يلفت نظري الدقاق فهو الوحيد الذي يظهر على الفضائيات مدافعا عن 

النظام الرسمي المصري منذ سنوات طويلة وقد كنت أسأل الزملاء المصريين: ألا 
يوجد عند الأخوان غير الدقاق؟.. لماذا هو حصريا، أين بقية «الشبيحة» من رموز 

الإعلام المصري السقيم على حد تعبير أمجد ناصر؟
 الزملاء في الفضائيات يطالبوننا أحيانا باستعارة الدقاق للتحدث بإسم 

الحكومة الأردنية أيضا فالروايات الرسمية الأردنية لا تجد رموزا للدفاع عنها في 
الفضائيات في الكثير من الأحيان .. حاجتنا في عمان ملحة لنسخة من الدقاق 

فحكومتنا ترتكب يوميا عشرات الحماقات التي تحتاج لإمكانات رجل مثله لا نظير 
له في الإعلام الأردني رغم عمليات «التسمين» التي تعرض لها الكثير من الزملاء 

على شكل إمتيازات من كل نوع لم يقبض النظام ولا مرة واحدة بدلا منها.
في مصر تنجح عمليات التسمين لبعض ركاب حافلة الإعلام المرعوب او المركوب 

على حد تعبير عبد الرؤوف الروابدة بإخراج نسخة أو إثنتين من طراز الدقاق.
لكن في بلادي استثمرت ملايين في جيوب وكروش بعض الإعلاميين وحرمنا 

القدر ولو من نسخة الدقاق واحدة حتى ان الحكومة الأردنية عندما تلتز (بمعنى 
تجبر) تبحث بصعوبة عن أحد «أزلامها» الإعلاميين - وهم كثر لكن قليلي البركة 

- يمتلك مواصفات تؤهله للظهور على محطة فضائية أو في ندوة او مناظرة.
ثمة نكتة في هذا السياق إبتكرها صحافي مخضرم وهو يتحدث عن أول ثلاث 

قيادات في أهم مؤسسة للإعلام الرسمي محليا: رئيس مجلس الإدارة لا يعرف 
اللغة العربية ورئيس التحرير لا يجيد الإنكليزية ونائب رئيس التحرير لا يعرف لا 

عربية ولا إنكليزية.

الشعب مهيص
■ نعود قليلا للسياق المصري: ليس سرا ان البحث عن (الرواية الرسمية) خلال 

أحداث فوضى ممتع للغاية وهذه المتعة مارستها وأنا أطل بين الحين والاخر 
على رواية تلفزيون النيل المصري فكلما بثت الفضائيات مشاهد مثيرة للخراب 
والفوضى كنت أسترق السمع للنيل وهي تتفنن بلقاء هاتفي مع محافظ ما من 

جنرالات الحكم الإداري في الشقيقة الكبرى.
دوما وأبدا يقول المحافظ ما قاله عادل إمام في إحدى المسرحيات: مفيش طوابير 

على العيش .. المواصلات مؤمنة والشعب مهيص.
الشعب في بلادي أيضا مهيص عالآخر ولدرجة ان شرطة المرور وفي المسيرة التي 
شهدتها العاصمة عمان قدمت للمعارض الشرس الشيخ زكي بني إرشيد المرطبات 

بدلا من الهراوات كما قال أحد الزملاء.. هذه إذا حالنا في العالم العربي مرة 
مرطبات ومرة هراوات وبين الأولى والثانية يمكننا إستذكار خطبة قس بن ساعده 

الشهيرة: كل ما فات فات وكل ما هو آت لابد آت.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الأردن

بسام البدارين ٭ 

مطلوب فورا نسخة أردنية من مجدي الدقاق.. وسي 
طنطاوي يتفقد التلفزيون تحت ازيز الطائرات  بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

«حقيقة ليكس» عنوان أطلقته قناة الجديد 
على سلسلة طويلة من التسجيلات الصوتية، 

التي حصلت عليها من عقر دار المحكمة 
الدولية الخاصة بلبنان، حيث بدأت بثها 

قبل حوالى الشهر. الفاتحة كانت بحلقتين 
بصوت رئيس الحكومة السابق سعد 

الحريري، هزتا المجتمع السياسي اللبناني 
والعربي. ولا تزال «الحقيقة» تتوالى فصولاً، 
مسلطة الضوء على ملف شهود الزور وغيره 

من الحقائق.
هذه الوثائق قدمها الجديد بتوقيع نائبة 
رئيسة التحرير في قسم الأخبار، كرمى 

خياط. ومعها كان لـ«القدس العربي» هذا 
الحوار: 

■ هــل كان ظهور ويكيليكــس محفزاً ودافعاً 
لظهــور حقيقة ليكس على شاشــة الجديد، ومن 
ثــم وثائــق المفاوضــات الســرية بــين الســلطة 

الفلسطينية وإسرائيل على الجزيرة؟
■ لم نكن بحاجة لويكيليكس حتى ننطلق 
في تقديم حقيقة ليكس. نحن معنيون بالبحث 
الإستقصائي، خاصة ما يتعلق بأمور مهمة في 
حياة لبنان، كما المحكمـة الدولية. هذه الأمور 
شاشـة  انطلاقتنـا.  منـذ  باهتمامنـا  تحظـى 
الجديد كانت الأولى في عرض موضوعات عن 
شـهود الزور، وكذلك عن مجموعة الـ13. وفي 
تحقيق رحلة البحث عن محمد زهير الصديق، 
الذي كان يفترض أن يُسـجن، لكن سجن بدلاً 
منذ زملاؤنا فراس حاطـوم، محمد بربر وعبد 
خيـاط. هـذا دورنا نقوم بـه على الـدوام. كما 
أن الصحافة الاسـتقصائية أسـلوبنا وطريقة 
عملنـا. لـم تكـن ويكيليكـس حافـزاً، بقـدر ما 
شـكلت مصدر الوحي من الاسـم نفسـه. ومن 
دون شـك كصحافيـين نفتخـر بمـا قامـت بـه 
جانـب  إلـى  نـزال  ولا  كنـا  كمـا  ويكيليكـس. 
جوليان أسانج في الشكوى ضده. هم أدوا بما 
نشـروه إلى زلزال كبير في العالم سـيكون له 

ترددات من دون شك. 
■ مع أســلوب صحافة الكشــف عن المستور 
وعبــر الوثائــق والصحافــة الاســتقصائية هل 
ســندخل في مرحلة جديدة علــى صعيد الإعلام 

العربي، خاصة أنها تترافق مع ثورات شعبية؟
■ لا شـك أن الاعلام في مرحلتنا الحاضرة 
هـو في مـكان أجرأ ممـا كان عليه فـي الماضي. 
الجـرأة قاعدة تأسسـنا عليها كقنـاة لبنانية. 
ولم نتأسس على مبدأ آخر كدعم يأتينا من دول 
أو أحزاب. بظني أن قناة الجزيرة تتحلى بهذا 
النفس وهذا النوع من العمل المهني. الصحافة 
الاستقصائية تميز المحطات التلفزيونية. لهذا  
يخضع زملاؤنا لـدورات مهنية متخصصة في 
العمـل الصحافـي الاسـتقصائي مع مؤسسـة 
«تومسـون» ومؤسسـة بـي بـي سـي. نحـن 
كمؤسسة تلفزيونية نحاول الاستفادة من كل 
تقـدم على صعيد المهنة، لمـا فيه مصلحة بلدنا. 
وكمؤسسـة إعلامية نسـتمد جرأتنا من جرأة 
الشـعب. فلا يعقل أن يثور الشـعب في تونس 
ولا يرافقه الإعلام. وبمجرد وجود نهضة لدى 

الشعب سيهب الإعلام إلى مواكبتها.

■ ســيطرت على العالــم مراكز قوى تحكمت 
بما تكشــفه ومــا تحجبه لزمن طويــل. بعد ثورة 
ويكيليكــس هل انتهى عهد التســتر على الوثائق 

والأخبار؟
■ لا شـك ان هنـاك تأريـخ لما قبـل وما بعد 
ويكيليكـس. مـن جهتنا كإعـلام علينـا القيام 
بدورنـا المهنـي. وفـي الوقـت نفسـه يجلـس 
القضـاة والسياسـيون فـي العالـم متفرجين. 
إذ ليـس مـن دور الإعـلام أن يضـع الناس في 
السـجن، ولا محاسـبة الاطـراف السياسـيين 
الذيـن يرتكبون أخطـاء لا حصر لها. دورنا أن 
نفضح هؤلاء، والمحاسـبة متروكـة للقضاة أو 
للشـعب. لكـن نبقى في خشـية مـن أن يذهب 
عملنـا جميعه فـي مهـب الريح، بحيـث يكون 
يصـار  التالـي  اليـوم  وفـي  موضعيـاً،  دوره 
لنسـيان مـا كشـفناه مـن وثائـق. إنمـا تبقى 
الفضائـح التـي كشـفها الإعـلام فـي الفتـرة 
القصيـرة الماضية كبيـرة جداً. ومنـذ فضيحة 
ووترغيـت لم تكن هناك فضيحـة بهذا الحجم 

حتى بدأت وثائق ويكيليكس بالظهور.
■ الإعلام كما الثورة هدفه التغيير وإن بشكل 
غير مباشــر. أليس من مهمات الوسيلة الإعلامية 

التركيز على مسألة ما حتى تؤتي ثمارها؟
■ لـن يكـون الإعـلام منبـراً خطابيـاً لأن 
الناس ستمله. دوري يتمثل في تقديم الوقائع 

والحقائـق والإثباتـات. وهذا ما نقـوم به. من 
بعدنـا يجـب أن يتلقف أحدهم مـا قمنا به وأن 

يتابع الطريق.
■ حدث تغيير سياســي كبير لبنانياً هل كان 

لحقيقة ليكس دور في ذلك؟
حقائـق  عـرض  الأساسـي  هدفنـا  كان   ■
موجـودة بحوزتنـا. قـد نكـون تركنا أثـراً في 
التغيير الحكومي الذي أسـفر عـن رئيس غير 
سـعد الحريـري. لكننا لـم نكن نهـدف لتطيير 
رئيـس حكومة والإتيان بسـواه. مـا يهمنا أن 
يصار لمحاسـبة المسـؤولين سـواء كانوا من 8 

اذار أو من 14 اذار. 
كمـا أننا نهـدف للعدالة. ونحـن اللبنانيين 
لـم نكن مسـرورين برؤية شـاهد الـزور زهير 
الصديق يتحدث مـع رئيس حكومة بلدنا بهذا 
الأسـلوب الذي يظهره شـريكاً فـي تلك اللعبة 
القـذرة. أقول هذا بغـض النظـر إن كنت أتفق 
سياسـياً أو لا، مـع هذا الرئيس. كيف سـينظر 
رئيـس  يـرى  عندمـا  ليمـان  غيرهـارد  إلينـا 
حكومتنا في جلسة حميمة مع نصّاب وكذّاب؟ 
حجـم مـا كشـفه الجديـد يجـب أن يتخطـى 
التغييـر الحكومـي الذي ليـس هدفنـا. هدفنا 
محاسـبة كل من يخطئ بحق بلدنا. كمؤسسة 
إعلامية ليـس لدينا الأهداف السياسـية التي 
لدى الأطراف السياسيين. أهدافنا هي محاربة 

الفساد، وكشـف المسـتور ومعالجة المشكلات 
المتكاثرة في بلدنا.

■ تم ربط حقيقة ليكس بكلام ســابق للســيد 
حســن نصر اللــه حين صرح بوجود مســتندات 
لدى المقاومة، وان أخرى عرضت عليهم بأسعار 

مختلفة من قبل لجنة التحقيق الدولية؟
■ لـدى المقاومة قناتهـا التلفزيونية فلماذا 
تتخلى عن وثائق مهمة لصالحنا؟ صحيح أننا 
بدأنا بقضية شـهود الزور وعـادوا هم لتبنيها 
كطرف سياسـي، وعـرض هـذه الوثائق على 
شاشـتهم كان مفيداً جداً لهـم، فلماذا يتخلون 
عنهـا لنا؟ ولو لـم يكونوا راغبـين بعرض تلك 
الجلسات على المنار لماذا عادوا إلى عرضها من 
بعدنـا؟ ونحن بدورنا ومـن خلالكم نطلب من 
حـزب الله المسـتندات والوثائـق التي تحدث 
عنها السـيد حسـن نصراللـه لعرضها. ونحن 
علـى اسـتعداد للتدقيـق بمصداقيتهـا. حتـى 
أننـا على اسـتعداد لعرض وثائـق يزودنا بها 
الرئيس سعد الحريري بعد التدقيق بصحتها. 
أهميـة وثائقنا هـي بمضمونهـا. وأهميتها أننا 
قمنا بدورنا المهني وتأكدنا من صحة الصوت. 
المهـم في الموضوع أنـه كان بحوزتنا تسـجيل 
لرئيس حكومتنا يجالس شـاهد زور، وأخرى 
فلـت فيه لسـانه مـن عقالـه بحيث تنـاول كل 
المقربين منه. وإن سـألنا عن عرضها أو عدمه؟ 

تأتي الإجابة بضرورة العرض.
■ قبل حقيقة ليكس قدمتم سلسلة تحقيقات 
عن المحكمة الدولية. كم تشــكل قضية بالنســبة 

لكم؟
نلاحـق  بدأنـا  المحكمـة  بدايـات  منـذ   ■
الموضوع، وكنا كما يقول المثل «مثل أم الصبي». 
وعندما نكون حيال تسـجيل من هذا النوع لن 
نقول لـه لا. وهنا أقول بـأن البحث عن مصدر 
التسـجيل ليس هو الأهم، بـل الأهم هو في أن 
تبحـث المحكمـة الدوليـة عن الخـرق الحاصل 
فـي بنيتها. كيـف وصلنا إليها ليـس مهماً المهم 
أنهـا تسـجيلات موجـودة فـي أدراج المحكمة 
الدوليـة الخاصة بلبنان. وقبـل أن تصدر تلك 
المحكمـة بيانـاً بحق محطتنا، ليتـم البحث في 
كافـة التسـريبات الحاصلـة وبـكل تأكيـد من 
قبل شـخص من داخل المحكمة، أو تم الحصول 
عليها لقاء بدل مالي، أو هي وصلتنا عبر طرف 

سياسي.
حددت المصادر في هذه الاحتمالات؟

ـ هي احتمالات منطقية لكل محقق. ويضاف 
إليها إمكانيـة الخرق الإلكتروني. وفي كل تلك 
الأحوال لدى المحكمة الدولية دور عليها القيام 
به. هم اكتفوا فقط بإرسـال بيان لنا. وبدورنا 
نسألهم لماذا لم تُسأل بقية وسائل الإعلام، من 
«سي بي سي» الكندية التي تحدثت عن القرار 
الظنـي بحرفيتـه، وصحيفتـي «لـو فيغـارو» 

و»دير شبيغل».
■ إلــى جانــب بيان بلمــار هل تلقيتــم ردود 

أفعال أخرى بعد نشر تلك الوثائق؟
■ ردود الأفعـال كثيرة جـداً. ومن الواضح 
أن رئيس الحكومة لم يكن معجباً بما نشرناه. 
لكننـا بكل صراحـة لم نتلـق أي ضغـط. وفي 
«يوم الغضب» الذي نظمه تيار المسـتقبل نزل 
الغضـب علـى مراسـلينا جميعهم. ومراسـلنا 
فـي طرابلـس مالك الشـريف نجا مـع الزملاء 
في قنـاة الجزيـرة بأعجوبة من المـوت. جرأة 
مخابـرات الجيـش فـي الوصـول إليهم تحت 
الرصاص هي التي أدت لسلامتهم. الجرأة هي 
التـي تدفـع زملاءنا للنـزول إلـى الأرض التي 
تبقـى غاضبة في أحيان كثيـرة. لكن في «يوم 
الغضـب» الأخير لم يتمكـن الجيش من ضبط 
مجموعات كثيـرة من «الغاضبـين». هكذا كان 
رد الفعـل على فعل مهني قمنا به. وهذا بالطبع 
ليس مقبولاً إلى جانب الرسـائل اليومية التي 
تصلنـا «بدنـا نعمل بدنـا نسـاوي» ومهددين 
أسـماء محددة فـي الجديد أنا واحـدة من تلك 

الأسماء.
■ أخــذت حقيقة ليكس علــى عاتقك وحملت 

توقيعك هل تخشين من انتقام ما؟
■ سـبق وقلت اننا نعيش والجرأة معا في 
قنـاة الجديد. ولا يحق لـي الامتناع عن عرض 
معلومـات حصلـت عليهـا لأنـي أخشـى علـى 
حياتـي. الأعمار بيد الله وهـو الحامي. عمري 
المكتـوب هو لي لن أمـوت قبلـه ولا بعده. هذا 
واجبـي المهنـي والحياة لا تسـاوي شـيئاً من 
دون موقـف. قد يكـون أحدنا حـذراً لكنه غير 
قـادر على المبالغة في الحذر، الأمر الذي يمنعه 

من العمل.
■ ما هو التالي بعد حقيقة ليكس؟

■ نتابـع حقيقـة ليكـس لنصـل إلـى مكان 
تكـون فيه المحكمـة الدولية قد كشـفت قرارها 
الظنـي مثـلاً، أو قامـت بخطوة أخـرى. حالياً 

مستمرون ونأمل بعرض المزيد.

«حقيقة ليكس» التي هزّت المجتمع السياسي في لبنان حملت توقيعها

كرمى الخياط: تصلنا تهديدات بالقتل لكنني لا اخشى الموت

كرمى الخياط

مسلسل «دالاس» 
يعود مع أبرز نجومه 

القدامى 
■ واشنطن ـ (يو بي اي): يطل مسلسل 

«دالاس» من جديد عبر محطة «تي أن تي» 
الأمريكية هذه السنة، ويشارك فيه أبرز 

نجومه القدامى لاري هاغمان وليندا غراي 
وباتريك دافي.

وذكرت شبكة «سي ان ان» الأمريكية، 
ان المسلسل الذي عرض من العام 1978 

حتى1991، وكان من بطولة هاغمان ودافي 
وغراي، سيعرض من جديد في العام 2011 

على محطة «تي أن تي».
يشار إلى انه في المسلسل الأصلي يلعب 
هاغمان ودافي دوري «جي آر» و»بوبي 

إيوينغ»، وكانا ابني رجل أعمال متخصص 
في قطاع النفط في تكساس، فيما جسدت 
غراي شخصية زوجة «جي آر» التي عانت 

طويلاً سو إيلين.
ولفتت «سي ان ان» إلى ان الجزء الجديد 

من المسلسل الشهير سيركز على ابن «جي 
آر» و»إيلين» واسمه جون روس، الذي 

يتواجه مع ابن إيوينغ بالتبني كريستوفر 
بشأن أمور تتعلق بالعائلة.

ويتواجه الشابان أيضاً في مثلث حب مع 
ابنة الطباخ في المزرعة إيلينا.

ولم يعلن موعد عرض الحلقة الأولى من 
المسلسل بالتحديد.

سهرة كوميدية على «ام بي سي 1»

في الحلقة الأخيرة من «الفرصة» على قناة سما دبي
داوود حسين مع الفائزين بالمراكز الأربعة على الهواء مباشرة

دبي ـ من جمال المجايدة:

سـهرة خفيفة الظلّ قوامها الضحكة العفوية المتّصلة 
عبـر عملَـين خليجيـين كوميديـين متعاقبـين تعرضهما 
الأسبوعية. الكوميدية»  الخميس  «سهرة  في   MBC1

البدايـة مـع مسلسـل «حريم عنـزروت» الـذي تدور 
أحداثـه حـول عائلة سـاذجة  محدودة الدخـل، تتألف 
مـن رجل بخيل متزوج من اثنتين تعيشـان معاً في بيتٍ 

واحد.
وعبـر الأحـداث والمواقف اليومية التـي تتعرض لها 
العائلـة، يحمـل العمل إسـقاطات اجتماعيـة وأخلاقية 
وإنسـانية هادفـة، مـن خـلال كوميديـا خفيفـة تعتمد 

الموقـف والحـسّ الفكاهي. المسلسـل من بطولة شـهاب 
حاجية، وهيا الشعيبي، ومي عبد الله، وفرحان العلي، 

وناديا كرم، وآخرين.
أما الوقفة الكوميدية الثانية، فمع مسلسل «المزواج»، 
وكل مـن محمـد صيرفي وبدريـة أحمد وهند البلوشـي 
وهبـة الضـاري، ومـرام، وشـيماء علـي، وفاطمـة عبد 
الرحيم، وهيا الشـعيبي وآخرين. تـدور أحداث العمل 
حول شاب ثري يقرر الزواج بعد وفاة والديه، فيتعرف 
على فتاة جديدة في كل حلقة من حلقات المسلسـل، آملاً 
أن يجد فيها شـريكة حياته المُنتظَرة! وسرعان ما يدرك 
أنها ليست فتاة أحلامه مكتشفاً عِلّةً ما فيها. يسلّط العمل 
في خطوطه العريضة الضـوء على قضية الارتباط وما 

يتخلّلها من عقبات، مناقشاً بموازاة ذلك بعض الصفات 
السـلبية في النسـاء بطريقـة كوميدية هادفـة، متطرّقاً 
إلى بعض القضايا الاجتماعية والنفسـية الجريئة على 
غرار عمليات التجميـل، والمراهقة، والاكتئاب، والتقدم 
في السن والطمع، وتعدّد الزوجات، والإيمان بالتنجيم 

وسواها من الأمور.  
كل  مسـاء  الكوميديـة»  الخميـس  «سـهرة  تعـرض 
خميس وتتضمن مسلسـلَي «حريم عنـزروت» في تمام 
السـاعة 07:00 مسـاءً بتوقيـت غرينتـش، 10:00 ليـلاً 
بتوقيت السـعودية، يليلـه «المزواج» في تمام السـاعة 
07:30 مسـاءً بتوقيـت غرينتـش 10:30 ليـلاً بتوقيـت 

السعودية. 

دبي ـ «القدس العربي»: 

جمهـور قناة سـما دبي، علـى موعد مسـاء الجمعة (04 
الأول  الموسـم  مـن  الأخيـرة  الحلقـة  مـع  شـباط/فبراير) 
لبرنامـج (الفرصـة)، التـي تسـتضيف النجـم الكوميدي 
داوود حسين للاحتفاء بالفائزين بالمراكز الأولى، بحضور 
مسـؤولي القنـاة وعدد من ممثلي وسـائل الإعـلام المحلية 

والعربية.
فعلـى مـدى الأسـابيع الماضيـة تابـع الجمهور مـا يزيد 
عـن (60 مشـتركاً)، تم توزيعهم على مدى الحلقات العشـر 
الأولـى، وصـولاً إلـى حلقتـي المرحلـة قبـل النهائيـة، في 
الوقـت الذي سـيتم في هـذه الحلقـة معرفـة الفائزين عن 
الغنـاء،  والتأليـف،  العـزف  (التمثيـل،  الأربعـة  الفئـات 
والاسـتعراض)، بعـد أن تنافـس عـن الفئة الأولى باسـل 
الدوسـري مـن الكويـت مقدماً موهبتـه في فن الـكلام، مع 
سـالم فاروق من مصـر وموهبته في التقليـد، كذلك الحال 
بالنسـبة إلـى أحمـد الركابـي من العـراق وعيسـى مبارك 
من البحرين عـن فئة العزف والتأليف، أمـا عن فئة الغناء 
فسـيكون لتصويـت الجمهـور دور في حسـم النتيجة بين 
عـلاء الشـوبكي مـن الأردن ويوسـف خالـد عيسـى مـن 
 (BHR) فلسـطين، وعن فئة الاسـتعراض فسـتكون فرقة

من البحرين في منافسة سعيد النجراني من السعودية.
وفـي هذه المناسـبة أكـد أحمد المنصـوري مدير قناة سـما 
دبي، سـعي القناة الدائم إلى تقديم كل مـا هو جديد ومبتكر، 
وذلـك  فـي إطار حـرص قنـوات مؤسسـة دبي للإعـلام على 
تقـديم كل ما هو متميـز ويليق بالجمهور العربي، مشـيراً إلى 
أن البرنامج الجديد سـاهم بشكل كبير في افساح المجال أمام 
جميـع المتقدمين لعرض مواهبهم أمـام لجنة التحكيم، خاصة 
أن (الفرصة) اهتم بالمواهـب والهوايات الجماعية والفردية، 
البسـيطة منهـا والصعبـة والنادرة فـي كل المجـالات الفنية، 
كالعـزف والغناء والاسـتعراض والإلقاء والرسـم والتعليق 
والتقليـد والمحاكاة وغيرها، فيما شـملت اهتمامات البرنامج 
كل مـا هـو غريـب مـن الهوايـات كألعـاب الخفـة والعروض 
البدنيـة والصوتيـة والألعـاب البهلوانيـة والفعاليـات غير 

المتوقعة.

وحول الجوائز والفرص التي ستقدمها القناة للفائزين، 
أكد أحمد المنصوري أن سما دبي ستقدم جوائز مالية مجزية 
للفائزيـن، كما سـتتيح الفرصـة الحقيقية لهم للمشـاركة، 
سـواء فـي البرامج الفنيـة المتنوعـة والجلسـات الغنائية 
والأعمال الدرامية المتعددة التي تقوم القناة بإنتاجها على 
مـدار العام، معرباً عن أمله بأن يكون الجمهور قد اسـتمتع 
بهذا الموسـم الذي وصفه بالجيد، مؤكداً حرص القناة على 
تقـديم أفضل الأفكار والبرامـج التلفزيونية التي تجمع بين 

الفائدة والمتعة العائلية.
متوجهـاً بالشـكر إلـى فريـق البرنامـج الـذي ضـم كلا 
مـن رؤى الصبـان ونـور الديـن يوسـف وعدنـان الحميد 
والفنانـة الكويتيـة هدى حسـين والملحـن الإماراتي خالد 

الناصر والمقدم الكوميدي (وانغ هو)، وإلى جميع العاملين 
والفنيـين الذيـن قدمـوا أفضـل ما لديهـم، واعـداً الجمهور 

بموسم جديد من برنامج الفرصة في الدورة المقبلة.
تبث الحلقـة الأخيرة مـن البرنامج على قناة سـما دبي 
على الهواء مباشـرة، مسـاء الجمعة (04 فبراير) الساعة: 
21:30 بتوقيت الإمارات، الساعة: 17:30 بتوقيت غرينتش، 
وتعـاد الأحـد (06 فبرايـر) السـاعة: 16:30 والاثنـين (07 
فبرايـر) السـاعة: 13:00 بتوقيـت الإمارات، فيما سـتتاح 
الفرصـة للجمهور لمتابعـة (كواليس الفرصـة) في برنامج 
خاص يحمل الاسـم نفسـه مـع عدنان حميد، وذلك مسـاء 
 09) والأربعـاء   ،20:30 السـاعة:  فبرايـر)   08) الثلاثـاء 

فبراير) الساعة: 13:30 بتوقيت الإمارات.

رؤى الصبان   (القدس العربي)

عادل امام
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البورصات العربية خسرت 49 مليار 
دولار بسبب الازمة في مصر

■ الكويت ـ ا ف ب: قال تقرير لشركة الدراسات الكويتية (كامكو) امس 
الخميـس ان البورصـات العربية خسـرت 49 مليار دولار بسـبب تداعيات 

الازمة في مصر.
وذكر التقرير ان القيمة السوقية للبورصات العربية الـ13 انخفضت من 
991 مليار دولار في 25 كانون الثاني/يناير، اي في تاريخ بدء الاحتجاجات 

في مصر، الى 942 مليار دولار بنهاية كانون الثاني. 
وسـجلت اكبر الخسـائر في الاسـواق الخليجية التي خسـرت 32 مليار 
دولار من قيمتها السـوقية المجتمعة، لتصل الى 750 مليار دولار، وتصدرت 
السـوق السعودية الخسـائر مع 21 مليار دولار. وخسرت السوق المصرية 

12 مليار دولار في اليومين الاولين من التظاهرات قبل ان تعلق نشاطها. 
وعـزت كامكو الخسـائر الى مخـاوف المسـتثمرين ازاء امكانيـة انتقال 
عـدوى انتفاضتـي تونس ومصر الـى دول اخرى وهـروب رؤوس الاموال 

من المنطقة. 
وشـكلت خسائر الازمة المصرية صدمة للاسـواق العربية التي كانت في 

طور التعافي بعد الازمة المالية العالمية في 2008. 
وكانـت الاسـواق العربية عوضـت مئة مليـار دولار من خسـائر الازمة 

خلال 2010. 

شل تتوقع التصدير قريبا من خط انتاج 
الغاز المسال السابع التابع لقطر للغاز

 
■ لندن ـ رويترز: قالت رويال داتش شـل امس الخميس إنه جرى ضخ 
أول كميات من الغاز الطبيعي في خط الانتاج السابع للغاز الطبيعي المسال 
التابـع لقطـر للغـاز في كانـون الثاني/ينايـر وإن من المتوقـع تحميل أولى 

شحنات الغاز المسال خلال أسابيع.
وتمتلك شـل حصة 30 بالمئة من مشـروع الغاز المسـال الذي تبلغ طاقته 
الانتاجية 7.8 مليون طن سـنويا في قطر - وهي بالفعل أكبر دولة مصدرة 

للغاز المسال في العالم - بينما تمتلك قطر للبترول حصة 70 بالمئة.
وقال بيتر فوسـر الرئيس التنفيذي لشـركة شـل في مؤتمر بالهاتف مع 
الصحافيين بعد اعلان نتائج الشركة للربع الأخير من العام الماضي «نتوقع 

أولى شحنات الغاز المسال في غضون الأسابيع القليلة المقبلة».
وفـي السـادس مـن كانون الثانـي قال وزيـر الطاقـة القطري عبـد الله 

العطية إن الخط السابع سيبدأ الانتاج في غضون شهر.
واعلن فوسـر اكتمال اعمال الانشـاءات الرئيسـية في مشـروع اللؤلؤة 
لتسـييل الغاز الطبيعي في قطر وهو الأكبر من نوعه قائلا إنه يجري حاليا 

الاعداد لبدء التشغيل.

إعصار استراليا ربما يكون
 دمر 15٪ من محصول السكر 

■ سـيدني ـ رويترز: قال اتحاد زارعي قصب السكر في كوينزلاند امس 
الخميس إن إعصار ياسـي ربما يكون دمر نصف زراعات قصب السـكر في 

كوينزلاند وهو ما ينثل نحو 15 بالمئة من محصول البلاد.
وقال سـتيف غرينوود رئيس الاتحاد «في حين من السابق لأوانه تقييم 
الاضـرار الكاملـة تظهـر المؤشـرات الأولية أن الاضـرار قد تشـمل 50 بالمئة 
مـن الطاقة الانتاجية للمنطقة». وكان يشـير إلى مناطق اينيسـفيل وتولي 

واينجهام حيث يزرع نحو 30 بالمئة من قصب السكر الاسترالي.
وعادة ما تحصد اسـتراليا اكثر من 33 مليون طن من القصب ما يعني ان 

الانتاج قد ينخفض بنحو خمسة ملايين طن.
وارتفعت اسـعار السـكر في العقود الآجلة الأمريكية بنسبة اربعة بالمئة 
يـوم الاربعاء إلى اعلى مسـتوياته فـي نحو 30 عاما بعـد ان ضرب اعصار 
ياسـي المصنف في الدرجة الخامسـة السـاحل الشـمالي لولاية كوينزلاند 

حيث يزرع نحو 90 بالمئة من قصب السكر في البلاد.

تسوية الخلاف بين الهند 
وإيران بشأن مدفوعات النفط 

■ نيودلهـي ـ رويترز: قال مصدر بوزارة النفـط الهندية امس الخميس 
إن الهنـد سـوت خلافهـا مـع إيـران بشـأن مدفوعـات واردات النفـط وإن 

المستحقات المتأخرة تبلغ نحو ملياري دولار.
وأضـاف المصـدر الذي تحدث شـريطة عدم نشـر اسـمه أن بنـك الدولة 
الهندي سـيتولى ترتيب المدفوعات التي سـتكون باليـورو مع بنك إي.آي.

اتـش الألمانـي. وتابع «حصل بنـك الدولة الهنـدي (على ضمـان) من أعلى 
المستويات بالحكومة للتعامل مع اي.آي.اتش. المتأخرات تبلغ نحو ملياري 

دولار».
وتسـعى الدولتان لايجاد وسـيلة بديلة لسداد ثمن شـحنات النفط من 
إيـران إلـى الهند بعدمـا قال بنـك الاحتياطي الهنـدي (البنـك المركزي) في 
كانـون الاول/ديسـمبر إنه لم يعد من الممكن اسـتخدام نظام مقاصة تديره 

بنوك مركزية اقليمية لسداد المدفوعات.

بنك قطر الوطني يشتري ٪49
 في مصرف التجارة والتنمية الليبي 

■ دبـي ـ رويتـرز: قال بنك قطر الوطني إنه حصـل على موافقة الجهات 
التنظيمية للدخول في شـراكة مع مصرف التجارة والتنمية الليبي وهو ما 

سيسمح للبنك القطري بشراء حصة 49 في المئة في البنك الليبي الخاص.

المغرب: توقع حصاد 7 ملايين 
طن قمح في 2011 

■ الرباط ـ رويترز: قالت المندوبية السـامية للتخطيط في المغرب امس 
الخميـس إن مـن المتوقـع أن يصـل محصـول الحبـوب المغربي إلى سـبعة 
ملايـين طن هذا العـام وهو ما سـيكون معناه ارتفاع احتياجـات البلاد من 

الواردات.
وأضافـت المندوبية فـي مذكرة أنه في ضوء حجم الامطار المسـجل حتى 
نهايـة كانون الثاني/يناير ومعدل انتشـاره من حيث التوقيت والمكان فمن 

المتوقع أن يبلغ انتاج الحبوب حوالي سبعة ملايين طن.
وتراجـع محصـول الحبوب فـي المغرب عاشـر أكبر بلد مسـتورد للقمح 
في العالـم إلى 7.46 مليون طن العام الماضي نتيجة سـوء الأحوال الجوية 
من مسـتوى قياسـي يبلغ 10.2 مليون طن. ويبدأ موسم زراعة الحبوب في 

المغرب في ايلول/سبتمبر وينتهي في يونيو حزيران من العام التالي.

توقع صعود مؤشر الغذاء العالمي لمستوى قياسي 
■ ميلانـو ـ رويترز: مـن المتوقع أن تقفز اسـعار الأغذيـة المرتفعة امس 
الخميـس بمؤشـر الأمم المتحـدة لاسـعار الاغذيـة إلـى مسـتوى قياسـي 
مرتفـع في كانون الثاني/يناير للشـهر الثاني على التوالـي متجاوزة أكثر 
المسـتويات التي فجرت حوادث الشـغب المتصلة باسـعار الغذاء في عامي 

2007 و2008.
وكان مؤشـر منظمـة الأمم المتحـدة للأغذيـة والزراعة (الفاو) لاسـعار 
الغـذاء الـذي يقيـس التغيـرات الشـهرية فـي اسـعار سـلة غذائيـة تضم 
الحبـوب والبـذور الزيتيـة ومنتجات الالبان واللحوم والسـكر قد سـجل 
مسـتوى قياسيا مرتفعا في كانون الاول/ديسمبر متخطيا المستوى المرتفع 

السابق المسجل في يونيو حزيران 2008 خلال الأزمة الغذائية.
وكان مزيج من الأسـعار المرتفعة للنفط والوقود وزيادة استهلاك انواع 
الوقود الحيوي وسـوء الاحوال الجوية وارتفاع اسـعار العقود الاجلة قد 
قفز باسـعار الغذاء عاليا في عامـي 2007 و2008 ليفجر احتجاجات عنيفة 

في بلدان منها مصر والكاميرون وهايتي.
وكانت منظمة الفاو التي تتخذ روما مقرا حذرت من ان اسعار الغذاء قد 

ترتفع اكثر معبرة عن مخاوفها بشأن الأنماط العالمية للأحوال الجوية.
وكان جفـاف حاد في منطقة البحر الاسـود العام الماضي وأمطار غزيرة 
فـي اسـتراليا والمنـاخ الجاف فـي الارجنتين وتوقعـات بقفـزة للطلب بعد 
الاضطرابات في شـمال افريقيا والشـرق الاوسط قد سـاعدت على صعود 

اسعار الحبوب الى مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ عدة اعوام. 

الربـاط ـ رويتـرز: أظهـرت بيانات 
رسمية يوم الأربعاء أن واردات المغرب 
في العـام 2010 إرتفعـت 13.3 في المئة 
إلـى 299 مليار درهم (نحـو 36.8 مليار 
دولار) مـن 263 مليـار درهم فـي العام 

. 2009
ارتفعـت  نفسـه  الوقـت  وفـي 
الصادرات 30.8 في المئة إلى 147 مليار 
درهـم مـن 113 مليـار درهم فـي العام 

.2009
إن  المغربـي  الصـرف  مكتـب  وقـال 
إرتفاع الصادرات يرجع الى الفوسفات 
ومشـتقاته التي زادت صادراتها 96.6 
بالمئـة إلـى 35.6 مليـار درهـم مـن 18 
مليـار درهـم فـي العـام 2009 وكذلـك 

إرتفاع صادرات المواد النصف مصنعة 
والخامات والمواد المعدنية.

وفي حين انخفضت صادرات المغرب 
انخفاضـا طفيفا بنسـبة 2 فـي المئة من 
كل مـن المـواد الغذائيـة والمنسـوجات 
والألبسـة كانـت مـواد الطاقـة والمواد 
الغذائيـة والمـواد الموجهة للإسـتهلاك 

وراء إرتفاع الواردات.
والمغرب هو البلد الوحيد في شـمال 
أفريقيـا الـذي لا ينتـج النفـط أو الغاز 
نصـف  نحـو  يحـوز  لكنـه  الطبيعـي 
الاحتياطيـات العالميـة من الفوسـفات 
صـادرات  ثلـث  بحوالـي  ويسـاهم 

الفوسفات في العالم.
 71.6 إلـى  الطاقـة  واردات  وزادت 

مليـار درهـم مـن 54.1 مليـار درهم في 
2009 أي بزيادة 32.4 في المائة.

الصـرف  مكتـب  بيانـات  وأظهـرت 
أيضـا أن عائـدات المغتربـين قفزت 7.7 
فـي المئـة إلـى 54 مليار درهم مـن 50.2 
مليـار درهـم فـي العـام 2009 ويعتمد 
المغرب على تحويلات أبنائه في المهجر 
للحصول على العملـة الصعبة وتفوق 
هـذه التحويلات فـي الغالـب عائدات 

السياحة.
بيانـات  أظهـرت  ثانيـة  جهـة  مـن 
رسـمية يوم الأربعاء أن معدل البطالة 
في المغرب إسـتقر عند 9.1 في المائة في 
العام 2010 بعد أن سجل نفس النسبة 
العام السابق مقارنة مع 9.6 في 2008.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط 
في بياناتها إن مناصب الشغل ارتفعت 
120 ألف منصب شـغل مقارنة مع 2009 
بسـبب خلق 69 الف منصب شـغل في 
المجـال الحضـري و51 ألفـا فـي المجال 

القروي.
وتحاول الدولة خلق مناصب شـغل 
خاصـة فـي مجـال البنـاء والطرقـات 
وقطاع الخدمـات والصناعات الخفيفة 
كما تحاول التقليل مـن التبعية لهيمنة 

القطاع الفلاحي.
وقالت المندوبية إن قطاع البناء كان 
هـو الأول في خلق مناصب الشـغل في 

العام 2010.
الدولار يساوي 8.12 درهم.

المغرب: إرتفاع الواردات 13.3٪واستقرار معدل البطالة عند  ٪9.1

فـي  دول  تسـعى  رويتـرز:  ـ  جدة/دبـي   ■
شـمال أفريقيا والشرق الأوسـط حثيثا لايجاد 
سـبل لتخفيـف وطـأة ارتفـاع أسـعار الغـذاء 
على كاهـل مواطنيها بعد أجـراس الانذار التي 
قرعتهـا الاحتجاجـات على الحكام المسـتبدين 

من الجزائر إلى اليمن.
واندلعت احتجاجات غير مسبوقة في أنحاء 
المنطقـة أذكتهـا الأحـداث التي شـهدتها تونس 
الشـهر الماضي حيـث أجبر متظاهـرون ضاقوا 
ذرعـا بارتفاع معـدل البطالـة وأسـعار الغذاء 
التي تفـوق طاقتهم الرئيس زيـن العابدين بن 
على على الفرار الى المملكة العربية السعودية.

شـكاوى  بـين  مـن  الغـذاء  تكلفـة  وتعتبـر 
المتظاهرين في شـتى أنحـاء المنطقة فيما بلغت 
أسـعار الغـذاء العالمية مسـتويات قياسـية في 
كانـون الاول/ديسـمبر متجـاوزة المسـتويات 
التي فجـرت أعمال شـغب في عـام 2008 وذلك 
وفقـا لمنظمـة الأمم المتحـدة للأغذيـة والزراعة 
(فـاو) التـي حـذرت مـن أن أسـعار الحبـوب 
والبـذور الزيتيـة ومنتجات الألبـان واللحوم 

والسكر مرشحة للزيادة.
وينصـب اهتمـام العالـم العربـي على مصر 
إذ تواصل أسـعار القمـح التي ارتفعـت بالفعل 
بسـبب نقـص الامـدادات جـراء الجفـاف فـي 
روسـيا والفيضانات في أسـتراليا ارتفاعها في 
أسـواق العقـود الآجلـة التـي تراقب عـن كثب 

الاضطرابات في المنطقة.
تقـول رائـدة الفاروقـي وهـي أم لأربعـة في 
سـوبر ماركت ضخم في مدينة جدة السعودية 
وتراقـب  حذرهـا  الحكومـة  تأخـذ  أن  «يجـب 

الأسـعار وتحسـن الرواتب حتى يتحاشـوا ما 
حدث في تونس ويمتد الى الجزائر والقاهرة».

وتضيـف الفاروقـي التـي يبلغ دخلها سـتة 
الاف ريال (1600 دولار) في الشـهر «سعر كيلو 
البصـل كان خمسـة ريـالات تقريبا منـذ عامين 
الآن يبلـغ نحو عشـرة ريالات. المـواد الغذائية 
المسـتوردة أغلـى لكـن الشـق الأسـوأ هـو انه 

ليست هناك زيادة في الرواتب».
ولجـأت الجزائـر وليبيـا والأردن إمـا إلـى 
خفـض الضرائب علـى الغذاء أو الرسـوم على 
السـلع الغذائيـة المسـتوردة أو خفض أسـعار 
المـواد الغذائية الأساسـية فيما قدمـت الكويت 
مؤخـرا منحـة سـخية ومـواد غذائيـة مجانية 
لمواطنيهـا حتى مارس آذار 2012 لتخفيف حدة 

ارتفاع الأسعار.
كمـا ان هنـاك اضطرابـات تختمر فـي اليمن 
أفقـر دولـة عربيـة حيـث يعيـش 40 بالمئـة من 

السكان على أقل من دولارين.
وخـلال المنتـدى الاقتصـادي العالمـي الـذي 
انعقد في دافوس الاسـبوع الماضي حذر زعماء 
العالـم مـن أن ارتفـاع أسـعار الغذاء قـد يفجر 

المزيد من الاضطرابات وربما يشعل حربا.
وقال الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانج 
يودهويونـو فـي كلمـة فـي دافـوس «تخيلـوا 
الضغوط على الغذاء والطاقة والماء والموارد... 
الاقتصـادي  الصـراع  أو  الاقتصاديـة  الحـرب 
المقبل يمكن أن يكون على الموارد الشـحيحة اذا 

لم نتعاون في ادراتها».
وقد يسبب النمو السـريع في اعداد السكان 
مـن الشـباب وتنامي معـدل البطالة فـي زيادة 

الضغوط الاجتماعية في السعودية فيما تعاني 
المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم من مشكلات 
في توزيـع ثروتها علـى سـكانها البالغ عددهم 
18.5 مليـون علـى عكـس حكومـات خليجيـة 
أخـرى بالرغم من أن احتجاجات الشـوارع أمر 

مستبعد.
ولتوفير فرص عمل وتنويع اقتصادها بعيدا 
عن النفط تنفذ المملكة السنة الثالثة من برنامج 
يسـتغرق خمـس سـنوات بتكلفـة 400 مليـار 
دولار لكـن يتعـين ادارة الانفاق بحـذر لتجنب 

رفع التضخم.
تقول عائشة سابافالا الاقتصادية في وحدة 
ايكونوميست انتليجنس للمعلومات «في 2011 
نتوقـع أن ترتفع أسـعار الأغذية والمشـروبات 
(العالميـة ) بصـورة كبيـرة بنحو 20 فـي المئة. 
أتوقع بعض المخاطر الناجمة عن تضخم أسعار 
الغـذاء فـي صـورة غضب مـن الحكومـات في 
البحرين والسـعودية. لكن ليـس بالقدر الذي 

حدث في تونس».
وارتفع معدل التضخم في أنحاء الخليج في 
العام الماضي مسـجلا مسـتويات قياسية لعدة 
أشـهر لكن نمو أسعار المسـتهلكين ظل أقل كثيرا 
من مسـتوياته القياسـية فوق عشـرة في المئة 
التي شهدتها معظم دول الخليج في 2008 أثناء 
ذروة طفرة البناء والاسـتثمار. ومن المتوقع أن 
يبلـغ التضخم في الخليج بين 2.8 و5.0 في المئة 

هذا العام.
السـعودي  المركـزي  البنـك  محافـظ  وعبـر 
بالفعل عـن القلق إزاء التضخم في المملكة التي 
مثلهـا في ذلـك مثـل جيرانها تسـتورد نحو 70 

بالمئة من احتياجاتها من الغذاء.
وتسـمح الزيادة فـي عائدات النفـط لحكام 
البلـدان المصـدرة بدفـع مئـات الـدولارات من 
الدعم للوقود والاسـكان وغيرهمـا للمواطنين 
بالرغـم مـن أن بعـض هـذه الـدول مثـل دولة 

الامارات العربية المتحدة خفضت الدعم.
الكويـت  مركـز  رئيـس  الفـرج  سـامي  قـال 
للدراسـات الاسـتراتيجية «انهم أضعف من ان 
يخرجـوا إلى الشـوارع. ليس هنـاك نقص في 
الغـذاء.. هناك وفـرة في الغـذاء.. وفرة في كل 
شـيء. المواطن في دول الخليـج لا يحصل فقط 
على نظام حكومي رائع من الرعاية الاجتماعية 
أي  يعـرف  لا  بحيـث  يدلـل  هـي  أو  هـو  لكنـه 

حدود».
وفـي الكويـت التـي شـهدت أكبر زيـادة في 
العـام  الخليـج  فـي  السـنوية  الغـذاء  أسـعار 
الماضي بنسـبة 8.5 بالمئة وجه أميرها تعليمات 
بتوزيع أربعة مليارات دولار نقدا ومواد غذاية 

أساسية مجانا.
أمـا حكومة المغرب التي تدعم المواد الغذائية 
والغـاز بشـدة فقـد تعهـدت بابقاء مسـتويات 
اسـعار الغـذاء عنـد مسـتويات يمكـن تحملها 
«بـأي ثمـن» لسـكان المملكـة البالـغ عددهم 32 

مليون نسمة.
وزراعـة المزيد من المحاصيـل الزراعية ليس 
خيارا قابلا للتنفيذ في دول تقع في أكبر منطقة 
مصدرة للنفط في العالم بسبب درجات حرارة 
الصيف القائظ التي يمكن ان تتخطى 50 درجة 

مئوية فضلا عن شح المياه.
وللاسـتثمار في الأمد الطويل تسـتأجر هذه 

البلـدان وتشـتري أراض زراعيـة فـي الـدول 
النامية لتقليص الفاتورة المتضخمة لاسـتيراد 

الغذاء.
وقال جون ساكياناكيس رئيس الاقتصاديين 
لدى البنك السـعودي الفرنسـي «يعتبر الدعم 
حلا في الأجل القصير لكـن يجب عليهم جميعا 
ان يفكروا كيف يمكن ان يسـتثمروا بفاعلية في 

الخارج في الكثير من الدول الزراعية».
للسـلع  القطريـة  حصـاد  شـركة  وتجـري 
الغذائيـة المملوكـة لصندوق الثروة السـيادية 
القطري وهو من بين أكبر المستثمرين في العالم 
محادثـات مـع حكومتـي الأرجنتـين وأوكرانيا 
لشراء أراض زراعية أو محاصيل من الحبوب.

الزراعيـة  الأراضـي  فـي  الاسـتثمار  لكـن 
بالخارج لا يسـلم من المنتقديـن الذين يتهمون 
المشترين «بالاسـتيلاء على أراض» الأمر الذي 
قد يحـرم بعضا من أفقر السـكان في العالم من 

الحصول على الغذاء.
وفي السـعودية حيث يمثل الغذاء نحو ربع 
انفاق الأسر المعيشية وهو ما يزيد عن أي مكان 
آخـر فـي المنطقـة تعـزز الحكومـة احتياطيات 
القمـح لتغطيـة احتياجاتهـا لمـدة عـام بدلا من 

ستة أشهر.
وقـال قاسـم الفلاحـي الموظـف بالحكومـة 
العمانيـة «التضخـم يلتهـم مـا فـي جيبـي إذا 
العامـين  خـلال  زيـادة  أي  مرتبـي  يشـهد  لـم 
الماضيـين... مع وجود ثلاثة اطفـال وأبوين من 

الصعب ملاحقة ارتفاع اسعار الغذاء».
الدولار يساوي 0.2794 دينار كويتي.
الدولاريساوي 3.759 ريال سعودي.

حكومات دول الخليج العربية تحاول مواجهة 
العواقب الاجتماعية والسياسية لارتفاع أسعار الغذاء

وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
البحرينـي الشـيخ احمـد بـن  الماليـة 
محمد آل خليفـة الخميس ان الحكومة 
الاعتمـادات  رفـع  قـررت  البحرينيـة 
المخصصـة فـي الميزانيـة لدعم السـلع 
الغذائية الاساسـية ومبالغ دعم الاسر 
الفقيـرة والمسـاعدات الاجتماعيـة في 
موازنـة الدولـة للعامـين 2011 و2012 

حسب ما نقلته وكاله انباء البحرين.
وتأتـي هـذه الخطـوة فـي الدولـة 
وقـت  فـي  غنـى،  الاقـل  الخليجيـة 
تشـهد فيه عـدة دول عربيـة تحركات 
معيشـية  مطالـب  مـع  احتجاجيـة 

وسياسية. 
وجـاء اعـلان الوزيـر بعـد اجتماع 
عقده مع وزير شـؤون مجلس الوزراء 
الشـيخ احمد بن عطية اللـه آل خليفة 
ووزيـرة التنميـة الاجتماعيـة فاطمـة 
الشـؤون  لجنـة  ورئيسـي  البلوشـي 

مجلـس  فـي  والاقتصاديـة  الماليـة 
خالـد  النـواب  ومجلـس  الشـورى 
المسـقطي وعبدالجليل خليل، موضحا 
القـرارات  هـذه  اقـرت  الحكومـة  «ان 
البحريـن  عاهـل  لتوجيهـات  تنفيـذا 
وضمن احتفالات اليوم الوطني لميثاق 

العمل الوطني. 
«تخصيـص  القـرارات  وتشـمل 
الاسـر  لدعـم  اللازمـة  الاعتمـادات 
مكونـا  واعتبارهـا  الدخـل  محـدودة 
اساسـيا فـي مشـروع قانـون الموازنة 
العامـة للدولة للسـنتين الماليتين 2011 
و2012» و»بقيمـة اجماليـة تصـل الى 
100 مليـون دينـار بحرينـي (حوالـي 
266.6 مليـون دولار اميركي) بواقع 50 

مليون دينار لكل سنة». 
واضـاف الوزيـر ان الحكومة قررت 
ايضـا «زيـادة مبالـغ الدعـم الحكومي 
للسـلع الغذائيـة الاساسـية (اللحوم 

مشـروع  فـي  والدواجـن)  والطحـين 
قانـون الموازنة مـن 88.9 مليون دينار 
(حوالي 337 مليـون دولار) الى 132.9 
مليـون دينـار (حوالـي 354.4 مليـون 
دولار) بواقـع 65.9 مليـون دينـار فـي 
ميزانية السـنة 2011 و67 مليون دينار 

في ميزانية العام 2912». 
واوضـح ان ذلـك سـيتم «اخـذا في 
الاعتبـار التغيـرات التـي طـرأت على 
اسعار هذه السلع في السوق العالمية» 
و»عمـلا علـى الحفاظ على مسـتويات 
الاسعار الحالية في الاسواق المحلية». 
ان  البحرينـي  الوزيـر  وتابـع 
الحكومـة قـررت ايضـا «زيـادة المبالغ 
المخصصة للمسـاعدات الاجتماعية في 
اطـار القانـون رقـم (18) لسـنة 2006 
بشـأن الضمان الاجتماعي في مشروع 
القانون المذكور مـن 28.8 مليون دينار 
40 مليـون دينار (حوالي 106.6 مليون 

دولار) بواقـع 20 مليـون دينـار للعام 
2011 ومثلها للعام 2012». 

الصـرف  عمليـة  ان  الوزيـر  وقـال 
مناقشـة  اسـتكمال  بمجـرد  «سـتتم 
مشـروع قانون اعتماد الميزانية العامة 
للدولة للسـنتين الماليتين 2011 و2012 
و»صـدور  التشـريعية»  السـلطة  مـع 
قانون الميزانية الجديـدة طبقا لاحكام 
«ان  موضحـا  والقانـون»  الدسـتور 
الصرف سيسـري باثـر رجعي اعتبارا 
من شـهر كانون الثاني/يناير من العام 

الجاري». 
وكانت الحكومة قد حولت مشـروع 
الموازنـة العامـة الـى المجلـس الوطني 
كانـون  مطلـع  والشـورى)  (النـواب 
مـن  مطالبـات  وسـط  الثاني/ينايـر 
المقـدم  الدعـم  النـواب بالابقـاء علـى 
الفقيـرة والدعـم الحكومي  للعائـلات 

للسلع الاساسية. 

البحرين تقرر زيادة الدعم الحكومي لاسعار
السلع الاساسية ومساعدات الاسر محدودة الدخل

البنك المركزي: شمال السودان سيستمر 
في استخدام الجنيه بعد انفصال الجنوب

لا تغيير بحجم واردات الجزائر
 من الحبوب في 2011  

■ الجزائـر ـ رويترز: قال رئيس اتحاد المزارعين الجزائريين لرويترز امس الخميس إن 
واردات الجزائر من الحبوب سـتكون عند مسـتواها المعتاد الذي يبلغ نحو خمسـة ملايين 

طن هذا العام رغم موجة شراء كبيرة في الأسابيع الماضية.
واشـترت الجزائـر 1.75 مليون طن على الاقل من قمـح الطحين و800 الف طن من القمح 
الصلـد في الاسـابيع السـتة الاخيرة، فـي جهود واضحة فيما يبدو لتهدئة اسـعار السـلع 

الغذائية وتجنب الاضطرابات التي اجتاحت أنحاء شمال افريقيا.
وقال أحمد عليوي رئيس الاتحاد في مقابلة إن الجزائر قدمت فحسب توقيت مشتريات 
قمـح مزمعة لبنـاء مخزونات وإنهـا لا تزيد أحجامهـا الكلية. وقال عليوي وهو شـخصية 
بـارزة في حـزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إنه جرى شـراء كميات ضخمة في الشـهر 
الماضي لاعادة بناء مخزونات لكنه لا يتوقع شراء أكثر من المعتاد هذا العام أي نحو خمسة 

ملايين طن.
وأضاف أن هذا العام كان اسـتثناء حيث جرى استيراد كميات ضخمة في فترة قصيرة 
مـن الوقت ليس لعدم توفر السـلعة وانما لاعادة بناء المخزونات وللتأكد من انه سـيتوفر 

لديهم كمية كافية من القمح لتغطية الاحتياجات.
ووفقـا لارقام حكومية بلغـت واردات الجزائر من الحبوب في الاشـهر العشـرة الاولى 
مـن العام الماضي 4.518 مليون بينمـا كان اجمالي الواردات في عام 2009 هو 5.719 مليون 

طن.
ويتوقـع أن تكون الجزائر رابع أكبر مسـتورد للقمح في العالم في موسـم 2011-2010 

وفقا لاحصاءات أصدرها في الشهر الماضي مجلس الحبوب العالمي.
وقال عليوي إنه يتوقع أن يكون حصاد عام 2011 في حدود مسـتوى محاصيل العامين 
السـابقين. وأضاف أن مناطق زراعـة القمح لقيت كميات كافية مـن الامطار حتى الان وهو 

شرط أساسي لمحصول جيد. 

■ الخرطـوم ـ رويترز: قال مسـؤول 
بالبنك المركزي امس الخميس إن شـمال 
السـودان سـيواصل اسـتخدام الجنيه 
السـوداني بعد انفصـال الجنوب المنتج 
للنفـط في التاسـع مـن تموز/يوليو مما 
يعتبـر نفيا لتقارير أفـادت أن الخرطوم 

قد تتخذ عملة جديدة.
وصـوت الجنـوب بأغلبيـة سـاحقة 
فـي  الشـمال  عـن  الانفصـال  لصالـح 
اسـتفتاء جـرى الشـهر الماضـي بينمـا 
تتسـبب الشـكوك بشـأن الكيفيـة التي 
سـتحقق بهـا الدولتـان الانفصـال فـي 
تفاقـم أزمـة اقتصادية خلقـت نقصا في 
النقد الاجنبي وأدت عمليا الى تخفيض 

في قيمة العملة وزيادة في التضخم.
انهـم  جنوبيـون  مسـؤولون  وقـال 
يزمعون اصدار عملة جديدة بعد أشـهر 
مـن الانفصـال لكـن المحادثـات بشـأن 

كيفية ترتيب ذلك مازالت مستمرة.
ويوم الثلاثاء قال رئيس ما سيصبح 
البنك المركزي للجنوب بعد الانفصال إن 
الشمال يخطط لاجهاض هذا الاجراء من 
خلال التخلي عن الجنيه في التاسع من 

تموز الذي قال محللون انه يمثل تهديدا 
لاكتساب ورقة ضغط أثناء المحادثات.

وقـال مسـؤول بالبنـك المركزي طلب 
عدم ذكر اسمه لرويترز اليوم إن «الجنيه 
الشـمال».  فـي  سيسـتمر  السـوداني 
وأضـاف المسـؤول «مسـألة العملـة لـم 
تسـوى حتـى الان لكـن مـن المرجـح ان 
يصدر الجنوب عملتـه الخاصة به. لكن 
حتى يفعلوا ذلك سيواصلون استخدام 
الجنيـه الى ان يطبعوا عملتهم الجديدة 
للتخلص مـن الجنيه بطريقـة منظمة لا 

تضر بالجانب الاخر».
عـن  الجانبـين  مـن  أي  تخلـى  واذا 
الجنيـه دون تنسـيق وثيـق فـان ذلـك 
المتداولـة  الجنيهـات  ملايـين  سـيجعل 
عملة ليس لها قيمة بين عشية وضحاها. 
وأدى نقص العملة الى قيود شديدة من 
المركـزي علـى اسـتيراد  البنـك  جانـب 
تحويـلات  وعلـى  السـلع  عشـرات 
العمـلات الصعبة للخارج تـاركا العديد 
من الشـركات الاجنبية تكافـح لتحويل 
ارباحها إضافة إلى تعطيل الاستثمارات 

الاجنبية. 

الامارات تمدد لكوزمو أويل اليابانية 
وتمنحها امتيازا جديدا للتنقيب عن النفط 

■ طوكيــو ـ رويترز: قالت شــركة كوزمو أويل اليابانيــة امس الخميس إن 
شــركة بترول ابوظبي الوطنية (ادنوك) منحت إحدى وحداتها تمديدا لمدة 30 
عامــا على حصصها في حقول نفط في الإمارات فضــلا عن عقد امتياز جديد 

للفترة نفسها.
ويمنــح الاتفــاق أبوظبي أويــل التي تمتلــك فيهــا كوزمو حصــة 63 بالمئة 

امتيازات في حقول مبرز وأم العنبر ونيوة الغلان.
كما ســيجعل الاتفاق كوزمــو ومقرها طوكيو المســتثمر الوحيــد في حقل 
هيــل الذي لم يتم تطويــره بعد والذي يقع على بعد عشــرة كيلومترات جنوب 
شــرقي جزيرة مبرز اعتبارا من السادس من كانون الاول/ديسمبر 2012 لمدة 

30 عاما.
وقال كينجي هوســاكا المدير الاداري لأبوظبي أويل إن الشــركة ســيكون 
بوســعها انتاج نحو 40 ألف برميل يوميا من الحقول الأربعة جميعا إذا ومتى 

بدأ الانتاج في منطقة الامتياز الجديدة.
وقال هوســاكا للصحافيين مشــيرا الى الوقت المطلــوب لاختبارات الحفر 
والخطوات الأخرى «ستســغرق المســألة ما بين خمس الى ســت سنوات كي 

يبدأ الانتاج في منطقة الامتياز الجديد».
ورفض هوساكا التعليق على حجم التكاليف المتوقعة.

وكانت الصفقة متوقعة بعد أن قال يوســف عمير بن يوسف رئيس ادنوك 
في اجتماع الشــهر الماضي مع وزير التجــارة الياباني في ذلك الوقت أكيهيرو 

أوهاتا إنه يتوقع تمديد العمل بالامتياز.

■ واشـنطن ـ رويترز: قـال رئيس البنـك الدولي 
روبرت زوليك يوم الأربعـاء ان العالم يواجه طائفة 
واسعة من الأسعار المتزايدة للأغذية والسلع الأولية 
وأنـه ينبغـي لمزيـد مـن البلـدان أن تـدرك ضـرورة 

مكافحة تقلب الأسعار.
وفـي حديـث عبـر الهاتـف من برلـين دعـا زوليك 
اولويـة  «إعطـاء  الـى  العشـرين  مجموعـة  زعمـاء 
للغـذاء» لمعالجـة صعـود الاسـعار والتقلـب المتزايد 
الذي يعرض للخطر الفقراء ويرفع معدلات التضخم 

في البلدان النامية ولا سيما في آسيا.
وقـال زوليـك لرويتـرز «سـنواجه طائفـة أوسـع 
من الاسـعار المتزايدة للسـلع الأولية بما فيها اسـعار 

السلع الغذائية».
واضاف «هذا قد يسـبب ضغوطـا ولكنه قد يخلق 

ايضـا فرصـا». ولاحـظ ان البلـدان الناميـة يمكنهـا 
زيـادة العائـدات مـن خـلال زيـادة انتـاج الغـذاء 
لتلبية الطلـب العالمي المتزايد. وتابـع قوله ان زيادة 
طلب المسـتهلكين ولا سـيما على السـكر واللحوم في 
الاقتصاديـات الناشـئة السـريعة النمـو هـو عامـل 
رئيسـي يرفع الاسـعار مقارنة بمسـتوياتها في أزمة 

.2008-2007
وكان مزيـج من الأسـعار المرتفعـة للنفط والوقود 
وزيـادة اسـتهلاك انـواع الوقـود الحيـوي وسـوء 
الاحوال الجوية وارتفاع اسعار العقود الاجلة قد قفز 
باسـعار الغذاء عاليا فـي عامـي 2007 و2008 ليفجر 

احتجاجات عنيفة في بلدان افريقية.
المتحـدة  الأمم  منظمـة  مؤشـر  ان  زوليـك  وقـال 
للأغذية والزراعة (الفاو) لاسعار الغذاء الذي يقيس 

التغيـرات الشـهرية فـي اسـعار سـلة غذائيـة تضم 
الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الالبان واللحوم 
والسـكر يظهر زيادة اسـعار الأغذية عن مسـتويات 

.2008-2007
ومـن المتوقـع أن تقفـز اسـعار الأغذيـة المرتفعـة 
امس الخميس بمؤشـر الأمم المتحدة لاسعار الاغذية 
إلى مسـتوى قياسـي مرتفع في كانـون الثاني/يناير 
للشهر الثاني على التوالي متجاوزة أكثر المستويات 
التي فجرت حوادث الشـغب المتصلة باسـعار الغذاء 

في عامي 2007 و2008.
والتفـاوت  السياسـي  والاضطهـاد  الغـلاء  وكان 
المتزايد بـين الفقراء والأغنياء قد أذكت الاحتجاجات 
فـي انحـاء الشـرق الاوسـط بمـا فـي ذلك فـي مصر 

وتونس واليمن والجزائر والاردن

رئيس البنك الدولي يدعو الى العمل 
على مكافحة غلاء الأغذية والسلع الاولية

■ دبي ـ رويترز: قـال إقبال داريديا 
القائـم بأعمال الرئيـس التنفيذي لبنك 
البنـك  إن  الاسـتثماري  يونيكـورن 
البحرينـي الـذي قـال إنـه سـدد امس 
إسـلاميا  ائتمانيـا  تسـهيلا  الخميـس 
بقيمة 125 مليون دولار تخلى عن خطة 
لشـراء حصة مجموعة دبـي البالغة 40 

بالمئة في بنك إسلام الماليزي.
كانت مجموعة دبي - وهي مجموعة 
اسـتثمارية مملوكة لحاكـم دبي- قالت 
فـي تشـرين الأول/اكتوبـر عـام 2009 

إنهـا تدرس خيارات بشـأن حصتها في 
ثاني أكبر بنك إسـلامي فـي ماليزيا في 
إطـار تحولها للتركيـز بدرجة أكبر على 

سوقها الداخلية.
شـراء  يـدرس  يونيكـورن  وكان 

الحصة.
وقال داريديا في اتصال هاتفي امس 
الخميس «عرضـت علينا عدة فرص في 
ماليزيا لكن هـذه الصفقة لم تلقى قبولا 
لدينـا». واضـاف إن يونيكـورن الـذي 
تأسـس عام 2004 يتوقع أولى خسائره 

السـنوية في 2010. وأضاف أنه يتوقع 
العودة للربحية في 2011.

وتضررت أعمال بنوك الاستثمار في 
البحريـن بعد انهيار أسـواق العقارات 
في المنطقة في 2008. وأعمال يونيكورن 
اكثر تنوعا بعض الشيء بالمقارنة ببقية 

شركات الاستثمار في البحرين.
وأعلـن يونيكـورن فـي وقت سـابق 
اليـوم أنـه سـدد تسـهيل مرابحـة فـي 
السـلعة لاجل ثلاث سـنوات بقيمة 125 

مليون دولار.

هـذا  «سـددنا  داريديـا  واضـاف 
التسـهيل من مـوارد داخلية ولـم نلجأ 
إلـى بيـع أصول. لـم نكن نريـد اللجوء 

إلى البيع بثمن بخس».
وقـال البنك إن التسـهيل الذي جرى 
ترتيبه في 2008 كان يسـتحق السـداد 
فـي 27 كانـون الثاني/ينايـر. واضاف 
في بيان إن السـداد خفـض الالتزامات 
أكثـر  مـن  يونيكـورن  علـى  المسـتحقة 
إلـى   2009 فـي  دولار  مليـون   600 مـن 

«مستويات منخفضة».

يونيكورن البحريني يتخلى عن خطط لشراء حصة في بنك إسلام الماليزي
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■ دبي ـ رويترز: من المتوقع أن ترتفع الأسـهم 
فـور اسـتئناف التـداول بالبورصـة المصريـة إذ 
يدخل مقتنصو الصفقات السـوق بعدما سـجلت 
انـدلاع  أعقـاب  فـي  كبيـرة  تراجعـات  الأسـهم 
احتجاجـات ضخمة تهـدد حكم الرئيس حسـني 

مبارك الممتد منذ 30 عاما.
وقال أكرم أنوس محلل شؤون الشرق الأوسط 
وشـمال افريقيـا في المـال كابيتال «يمكنـك الدفع 
بأن مبارك لن يكون رئيسـا عندما تفتح البورصة 
المصريـة أبوابهـا المـرة القادمة». وأضـاف «وفي 
هـذه الحالـة لن يدهشـنا أن نرى بعـض عمليات 
الشـراء الكبيرة التي تأخذ طابعا احتفاليا إذا تم 

نقل السلطة سلميا».
أو ربمـا يسـتأنف التداول مع اسـتمرار وجود 

مبارك في السلطة.
وقـال أنوس «هـذه النتيجـة سـتقابلها عملية 
بيـع قويـة وموجعة إذ سـيرى المسـتثمرون ذلك 
كوضع لا يمكن اسـتمراره ولا يعـدو كونه فرصه 
للخـروج قبـل الجولـة التاليـة مـن الاضطرابات 

الاجتماعية».
ومن شأن تنحي مبارك أن يؤدي لفراغ محتمل 
في السـلطة وربما يخيب أمـل بعض المصريين في 

تغيير دائم.
وقـال عبـد القـادر عبـد الرحمـن وهـو محلـل 
مسـتقل «المشـكلة هي أن هذا النظام المستبد حال 
دون ظهـور معارضـة ناضجـة .. في نهايـة الأمر 
سـيتوصل بعض أفـراد النخبة والجيـش لاتفاق 

مع قوة معارضة».

واضاف «في المقابل سـيضمنون عدم المخاطرة 
علـى  وسـيحصلون  الاقتصاديـة.  بمصالحهـم 
التوصـل  وسـيتم  الغربيـين.  الداعمـين  بعـض 
لاتفاق سـريعا. حينها ستحظى ببعض العناوين 
الرئيسية في الصحف والاحتفالات لبعض الوقت 
قبل أن يتعين التعامل مع أي من الأمور الصعبة».

وتراجع المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية 
ايجكـس30 بنسـبة 22 بالمئـة فـي ثلاثة أسـابيع 
مسـجلا أدنى مسـتوى في 28 أسـبوعا عند 5647 

نقطة في اغلاق الخميس الماضي.
لكن موسـى حداد رئيس مكتب أسـهم الشـرق 
الأوسـط وشمال افريقيا في بنك أبوظبي الوطني 
قال إن هذا التراجع ليس أمرا غير معتاد بالنسبة 
للبورصة المصرية في إشارة إلى تراجعات مماثلة 
سابقة. وقال حداد «السوق المصرية ربما تواصل 
الانخفـاض فـي بـادئ الأمـر لكـن مـن المتوقع أن 
تنتعش من مسـتوى حوالي 5000 إلى 5100 نقطة 

بمجرد أن يتنحى مبارك».
وهبط المؤشـر 21 بالمئـة بين 28 ابريل نيسـان 
و25 مايـو الماضي بينمـا فقد 19 بالمئة في خمسـة 
أسابيع اعتبارا من 26 أكتوبر تشرين الأول 2009. 
واضاف «هناك سبب وجيه للانخفاض هذه المرة 
لكن الفارق طفيف في نسـبة الانخفاض المئوية.. 

التاريخ يعيد نفسه». 
وهنـاك أكثر من عشـر شـركات مصريـة لديها 
برامج شـهادات ايـداع عالمية ويرجـح أداؤها في 
الآونة الأخيرة أيضا حدوث انتعاش في الأسـهم 

المصرية.

وارتفعـت شـهادات الايـداع العالميـة الخاصة 
بشركة أوراسكوم للانشاء والصناعة  بنسبة 20 
بالمئة يوم الثلاثاء منتعشـة من أدنى مستوى في 
19 شـهرا المسـجل يوم الاثنين رغـم أنها تراجعت 

مجددا في تداولات الأربعاء.
وحققت شـهادات ايـداع عالميـة مصرية أخرى 
مكاسـب مماثلة مـن بينهـا الخاصة بأوراسـكوم 
تليكـوم   والبنـك التجـاري الدولـي بينمـا ارتفع 
مؤشـر ماركت فيكتـورز الخاص بمصـر 14 بالمئة 
منـذ تسـجيل أدنـى مسـتوى فـي 11 شـهرا يـوم 

الجمعة.
وقال ماثيـو ويكمان العضو المنتدب للسـيولة 
المجموعـة  فـي  بالأسـهم  المرتبطـة  والتعامـلات 
المالية-هيرميس «تشير شـهادات الايداع إلى أن 
ضغوط البيع قد تلاشـت والأمور تتحول للأفضل 
لكننا سـنرى إن كان ذلك سـينعكس على السوق 
بالقاهـرة». وأضـاف «النـاس الآن يـرون فرصة 

للشراء لا لوقف الخسائر».
ورسـخت ثلاثـة عقـود من حكـم مبـارك أقدام 
النخبـة الحاكمـة. وعادة مـا تعتبـر العلاقات مع 
الحكومـة عاملا أساسـيا لازدهار الاعمـال كما أن 

الفساد منتشر.
الشـركات  تواجـه  أن  «نتوقـع  أنـوس  وقـال 
الكبيرة التي كانت تعتمد بدرجة كبيرة على نفوذ 
أو دعـم الدولـة حالـة عدم يقـين شـديدة وهو ما 
يعني أن السـوق تنتظره بعض الآلام المتزايدة». 
وتابع «نتوقع أن تواجه البنوك مشـاكل في الامد 
القريـب إذ يهرب المودعون رغـم أننا نتوقع وضع 

قيود على هروب رؤوس الأموال لتعويض ذلك».
واسـتقال رجـل الأعمـال المصـري أحمـد عـز 
رئيس مجلس ادارة شـركة حديد عز يوم السبت 
مـن منصبـه كأمـين التنظيم فـي الحـزب الوطني 
الحاكم. وعـز من المقربين لنجـل الرئيس المصري 

وأحد الذين استهدفهم المحتجون .
وقـال سـكوت دارلنغ المحلـل لدى نومـورا في 
مذكـرة «تقييـم (سـهم حديد عـز) جـذاب للغاية 
بالنسـبة لأكبر شـركة لانتاج الحديد في الشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيـا وأقلهـا تكلفـة (لكـن) 
المخاطـرة السياسـية ارتفعـت بشـدة أيضـا لهذا 

الاسم».
وتوقـع دارلنـغ أن تسـتمر حالـة عـدم التيقن 
السياسـي في مصر وأن تتضرر أرباح البنوك إذا 
أضـرت الاضطرابات المسـتمرة بقطاع السـياحة 
رغـم أن الاصلاحـات الشـعبية سـتعجل بظهور 

طبقة وسطى بين ابناء الشعب.
وأكدت نومورا مجددا توصيتها بشـراء سـهم 
البنك التجاري الدولي الذي يستحوذ على حصة 
تقـدر بسـبعة بالمئة من السـوق المحليـة رغم أنها 
حذرت من أن أسـهم البنـك ربما لم تكن قد وصلت 

بعد لمداها من الهبوط.
وكتـب دارلنـغ يقـول «التقييم الحالـي جذاب 
قياسـا إلـى قـوة الربحيـة والعوامل الأساسـية 
... التباطـؤ المتوقـع فـي الاسـتثمارات الاجنبيـة 
المباشـرة قد يؤثر سـلبا أيضا على نمو البنوك إذ 
ستسـعى معظم الشركات المصرية لزيادة الانفاق 

الرأسمالي».

سترتفع ان رحل مبارك وستهبط ان بقي
اضطرابات مصر فرصة لمقتنصي الصفقات بالبورصة

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال رئيس 
البنك الدولي روبرت زوليك إن الوضع 
في الشرق الأوسـط «هش» فيما كانت 
دول مثل مصر وتونس تواجه معضلة 
«التحديث الجزئـي» التي لا يتيح فيها 
النظام السياسـي للجماهير جني ثمار 

التقدم الاقتصادي.
وخلال مقابلة عبر الهاتف من برلين 
فيمـا تنتشـر الاحتجاجات فـي أرجاء 
مصـر قـال زوليـك إن البنـك مسـتعد 
المسـاندة  لتقـديم  بسـرعة  للتحـرك 
لبلدان في المنطقة تمضي قدما في تنفيذ 
الاصلاحات الاقتصادية والسياسـية. 
وأضـاف لرويتـرز «نحـن فـي وضـع 
هـش للغاية ليس فقط فـي مصر ولكن 
في عـدد من الـدول في أنحاء الشـرق 

الأوسط».
وقـال إن «مـن الصعـب للغايـة في 
هذه المرحلة أن نستشـف ما سـيحدث 
بالضبـط» في مصر مضيفـا أن تطبيق 
الاصلاحـات الاقتصادية والسياسـية 
مـع احتـدام الاضطرابـات السياسـية 
أمـر صعـب علـى نحـو خـاص «تنفيذ 
الاصلاحات في غمار ثورة هو احتمال 

صعب».
وشـهدت مصر نموا أقوى من معظم 
الـدول العربيـة وتعانـي من مسـتوى 
وفقـا  الفقـر  مـن  نسـبيا  منخفـض 

للمعاييرالدولية.

وقال زوليك إن المشـكلة هي أن دولا 
مثـل تونس ومصـر لم تمـض بصورة 
كافيـة فـي تحديـث اقتصاداتهـا بعـد 
وضـع اللبنـات الأساسـية للنمـو مما 
تسـبب فـي ارتفـاع معـدلات البطالـة 

لاسيما بين الشباب.
وقال زوليك «ما شـهدناه هو عملية 
تحديـث جزئـي... فـي مرحلـة تطوير 
والمناطـق  التحتيـة  والبنيـة  الموانـئ 
الصناعيـة.. خـلال توفيـر الوظائـف 
لـم  المضافـة  القيمـة  سـلم  لارتقـاء 
تتحرك هـذه الدول بالصـورة الكافية 
أوبالسـرعة الكافية». وتابع زوليك أن 
أحد الدروس المسـتفادة من التوترات 
في الشرق الأوسط هو أن الاصلاحات 
دومـا.  كافيـة  ليسـت  الاقتصاديـة 
واسـتطرد قائـلا «هناك تصلـب يأخذ 
مختلفـة...  دول  فـي  متباينـة  أشـكالا 
أحيانا فسـاد وأحيانا محاباة. من هنا 

فلكل دولة ظروفها الخاصة».
وعبـر رئيس البنك الدولي عن قلقه 
من أن تصيب الأحداث المتسارعة التي 
يشـهدها الشـرق الأوسـط الحكومات 
بحالـة مـن الشـلل ومـن بينهـا الدول 
مـع  التعامـل  تحـاول  فيمـا  المانحـة 
التطـورات. وأردف «فـي وقـت يشـهد 
أحداثـا عصيبة من هذا النـوع يتوقف 
النـاس للتأمل والتعلـم... لكن لا يجب 
أن نسمح لذلك بالوصول الى حالة من 

الشلل».
ويمكـن أن تسـاعد قـروض البنـك 
الدول النامية بعـدة صور تتراوح بين 
تقديم المسـاندة للميزانيات الى تمويل 
مشـروعات البنية التحتيـة والبرامج 

الاجتماعية.
حـذرا»  «تفـاؤلا  زوليـك  وأبـدى 
حيـال قيـام الحكومـة الانتقاليـة فـي 
تونس بالشـروع قريبا فـي التحضير 
الـذي  الأمـر  ديمقراطيـة  لانتخابـات 
يمكـن أن يفتـح الباب أمـام اصلاحات 

اقتصادية وسياسية.
واستطرد «في مثل هذا الوضع أريد 
المشـاركة بسـرعة... هـذا أسـوأ وقـت 
يمكن أن يكون فيه البنك مجرد مقرض 
لأغـراض التنميـة وهـو مـا يسـتغرق 
عامـا مـن أجـل إعـداد خطـة. نحتـاج 
الـى التحـرك بسـرعة.. اذا مـا نجحت 
تونـس..  فـي  الانتقاليـة  الحكومـة 
ان نكـون عونـا لهـم. ربما فـي الحالة 
المصريـة يمكـن أن تكـون (المسـاندة) 

انسانية».
الـدول  بعـض  ترغـب  قـد  وبينمـا 
الأعضاء في البنك فـي الانتظار لرؤية 
مجموعـة مـن الاصلاحات قبـل تقديم 
المسـاعدة، قال زوليـك إن البنك يرغب 
فـي ابـداء مرونـة مـن خلال مسـاندة 
وكالات الاغاثـة التي لا تقع عادة ضمن 

تفويض عمل البنك.

رئيس البنك الدولي: الوضع في الشرق الأوسط «هش» 

■ دبـي - رويترز: يتابـع مديرو الصناديـق في منطقة 
الخليـج والذين توقعوا قبل بضعة أسـابيع أن تكون مصر 
الأفضل أداء في المنطقة عام 2011 التوترات السياسـية في 

البلاد مع استمرار إغلاق الأسواق المالية.
وهبـط المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصريـة أكثـر من 
21 بالمئـة منذ بداية العام وأغلقت أسـواق المـال على مدى 
الأيام الخمسة الأخيرة بفعل تظاهرات تطالب بإنهاء حكم 

الرئيس المصري حسني مبارك.
ويأمـل مديـرو الصناديـق حاليا فـي خفض الخسـائر 
مع اسـتئناف العمل بالسـوق. ونقل عن رئيـس البورصة 
المصريـة امـس الخميـس قولـه إن مـن المتوقـع أن تعـاود 
البورصـة المصريـة العمـل يوم الاثنـين إذا سـارت وتيرة 

العمل في البنوك بطريقة سلسة.
وقـال نادي برغوتـي رئيس إدارة الأصول لدى شـعاع 
كابيتـال «لـم تمنحنا السـوق فرصـة عادلة للخـروج ولم 
نرغـب في تفاقم حالة البيع الناتج عن الذعر في الأسـبوع 

الماضي».
وفـي خضم بيع واسـع النطاق بسـبب حالـة الذعر بين 
المسـتثمرين الأجانـب والمحليـين الأسـبوع الماضي هبطت 
أسعار الأسهم المصرية 16 بالمئة في جلستين ولم يكن هناك 
متسع من الوقت أمام مديري الصناديق للتخارج حتى إذا 

رغبوا في ذلك.
وقال إريك سـواتس رئيس إدارة الأصول لدى رسـملة 
للاستثمارات «مازالت معظم المؤسسات تحتفظ بمراكزها. 
كانـت معظـم عمليـات البيـع بقيـادة المتعاملين الأفـراد». 

وقـال دانييـل بروبـي رئيـس الاسـتثمارات لـدى سـيلك 
انفسـت ومقرها لندن والتي تعمل في مجال إدارة الأصول 
بالأسـواق الناشـئة «لم ننفذ عمليات بيع نشـطة في مصر 
لأن السـوق مغلقـة. نجهز محافظنا لحين اسـتئناف العمل 

بالسوق».
وتبلغ نسـبة الأسـهم المصرية بين عشـرة و15 بالمئة في 
أربعـة صناديـق لإدارة الأصـول تديرهـا سـيلك انفسـت 

وتبلغ قيمتها 150 مليون دولار.
ومـع تزايـد وتيـرة العنف بـين المتظاهريـن يتعين على 
العاملين بالسـوق الاسـتعداد لإدارة مخاطـر جولة أخرى 

من عمليات البيع عند استئناف العمل بالسوق.
وقـال بروبـي «سـتكون هنـاك حالة مـن عـدم التوازن 
الشـديد بين أوامر البيع والشـراء عندما تبدأ (الأسـواق) 

العمل مرة أخرى».
وقـال طارق قاقيـش مدير الصندوق لدى المـال كابيتال 
«بالطبع سـيحاول مزيـد من المسـتثمرين خفض تعرضهم 

بمجرد عودة العمل بالسوق لإعادة تقييم المخاطر».
فـي المقابـل يـرى بعـض المديريـن أن تراجعات أسـعار 
الأسهم بلغت مداها وأنه قد يجري استئناف بعض عمليات 
الشـراء عندما يسـتأنف العمل بالسـوق. وقال سـواتس 
«مـن الناحية التاريخية تميل التوترات السياسـية إلى أن 
تكون فرصة للشـراء». وتابع «لا يعني الأمر أن أوراسكوم 
تليكوم لن تعاود نشـاطها مرة أخرى أو أن البنك التجاري 
الدولي لن يقرض. ستكون (تلك الأسهم) مغرية بأسعارها 

التي انخفضت 20 بالمئة».

المستثمرون الأجانب في مصر 
ينتظرون استئناف العمل بالبورصة 

على امل خفض خسائرهم

■ جنيـف - ا ف ب: اعتبـر امـين سـر منظمة العمـل الدولية 
خوان سـومافيا امس الخميس ان النقـص الكبير في التوظيف 
في بلد يشهد عملية تنمية الكثيفة يشكل احد العناصر الرئيسية 

في الانتفاضة الشعبية في مصر.
واوضـح سـومافيا في بيـان ان المنظمـة «تندد منذ سـنوات 
بالنقـص الكبيـر في الوظائف غير المناسـبة في مصـر وفي دول 
اخـرى فـي المنطقة حيـث تبقى نسـب البطالة والبطالـة المقنعة 

والعمالة غير القانونية بين الاعلى في العالم». 
واضاف «ان العجز في ادارة هذا الوضع بصورة فعالة مع كل 
تداعيـات هذا الامر في مجال الفقـر والتفاوت في التنمية اضافة 
الى العراقيل في ممارسة الحريات الاساسية، ادت كلها الى هذه 

الموجة التاريخية للمطالب الشعبية». 
الا انـه رحب ببعض التحسـن الذي سـمحت بـه التعبئة في 
مصـر في الايـام الاخيـرة مثل انشـاء اتحـاد مصـري للنقابات 
المسـتقلة فـي حـين كان يسـري فـي البلاد حتـى الان «تشـريع 

يتضمن قيودا» لا يسمح سوى باتحاد نقابي واحد. 

وقال المسـؤول في منظمة العمل الدوليـة «ارحب بهذا التقدم 
في ممارسـة حقوق العمـال المصريـين. بات صوتهم فـي طليعة 

الاصوات المسموعة من الان فصاعدا». 
ودقـت امانـة سـر منظمة العمـل الدوليـة منذ اشـهر ناقوس 
الخطر بشـان اسـتمرار ارتفاع معـدل البطالة فـي العالم والذي 

يشكل برايها قنبلة اجتماعية حقيقية موقوتة. 
وكانـت البطالـة ولا سـيما بين الشـباب، احد اسـباب اعمال 
الشغب التي اندلعت في اليونان في 2010 او في تونس مؤخرا. 
وبحسـب اخـر معطيـات المنظمة التي نشـرت فـي 24 كانون 
الثاني/يناير بقي معدل البطالة عالميا عند مسـتوى قياسـي في 

2010 مع 250 مليون عاطل عن العمل. 
وعنصر الشـباب هو الاكثر تضررا من ذلك بحسـب امانة سر 
منظمـة العمـل الدولية التي احتسـبت عدد العاطلـين عن العمل 
بـين 15 و24 عامـا بــ77.7 مليون شـخص فـي 2010، لكنه يبقى 
عند مسـتوى اعلى بكثير من 73.5 مليونا مسجلين في 2007 قبل 

الازمة. 

منظة العمل الدولية: نقص الوظائف 
احد اسباب الازمة الحالية في مصر

■ لندن/زوريــخ ـ رويتــرز: أظهر 
استطلاع أجرته رويترز أن العائلات 
الثرية في الشرق الأوسط تستفسر 
الأوروبيــة  الخاصــة  البنــوك  مــن 
التــي تتعامــل معهــا بشــأن مــدى 
أمــان الأوضــاع بالنســبة لأموالهم 
في الوقــت الذي يدرســون فيه نقل 
ثرواتهــم خارج المنطقة التي تشــهد 

توترات.
وأشــار نصــف البنــوك الخاصة 
المشــاركة في الاســتطلاع في لندن 
وسويســرا وعددهــا عشــرة بنوك 
تدير اجمالا أصولا تتجــاوز قيمتها 
أربعــة تريليونات دولار حول العالم 
عملائهم  استفســارات  زيــادة  إلــى 
القلــق  يســاورهم  الذيــن  بالمنطقــة 

بشأن الاضطرابات في مصر.
ولــم تتســبب المخــاوف بعــد في 
هروب الأصول مــن المنطقة حيث لم 
يكشف أي من البنوك عن تحويلات 
بعــض  لكــن  للأمــوال.  ملموســة 
المشــاركين قالوا إن ذلك قد يتغير إذ 
تثير الأزمة السياسية في مصر قلق 

الأسواق العالمية.
البنــوك  بأحــد  مصــدر  وقــال 
الخاصة السويســرية لرويترز «انها 
منطقــة تحيط بهــا حالة عــدم يقين 
فعليــة لكن مــن الواضــح أن الناس 
يتحدثــون إلينــا عندما تكــون هناك 

أحداث مثل هذه».
وشــارك في الاســتطلاع عشــرة 
بنــوك متنوعــة الاحجام في شــتى 

أنحــاء العالــم دون أن يذكــر أي من 
المشاركين اسمه.

وتأتــي الاضطرابــات فــي مصر 
-حيث تحولت احتجاجات ضخمة 
مناوئــة لنظــام الحكــم إلــى العنف 
الاطاحــة  بعــد  الأربعــاء-  أمــس 
بالنظام المســتبد في تونس قبل عدة 
أسابيع مما أدى لحالة من القلق في 

أسواق المال بالمنطقة.
وأثارت الانتفاضتان الشــعبيتان 
تكهنات بأن تمتــد الاحتجاجات في 
أنحــاء أخرى مــن المنطقة مما يؤدي 
الحكومــات  مــن  بمزيــد  للاطاحــة 

ومزيد من العنف.
ولطالما كان كبــار الأثرياء العرب 
مــن الخليــج ومناطــق أخــرى فــي 

الشرق الأوســط العملاء الرئيسيين 
للبنوك الخاصة فــي أحياء الصفوة 
فــي لنــدن وجنيــف حيــث تمضــي 
عائلات من الشــرق الأوســط جزءا 

من العام.
خدمــات  البنــوك  هــذه  وتقــدم 
متميــزة للأثريــاء في أنحــاء العالم 
- بــدءا من خدمات الايــداع العادية 
إلى تمويل شــراء اليخوت العملاقة 
- حيث تعتبر سويســرا وبريطانيا 

مركزين رئيسيين للقطاع.
ويهيمــن على هــذا القطــاع بنوك 
كبيــرة مثــل يو.بــي.إس وكريــدي 
ســويس وبنك أوف أمريــكا رغم أن 
أيا من هذه البنوك لا يســيطر وحده 
علــى حصة كبيرة من الســوق حيث 

تعمل أيضا مئات البنوك الصغيرة.
البنــوك الخاصة في  واكتســبت 
أوروبا خاصة في سويسرا سمعتها 
بفضــل مكانة المنطقة كملاذ آمن مما 
اجتذب عمــلاء من دول بهــا أجواء 

سياسية ومالية أقل استقرارا.
وتصب الاضطرابات في الشــرق 
الأوســط فــي مصلحة هــذه البنوك 
التي تحيط أعمالها بالسرية ويقول 
المصرفيون إنهم مســتعدون لاتخاذ 

اجراء إذا طلب منهم العملاء ذلك.
وقــال مســؤول كبيــر فــي بنــك 
خــاص فــي لنــدن «يمكن القــول إن 
مــن المرجــح هــروب رأس المــال في 
أوقــات الصعوبــات السياســية أو 

الاقتصادية إلى مناطق أكثر أمنا».

استطلاع: الأثرياء العرب يدرسون مع البنوك الخاصة
تهريب ثرواتهم للخارج تحسبا لتداعيات الأوضاع بمصر

مصـدر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  كركـوك   ■
في شـركة نفـط الشـمال العراقية امس 
الخميـس بـدء عمليـات ضـخ تجريبـي 
لمعـاودة تصدير النفط مـن احدى حقول 
اقليـم كردسـتان باتجـاه مينـاء جيهان 

على البحر المتوسط في تركيا.
كشـف  عـدم  مفضـلا  المصـدر  وقـال 
هويته ان «عمليات الضخ بدأت تدريجيا 
وتسـلمت شبكات نفط الشـمال اكثر من 
عشـرة الاف برميل، فـي عملية تجريبية 
لان خطـوط الانابيب كانـت متوقفة عن 
العمـل».  واوضـح ان «عمليـات الضـخ 
بـدأت منتصف ليل امـس (الاربعاء) من 
حقل طاوكـي» الواقع قـرب مدينة زاخو 
فـي اقصـى الشـمال العراقـي. واكـد ان 
«تدفق النفط سـيتصاعد تبعـا لعمليات 
الانتـاج في الحقـول النفطيـة وعمليات 

الضخ». 
من جهتها اعلنت شركة شركة دي.ان.
التجـارب  بـدء  «نؤكـد  النروجيـة  او 
لتصديـر كميـات مـن النفـط مـن حقـل 
طاوكي فـي الثاني مـن شـباط/فبراير» 
مشيرة الى ان الكميات لا تتعدى «عشرة 

الاف برميل يوميا في الوقت الحالي». 
«التجـارب  ان  بيـان  فـي  واضافـت 

الفنية تتم عبر تعـاون وثيق مع حكومة 
اقليـم كردسـتان وشـركة نفط الشـمال 
من اجل ضمان بدايـة مؤكدة للصادرات 
التـي سـتكون بحجـم القـدرة الحاليـة 
لحقـل طاوكـي وحجمهـا خمسـون الف 

برميل يوميا في المستقبل القريب». 
وتدير الشركة النروجية حقل طاوكي 
في حين تتولى شـركة «غينيـل» التركية 
ادارة حقـل طقطق بـين محافظتي اربيل 
وكركـوك والبالـغ حجم كمياتـه المنتجة 
للتصديـر حوالـى اربعـين الـف برميـل 

يوميا. 
بـدوره قـال رئيـس حكومـة الاقليـم 
برهـم صالـح لوكالـة فرانس بـرس انه 
توصـل الـى اتفـاق ثنائـي قبل اسـابيع 
مـع رئيس الـوزراء نـوري المالكي حول 
«تصديـر النفط مـن الاقليم في شـباط/

فبراير». 
واضاف ان المالكي «حض وزير النفط 
(عبد الكـريم اللعيبي) على التوصل الى 
اتفاق معنا على وجه السرعة لاستئناف 
تصديـر النفـط مـن كردسـتان علـى ان 
تعـود العائدات الـى الخزينـة العراقية 
مع صرف مسـتحقات الشـركات العاملة 

في القطاع». 

وكان صالح اعلن الاربعاء ان «العمل 
تصديـر  بمعـاودة  يتعلـق  فيمـا  جـار 
النفـط قريبا وبـدأت الشـركات الاعمال 

التجريبية لاعادة التشغيل». 
وقـد توقـف التصديـر من كردسـتان 
 2009 الاول/اكتوبـر  تشـرين  منتصـف 
اثر خلافات حادة مع بغداد التي رفضت 
الاعتراف بعقود وقعتها الحكومة المحلية 

مع شركات اجنبية. 
اي  خدميـة  بعقـود  بغـداد  وطالبـت 
منـح الشـركات الاجنبيـة مبلغـا معينـا 
مقابـل كل برميل تنتجه بدلا من تقاسـم 
الاربـاح معهـا.  وفـي ايار/مايـو العـام 
الماضي اعلن وزير النفط السابق حسين 
الشهرسـتاني اتفاقـا بين بغـداد واربيل 
ينـص علـى اسـتلام شـركة التسـويق 
التابعة للوزارة (سـومو) عائدات البيع 
من ابار كردستان مقابل ان تتولى بغداد 
دفـع نفقـات التنقيب عن النفـط في هذه 

المنطقة. 
الشـهر  اللعيبـي  اعلـن  جهتـه،  مـن 
الماضي ان بغداد سـتعترف بالعقود الي 
وقعتهـا حكومـة الاقليـم، وان عمليـات 
التصديـر سـتبدا مطلـع شـباط/فبراير 

الحالي. 

معاودة تصدير النفط 
من كردستان العراق بكميات تجريبية

■ بيـروت ـ ا ف ب: يـرى خبـراء ان الوضـع 
المالـي فـي لبنـان سـيبقى في منـأى عـن الازمة 
السياسـية التي تسـببت بسـقوط حكومة سعد 
الحريـري وتكليـف نجيـب ميقاتي المدعـوم من 
حزب الله تشـكيل حكومة جديدة، وذلك نتيجة 
متانـة الوضع المصرفـي، وان كانوا يبـدون قلقا 

على نسبة النمو المتوقعة للعام 2011.
مـع  يتعامـل  سويسـري  مصرفـي  ويقـول 
مسـتثمرين لبنانيين رافضا الكشـف عن هويته 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «الوضـع السياسـي 
الحالـي في لبنان ليس مقلقا جدا (بالنسـبة الى 

الاقتصاد)». 
وكلف نجيـب ميقاتي فـي 25 كانـون الثاني/

ينايـر تشـكيل حكومـة خلفـا لحكومـة الوحدة 
الوطنيـة التـي سـقطت فـي 12 كانـون الثانـي 
نتيجـة اسـتقالة احد عشـر وزيرا بينهم عشـرة 
يمثلون حزب الله وحلفاءه، وبعد اشـهر طويلة 

من الشلل الحكومي والمؤسساتي. 
واثار سـقوط الحكومة على خلفية ازمة حادة 
بين الفريقين السياسـيين الاساسـيين في البلاد، 
الامنـي  البـلاد  الخشـية مـن زعزعـة اسـتقرار 
لا  ان  يؤكـدون  الخبـراء  ان  الا  والاقتصـادي. 
خشية حقيقية على استقرار الليرة اللبنانية في 
ظل الاحتياطـات الكبيرة من العمـلات الاجنبية 
والودائع فـي مصرف لبنان والمصارف اللبنانية 

التـي تعتبـر «درع امـان» فـي مواجهـة الهـزات 
السياسية. 

ويقـول مسـؤول القسـم الاقتصـادي في بنك 
عـودة مـروان بـركات لوكالـة فرانس بـرس ان 
«آليـات الحمايـة المالية اليـوم هي الاكثـر متانة 
في تاريخ لبنـان». ويضيف «لدى مصرف لبنان 
موجودات بالعملات الاجنبيـة تتجاوز الثلاثين 
مليـار دولار تغطـي 78٪ مـن المودعـين بالليرة 
اللبنانية»، متابعا «بالتالي، حتى لو حول هؤلاء 

الـ78٪ اموالهم الى دولار، لن تتأثر الليرة». 
ويشـير بركات الـى ان عمليـات التحويل من 
الليـرة اللبنانية الى الـدولار التي حصلت خلال 
فترة التأزم القصوى قبل اسـبوعين، طالت فقط 

4٪ من المودعين. 
في هـذا الوقت تسـتمر المصـارف التي يفوق 
حجمهـا ثلاث مرات اجمالي الناتج الداخلي، في 
تحقيق الاربـاح التـي تتجاوز احيانا، بحسـب 

الاحصاءات الدورية، نسبة الـ٪20. 
الجاهـزة  «السـيولة  ان  بـركات  ويوضـح 
للمصـارف تمثـل 48٪ مـن الودائـع، وهي من 
النسـب الاكثر ارتفاعـا في العالم»، مشـيرا الى 
ان المصارف «محضرة بشـكل جيد للصمود ازاء 
الضغـوط»، ومؤكـدا «عـدم حصـول اي هروب 

لرؤوس الاموال» خلال الازمة. 
كمـا ان التحويـلات الماليـة التـي يقـوم بهـا 

اللبنانيـون المقيمـون فـي الخـارج الـى ذويهم 
(8.2 مليـار دولار فـي 2010)، تنعـش الاقتصاد 
اللبنانـي، اذ تشـكل 21٪ مـن اجمالـي الناتج 
الداخلـي، وهي مـن النسـب الاكثـر ارتفاعا في 

العالم. 
ورغـم الدعـم الذي حظـي به نجيـب ميقاتي 
مـن حزب اللـه والذي اثار شـكوكا حول هامش 
التحـرك لديـه، فـان شـخص رئيـس الحكومة 
المكلـف يوحـي بالثقـة للاوسـاط الاقتصاديـة. 
فهـو رجـل اعمـال ناجح، يرأس شـبكة واسـعة 
فـي قطـاع الاتصـالات تملك اعمـالا في عـدد من 
دول العالم. كما تقـدر ثروته بـ2.5 مليار دولار، 
وتصنفـه مجلـة (فوربس) الامريكيـة بين اغنى 

اثرياء العالم. 
«تكليـف  ان  السويسـري  المصرفـي  ويقـول 
الاوسـاط  يطمئـن  ان  شـأنه  مـن  ميقاتـي 

الاقتصادية، لانه ينتمي اليها». 
الا ان الكثيريـن يخشـون الا يتمكـن، نتيجة 
التوتر السياسـي المحيـط بتكليفـه واحتمالات 
وقف بعض المسـاعدات الغربية في حال تشكيل 
حكومـة يتمتع فيهـا حزب اللـه بنفـوذ اكبر من 
السابق، من تطبيق اصلاحات اساسية مطلوبة 
منـذ زمن، واهمها في قطـاع الكهرباء الذي يمثل 

العجز فيه نسبة 3٪ من الناتج الداخلي. 
ويقول رئيس قسم الابحاث في بنك بيبلوس 

نسـيب غبريل «نحن نتحدث عن اصلاحات منذ 
عشر سنوات، ولم يتحقق شيء». 

ويبـرز قلـق فـي المقابـل علـى صعيـد النمو، 
مـع توقعـات بتراجع النسـبة الـى 5٪ بعد ان 
تجـاوزت 7٪ خلال السـنوات الثلاث الماضية. 
وقد تسـبب التوتر خلال الاشهر الاخيرة بالغاء 
حجـوزات في الفنادق مقابـل بعض الجمود في 

القطاع العقاري. 
كما يتوقف الخبراء عند التداعيات السـلبية 
التي يمكن ان تزداد لمشكلة البطالة البالغة حاليا 

حوالى 20٪ بحسب تقديرات غير رسمية. 
ويقول غبريل ان «تباطوء الحركة الاقتصادية 
يعني تخفيضا للضرائب التي تتقاضاها الدولة 
وزيـادة في العجز العام البالغ 7.5٪ بالنسـبة 
الـى اجمالي النـاتج الداخلي فـي 2010 (بزيادة 

بلغت 9٪ بالمقارنة مع نهاية 2010)». 
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حذر 
فـي مقابلـة مـع وكالة فرانـس برس فـي كانون 
الثاني/يناير من ان اسـتمرار الازمة سـيكون له 
تأثير سـلبي علـى حجم الديـن العام بالنسـبة 
الـى اجمالي النـاتج الداخلي والـذي تراجع من 

180٪ في 2006 الى 135٪ في 2010. 
ويبلـغ حجم الديـن العام في لبنـان اكثر من 
خمسـين مليار دولار متراكمة منذ انتهاء الحرب 

الاهلية (1990-1975). 

خبراء: لبنان في منأى عن ازمة مالية رغم المأزق السياسي

■ فرانكفــورت ـ د ب أ: توقــع 
مراقبــون ان يبقي البنك المركزي 
الأوروبــي أســعار الفائــدة عند 
بشــكل  المتدنيــة  مســتوياتها 
قياســي عند 1٪ امس الخميس، 
لكن ســيزيد من تحذيره بشــأن 
تزايــد  يفرضــه  الــذي  التهديــد 

التضخم. 
يأتــي الاجتمــاع بعــد صدور 
بيانات رســمية الاثنــين الماضي 
أظهــرت ارتفاع معــدل التضخم 
اليــورو  منطقــة  فــي  الســنوي 
المؤلفــة مــن 17 دولــة إلــى أعلى 
مســتوى فــي عامين عنــد ٪2.4 
الشــهر الماضي مقابل 2.2٪ في 
وســط  ديســمبر  أول/  كانــون 

ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية. 
ودفعــت الزيــادة فــي كانون 
المســتهلكين  أســعار  يناير  ثان/ 
العملــة  منطقــة  فــي  الســنوية 
الرقــم  تجــاوز  إلــى  الموحــدة 
المســتهدف للتضخم مــن جانب 

البنك المركزي الأوروبي بأن يظل 
دون 2٪ وإن كان قريبا منه. 

وكنتيجــة لذلــك، أســهم ذلك 
فــي المقابل فــي زيــادة تكهنات 
الســوق بأن البنك قد يضطر إلى 
دراسة رفع ســعر إعادة التمويل 
القياســي بشــكل مبكــر عما هو 

مخطط لها. 
وأدى الحديث الصارم بالفعل 
من جانب مســئولين بارزين في 
البنــك بشــأن تجــدد الضغــوط 
التضخميــة إلى دفــع اليورو إلى 
الارتفــاع لأعلــى مســتوى له في 
عامين ونصف العــام ليبلغ أكثر 
مــن 1.38 دولار. وحقــق اليورو 
مكاســب بحوالــي 7٪ منذ بداية 

العام. 
وإضافــة لحديث الســوق عن 
أن يقود البنك المركزي الأوروبي 
بنوك مركزية رئيسية في العالم 
أســعار  لزيــادة  خطــوات  فــي 
تراجع  مؤشــرات  فــإن  الفائدة، 

التوتــرات التــي انتشــرت جراء 
أزمة ديون أوروبا في الأســابيع 
القليلــة الماضيــة ســاهمت فــي 

تعزيز العملة الموحدة. 
هــذا  مشــاورات  تأتــي  كمــا 
مجلــس  جانــب  مــن  الأســبوع 
المؤلف  المركــزي  البنك  محافظي 
من 23 عضوا قبيل اجتماع لقادة 
الاتحــاد الأوروبــي غــدا الجمعة 
والمتوقع أن يطلقوا بشكل رسمي 
خطة جديدة لتعزيــز آلية الإنقاذ 
المخصصة للدول الأكثر مديونية 

بمنطقة اليورو. 
وأبقى البنك المركزي الأوروبي 
تكاليف الإقراض عند مســتواها 
الحالي منــذ أيار/ مايــو من عام 

 .2009
وإلــى وقــت قريب، ينظــر إلى 
البنك من جانب المحللين بأنه ليس 
فــي عجلة مــن أمره بــأن يعرض 
تعافي منطقة اليورو للخطر أو أن 
يفاقم من أزمــة الديون من خلال 

زيادة تكاليف الإقراض. 
لكن الزيادة حاليا في أســعار 
النفط لتتخطى حاجز المئة دولار 
المهــم علــى خلفيــة الاضطرابات 
السياسية في مصر تهدد بزيادة 

الضغوط التضخمية العالمية. 
التضخــم  محاربــة  وتمثــل 
البنك  الأســاس المحوري لميثــاق 

المركزي الأوروبي. 
المحللــين  أن  هــي  والنتيجــة 
يتوقعون أن ينتهــج رئيس البنك 
جان كلود تريشيه موقفا صارما 
بشــأن محاربــة التضخــم خلال 
الدوري امس  مؤتمره الصحفــي 
اجتمــاع مجلس  الخميس عقــب 

محافظي البنك. 
وما يؤكــد على المعضلــة التي 
يواجهها البنك بشــأن التضخم، 
ما قاله مكتب الإحصاء الأوروبي 
إن  الاربعاء  يــوم  «يوروســتات» 
الصناعيــين  المنتجــين  أســعار 
اليــورو  منطقــة  فــي  الســنوية 

ارتفعت بنســبة 5.3٪ في أسرع 
وتيرة لها في أكثر من عامين. 

أن  يمكــن  للأمــام،  وبالنظــر 
يعقد خطر الضغــوط التضخمية 
الجديدة كفــاح أوروبا في وضع 
نهايــة لأزمــة ديون المنطقــة التي 
ضربــت دول تعانــي مــن أزمــة 
اليونــان  مثــل  نقديــة  ســيولة 

وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا. 
ويمكن أن تتسبب أي زيادة في 
تكاليف الإقراض في عرقلة أكبر 
لجهــود الــدول التــي تعاني من 
ســيولة نقدية فــي منطقة اليورو 
الديــن  مســتويات  خفــض  مــن 

والعجز المرتفعة. 
علاوة على ذلك، قد يضر ارتفاع 
التضخم بانفاق المســتهلكين في 
الوقت الــذي تحتاج فيــه الدول 
الضعيفة بمنطقة اليورو إلى طلب 
محلي أقوى من أجل تعزيز النمو 
الاقتصــادي بهدف مســاعدتها 

في الخروج من الأزمة. 

المركزي الأوروبي يعتزم تثبيت سعر الفائدة ويحذر من ارتفاع التضخم 
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■ برلـين ـ د ب أ: يأمـل بوروسـيا دورتمونـد فـي 
تعزيز موقعه في الصدارة ويحلم شالكه في استعادة 
انتصاراتـه عندمـا يلتقـي الفريقـان اليـوم الجمعـة 
في افتتـاح فعاليات المرحلة الحادية والعشـرين من 

الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا). 
وتحظـى المواجهـات بـين الفريقين دائمـا باهتمام 
بالـغ بصفتهـا إحـدى مواجهـات القمـة (الديربـي) 

الشهيرة في البوندسليجا. 
ولكنها لن تكـون الديربي الوحيد في هذه المرحلة 
التي تشـهد أكثر من ديربي للمـدن والولايات ويأتي 
مـن بينهـا المواجهـة المرتقبـة بـين هامبـورغ وسـان 
باولي.  وتقل المسافة الفاصلة بين استادي دورتموند 
وشـالكه عن 30 كيلومترا ولكن الفـارق بين الفريقين 
في مسـابقة الدوري هذا الموسـم يبدو شاسـعا حيث 
يتصـدر دورتموند جدول المسـابقة برصيـد 50 نقطة 
مقابل نصف هذا الرصيد (25 نقطة) لشـالكه صاحب 

المركز الحادي عشر. 
ويتقدم دورتموند خلال مسـيرته بالبوندسـليجا 
هذا الموسـم علي طريق تحطيم رقم قياسـي إلى آخر 

معتمدا على فريق يتسم بالشباب. 
بينمـا يعاني شـالكه مـن الاخفاقات والفشـل تلو 
الآخر رغم وجود العديد من النجوم الجدد والقدامى 
بـين صفوفه ووجود المدرب الكبير فيليز ماجات على 

رأس قيادته الفنية. 
وتولـى ماجـات مسـؤولية تدريـب الفريـق فـي 
تموز/يوليـو 2009 بعدما فاز بلقب البوندسـليجا مع 

فولفسبورغ في موسم 2009/2008. 
ومنذ توليه مسؤولية الفريق، تعاقد شالكه مع 40 

لاعبا وتخلى عن 34 لاعبا. 
وكان آخر اللاعبين المنضمـين لصفوف الفريق هو 
المهاجم اليوناني أنجيلوس كاريسـتياس (30 عاما) 
ولاعب خط الوسـط الإيراني علـي كريمي (32 عاما) 
في صفقتي انتقال حر مما أثار دهشة وتحفظ العديد 

من مشجعي الفريق. 
ولم يثر اللاعبان أي سـعادة أو حماس في نفوس 
المشـجعين منـذ انضمامهمـا للفريـق رغـم خبرتهمـا 

السـابقة بالبوندسـليجا حيـث سـبق لهمـا اللعـب 
بالـدوري الألماني.   ولذلك، سـيكون صعبا للغاية أن 
تتحمـل الجماهيـر أي سـقوط لفريقها أمام منافسـه 
القـديم والتقليـدي خاصة بعدما خسـر شـالكه على 

ملعبه أمام هوفنهايم صفر/1 يوم السبت الماضي. 
ووجه يورغن كلوب المدير الفني لفريق دورتموند 
تحذيرا إلى لاعبيه من الاسـتهانة بضيفهم في مباراة 
الغد مشـيرا إلى صعوبة المباراة وقوة المنافس الذي 
يحظـى بتفوق في مواجهاته مـع دورتموند منذ أيار/

مايـو 1925.  وقـال كلـوب «سـمعنا أن الأجـواء فـي 
صفـوف منافسـنا ليسـت جيـدة. ولكن، من السـهل 
على الفريـق أن يفجر مفاجأة إذا لـم ترافقه توقعات 

كبيرة». 
ويسـعى دورتموند، الذي فاز 3/صفر على مضيفه 
فولفسـبورغ يوم السـبت الماضي، إلى تحقيق الفوز 
في مباراة الغد ليوسـع الفارق الذي يفصله عن باير 
ليفركوزن صاحـب المركز الثاني في جدول المسـابقة 

إلى 14 نقطة. 
ويسـتطيع دورتمونـد الحفـاظ علـى هـذا الفارق 
لمـدة يومين على الأقل وبالتحديـد لحين المواجهة بين 

ليفركوزن ومضيفه نورنبرغ يوم الأحد المقبل. 
وفـي مبـاراة أخـرى بنفـس المرحلة، يحـل بايرن 
ميونيـخ صاحـب المركـز الثالـث في جدول المسـابقة 
بفارق ثلاث نقاط خلف ليفركوزن ضيفا على كولون 

السبت. 
ويحـل فولفسـبورغ ضيفا علـى هانوفـر صاحب 
المركز الخامس في جدول المسابقة. وقد تشهد المباراة 
المشـاركة الأولى للمهاجـم الألماني باتريـك هيلمز في 
صفوف فولفسـبورغ منذ انضمامـه للفريق قادما من 

ليفركوزن. 
ويسـعى هيلمز إلى سـد الفراغ الذي تركه المهاجم 
البوسـني إديـن دزيكـو منـذ رحيلـه عـن صفـوف 

الفريق. 
ولكـن هيلمـز قد لا يكـون اللاعب الوحيد المرشـح 
للمشـاركة الأولى في صفوف فولفسبورغ خلال هذه 
المباراة حيث نجـح الفريق قبل غلق بـاب الانتقالات 

مباشـرة فـي التعاقد مـع كل من لاعبي خط الوسـط 
التشيكي يان بولاك والتركي تونكاي شانلي. 

الاختبـارات  مسلسـل  بريمـن  فيـردر  ويواصـل 
الصعبـة عندمـا يحـل ضيفا غدا السـبت علـى ماينز 
صاحب المركـز الرابع في جدول المسـابقة برصيد 36 
نقطـة وبفـارق الأهـداف فقط خلـف بايـرن ميونيخ 

حامل اللقب. 
ويسعى فيردر بريمن بقيادة مديره الفني توماس 
شاف في استعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة 3/1 

أمام ضيفه بايرن ميونيخ يوم السبت الماضي. 
وكانـت الهزيمـة هـي الرابعـة لـه في آخـر خمس 
مباريات خاضها الفريق بالبوندسليجا ليتراجع إلى 
المركز الخامس عشـر (الرابع من المؤخرة) في جدول 
المسـابقة ولكن مديره الفني شـاف ما زال يتمتع بثقة 

ومساندة مسؤولي النادي. 
ويفتقد بريمن في هذه المباراة جهود حارس مرماه 
تيم فايسه الذي تعرض للطرد في مباراة الفريق أمام 
بايرن وقد يدفع شـاف في هذه المباراة أيضا بمدافعه 
البرازيلي صامويل الذي كان واحدا من ثلاثة لاعبين 

تعاقد معهم في كانون ثان/يناير الماضي. 
ويلتقـي فريقـا القاع بوروسـيا مونشـنجلادباخ 
وشتوتجارت غدا السبت في مباراة يحتاج كل منهما 

إلى الفوز فيها لبدء رحلة الهروب من القاع. 
ويقتسـم الفريقان المركز الأخيـر برصيد 16 نقطة 

لكل منهما وبفارق ثلاث نقاط خلف كولون. 
ولم يحقق مونشنجلادباخ أي فوز على ملعبه هذا 
الموسم ويسعى إلى كسـر هذا السجل بتحقيق الفوز 
في هذه المباراة كما يأمل شـتوتغارت في تحقيق أول 

فوز له خارج ملعبه هذا الموسم. 
وسـط  خـط  لاعـب  جينتنـر  كريسـتيان  وقـال 
شـتوتجارت «جميعنـا يـدرك الموقف الخطيـر الذي 
نعانيه.. إنها مباراة حاسـمة فـي الصراع على البقاء 

وسنبذل كل شيء ممكن للفوز بالنقاط الثلاث». 
وفـي باقي مباريـات المرحلة، يلتقـي هوفنهايم مع 
كايزرسـلاوترن غدا السبت وفرايبورغ مع إنتراخت 

فرانكفورت يوم الأحد. 

دورتموند المتصدر يواجه اليوم شالكه المتعثر في ديربي تقليدي بالدوري الالماني

■ مدريـد ـ د ب أ: يلتقـي برشـلونة مع 
ريـال مدريد فـي نهائـي بطولـة كأس ملك 
أسـبانيا لكرة القدم بعدما حقـق الفريقان 

الفوز في الدور قبل النهائي للبطولة. 
النهائـي  الـدور  إلـى  برشـلونة  صعـد 
بعدما أكـد تفوقه على ألميريـا وتغلب عليه 
3/صفـر في عقر داره كما تغلب ريال مدريد 
على ضيفه أشبيلية 2/صفر في إياب الدور 

قبل النهائي للبطولة. 
كان برشـلونة فـاز 5/صفـر ذهابا على 
ملعبـه وبذلك يفـوز الفريـق الكتالوني 8/

صفـر فـي مجمـوع المباراتـين ليتأهـل عن 
جدارة إلى نهائي بطولة الكأس. 

لبرشـلونة،  الثلاثـة  الأهـداف  سـجل 
أدريانو كوريا وتياجـو الكانترا وإبراهيم 

أفيلاي. 
وكان ريـال مدريـد فـاز علـى أشـبيلية 
ذهابـا 3/صفر ليفوز الفريق الملكي بذلك 5/

صفر في مجموع المباراتين. 
سجل هدفي ريال مدريد، مسعود أوزيل 
وإيمانويل أديبايور في الدقيقتين 82 و90. 
لـم يلتـق برشـلونة وريـال مدريـد في 
نهائي بطولة الكأس منـذ عام 1990 عندما 

فاز برشلونة 2/صفر في بلنسية. 
تقام المبارة النهائيـة لبطولة هذا العام 
فـي 20 نيسـان/أبريل، فـي ملعـب لم يجر 
اختيـاره بعد، وذلـك بعد أربعـة أيام فقط 
مـن لقـاء الفريقين فـي مدريد فـي لقاء قمة 

الدوري الأسباني (الكلاسيكو). 

يتصـدر برشـلونة الـدوري الأسـباني 
بفارق سبع نقاط أمام ريال مدريد. 

وفي المباراة التي جمعت بين برشـلونة 
وألميريـا، دفع جوسـيب جوارديـولا المدير 
الفنـي لفريق برشـلونة بقائمـة أغلبها من 
الاحتياطيـين فـي مبـاراة الإيـاب، وقـدم 
سـعى  حيـث  حماسـيا  عرضـا  الفريـق 

اللاعبون إلى نيل إعجاب مدربهم. 
افتتح الظهير الأيسر البرازيلي أدريانو 
التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 35 بمهارة 
فرديـة حيث انطلـق من الناحية اليسـرى 

وسدد كرة زاحفى سكنت الشباك. 
جـاء الهـدف الثانـي لبرشـلونة بنكهة 
برازيليـة أيضـا حيـث تبـادل البرازيلـي 
الشـاب تياجـو، نجـل مازينيـو الفائـز مع 
منتخب البرازيـل بلقب كأس العالم 1994، 
الكرة بمهارة مع مواطنه دانييل ألفيش ثم 

سدد الكرة في الشباك، في الدقيقة 55. 
وبعـد عشـر دقائـق، أضـاف إبراهيـم 
أفيـلاي المنضم حديثا لصفوف برشـلونة، 
الهـدف الثالـث للفريـق بمسـاعدة سـيدو 
كيتا، ليكون الهدف الأول للاعب الهولندي 

الشاب بقميص برشلونة. 
وقال أدريانو «إننا سـعداء لأنها مباراة 
مهمة بالنسـبة لنا. والآن يجب أن نواصل 

العمل وأقدامنا على الأرض». 
برنابيـو»،  «سـانتياغو  اسـتاد  وفـي 
خاض ريـال مدريـد المباراة أمام أشـبيلية 
متأثـرا بهزيمتـه أمـام أوساسـونا صفر/1 

يـوم الأحد الماضي، وشـهد الاسـتاد بعض 
التوتر. 

كاد ريـال مدريـد أن يواجـه أزمة عندما 
أسـكن ألفـارو نيجريـدو مهاجم أشـبيلية 
الكـرة فـي الشـباك مبكـرا لكـن الحكـم لم 

يحتسبها هدفا بدعوى التسلل. 
البرتغالـي  النجـم  أهـدر  وبعدهـا 
كريسـتيانو رونالـدو فرصة سـهلة لريال 

مدريد. 
ظـل التوتر قائما حتـى الدقيقة 82 حين 
نجح ريال مدريد في تسـجيل هدف التقدم 
عـن طريق مسـعود أوزيل إثـر تمريرة من 
زميله في المنتخب الألماني سامي خضيرة. 
وبعدهـا أشـهر حكـم المبـاراة البطاقـة 
الحمـراء فـي وجـه لاعـب الظهيـر الأيمن 

سيرخيو سانشيز، بسبب الخشونة. 
وفي الثواني الأخيرة من المباراة أضاف 
أديبايـور الهـدف الثاني لريـال مدريد إثر 

تمريرة من لاسانا ديارا. 
كان الشيء السلبي الذي خرج به ريال 
مدريـد من المبـاراة هو تعـرض خضيرة لما 

يبدو إصابة خطيرة في الركبة. 
البديـل  التوجولـي  المهاجـم  وأحـرز 
ايمانويل اديبايـور هدفا في أول مباراة له 
مع ريال مدريد امام جماهيره ليقود الفريق 
للفـوز 2-صفر على ضيفه اشـبيلية حامل 
اللقب في لقـاء العودة بالدور قبل النهائي 
لكأس ملك اسـبانيا لكرة القـدم والصعود 
لمواجهـة الغـريم التقليـدي برشـلونة فـي 

النهائـي. وفـاز ريـال مدريـد 3-صفـر في 
مجمـوع مباراتـي الذهـاب والعـودة بعـد 
الاول  اللقـاء  فـي  اشـبيلية  علـى  تغلبـه 
الاسـبوع الماضي بهدف دون مقابل سجله 

المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.
وأرسـل سـامي خضيـرة لاعـب وسـط 
منتخب المانيـا تمريرة متقنـة الى مواطنه 
مسـعود اوزيـل ليفتتـح التسـجيل لريال 

مدريد قبل ثماني دقائق من نهاية اللقاء.
ولعب اشـبيلية بعشـرة افراد بعد طرد 
النهايـة  قبـل  سانشـيز  سـيرجو  المدافـع 
الانـذار  علـى  لحصولـه  دقائـق  بخمـس 
الثانـي بسـبب عرقلتـه لاديبايـور المنتقل 
على سـبيل الاعارة من مانشسـتر سـيتي 

الانكليزي الشهر الماضي.
تعامـل  دقائـق  بعشـر  نزولـه  وبعـد 
اديبايور ببراعة مع تمريرة عرضية أرسلها 
زميله لاسـانا ديارا قبل ان يسدد الكرة في 
مرمـى خابي فـاراس حارس اشـبيلية من 

مسافة قريبة.
ويتطلـع ريال مدريد للفـوز بكأس الملك 
للمـرة الأولـى منـذ 1993 وسـيتقابل فـي 
النهائـي يـوم 20 نيسـان/ابريل القادم مع 

برشونة بطل 2009.
وسـتكون هـذه أول مـرة يلتقـي فيهـا 
الفريقـان بالنهائي منـذ 1990 عندما تغلب 

برشلونة 2-صفر على ريال مدريد.
برشـلونة  أكمـل  سـابق  وقـت  وفـي 
انتصـاره السـاحق 8-صفـر علـى الميريا 

بعدمـا تغلـب علـى مضيفه بثلاثـة اهداف 
نظيفة في لقاء العودة.

وبعـد فـوزه 5-صفر الاسـبوع الماضي 
فـي لقـاء الذهـاب علـى أرضه أشـرك بيب 
جوارديـولا مدرب برشـلونة تشـكيلة من 
لاعبـي الصـف الثانـي وأراح الارجنتيني 
ليونيـل ميسـي أفضـل لاعـب فـي العالـم 
وخمسـة من افراد منتخب اسـبانيا الفائز 
بـكأس العالـم 2010 لكـن لـم يظهـر عليـه 

التأثر الكبير.
واقترب الميريا صاحب المركز قبل الاخير 
فـي دوري الدرجـة الأولـى من التسـجيل 
قبـل مرور نصف سـاعة عندما سـدد لاعب 
 - فيغولـي  سـفياني  الفرنسـي  الوسـط 
المنضم على سـبيل الاعارة من بلنسـية في 
كانـون الثاني/يناير الماضـي - كرة لكنها 

ارتدت من القائم.
وهـذه أول مرة يصـل فيهـا الميريا لقبل 
نهائـي كأس ملـك اسـبانيا وتلقت شـباكه 
الهـدف الافتتاحي مـن البرازيلـي ادريانو 
الظهير الايسـر لبرشـلونة فـي الدقيقة 35 
لينهي الامال الضعيفة لصاحب الارض في 

العودة.
وقـدم تياجـو الكانتـارا لاعـب وسـط 
الفريق الثاني في برشلونة اوراق اعتماده 
عندما ضاعـف تقدم فريقه فـي الدقيقة 56 
ثم أكمل المهاجـم الهولندي ابراهيم افيلاي 
الثلاثيـة ليهز الشـباك مـع ناديـه الجديد 

للمرة الأولى منذ انضمامه من ايندهوفن.

■ رومـا ـ د ب أ: أهـدر فريـق نابولـي فرصـة 
لتقليـص الفجـوة التـي تفصلـه عـن ميـلان فـي 
صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما خسـر 
أمـام مضيفـه كييفـو صفر/2 فـي المرحلـة الثالثة 

والعشرين من المسابقة. 
كان ميلان تعادل مع ضيفه لاتسـيو سـلبيا في 

افتتاح المرحلة. 
تجمـد رصيـد نابولي عنـد 43 نقطة فـي المركز 
الثانـي بفارق خمس نقاط خلـف ميلان ونقطتين 

أمام لاتسيو صاحب المركز الثالث. 
ورغـم تحقيق ثلاثة انتصارات خلال آخر أربع 
مباريات له، لم يقدم نابولي الأداء المنتظر منه في 

المباراة. 

تقـدم كييفـو فـي الدقيقـة 20 بهـدف سـجله 
دافيدي موسـكارديلي، ثم أضاف جينارو ساردو 

الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 50. 
وفي مباريات أخرى جرت أمس، تغلب ليتشي 
علـى مضيفه بارما 1/صفر وكالياري على مضيفه 
جنـوه  علـى  وفيورنتينـا  1/صفـر  سـامبدوريا 

بالنتيجة نفسها وباليرمو على يوفنتوس 1/2. 
و تعـادل رومـا مـع بريشـيا وأودينيـزي مـع 
بولونيـا وتشـيزينا مـع كاتانيا بنتيجـة واحدة 
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تقدم باليرمو بهدفين في شباك يوفنتوس خلال 
أول 20 دقيقـة مـن المباراة سـجلهما فابريتسـيو 
ميكولي وجيوليو ميلياتشيو. وفي الدقيقة 36 رد 

يوفنتوس بهدف سجله كلاوديو ماركيزيو. 
رفـع باليرمـو رصيده إلـى 37 نقطة فـي المركز 
السادس، في حين تجمد رصيد يوفنتوس عند 35 

نقطة في المركز الثامن. 
وتعادل أودينيزي مع بولونيا 1/1 ليرفع الأول 
رصيده إلـى 37 نقطة في المركز السـابع مقابل 26 

نقطة لبولونيا في المركز الرابع عشر. 
تقـدم بولونيـا بهدف سـجله ماركـو دي فايو 
في الدقيقة 65 ثـم أدرك أودينيزي التعادل بهدف 

للاعب ماوريتسيو دوميزي في الدقيقة 77. 
وتغلب كالياري على مضيفه سامبدوريا بهدف 

وحيد سجله راديا ناينجولان في الدقيقة 37. 
رفـع كاليـاري رصيده إلـى 32 نقطة فـي المركز 

التاسـع بينما تجمـد رصيـد سـامبدوريا عند 27 
نقطة في المركز الثاني عشر. 

كذلك تغلب فيورنتينا على جنوه بهدف وحيد 
سـجله ماريو ألبرتو سـانتانا قبـل خمس دقائق 

من نهاية الشوط الأول. 
ورفع فيورنتينا رصيده إلى 28 نقطة في المركز 
الحـادي عشـر بينما تجمـد رصيد جنـوه عند 27 

نقطة في المركز الثالث عشر. 
تعـادل رومـا مـع بريشـيا 1/1 ليرتفـع رصيـد 
روما إلى 39 نقطة في المركز الرابع مقابل 19 نقطة 

لبريشيا في المركز التاسع عشر قبل الأخير. 
تقـدم روما بهـدف سـجله ماركـو بورييلو في 
الدقيقـة 58، ثـم أدرك سـيتادين إيـدر التعـادل 

مانشسـتر  فريـق  واجـه  أ:   ب  د  ـ  لنـدن   ■
سـيتي كبوة أخرى فـي صراعه علـى إحراز لقب 
الدوري الإنكليزي لكرة القدم وتعادل مع مضيفه 
برمنجهام 2/2 في المرحلة الخامسـة والعشـرين 

من المسابقة. 
حصـد كل فريق نقطة واحـدة بالتعادل ليرفع 
فـي  نقطـة   46 إلـى  رصيـده  سـيتي  مانشسـتر 
المركـز الثالث بفـارق ثماني نقـاط خلف المتصدر 
مانشسـتر يونايتـد وثـلاث نقاط خلف أرسـنال 

صاحب المركز الثاني. 
تقدم مانشستر سـيتي بهدف سجله كارلوس 
تيفيز بعد ثلاث دقائق من بداية المباراة ثم تعادل 
برمنجهـام بهـدف للاعـب نيكـولا زيجيتـش في 

الدقيقة 24. 
تقـدم مانشسـتر سـيتي قبـل أربـع دقائق من 
ألكسـندر  أحـرزه  بهـدف  الأول  الشـوط  نهايـة 

كـولاروف ثـم أدرك برمنغهـام التعـادل مجـددا 
بهـدف سـجله كريغ جاردنر من ضربـة جزاء في 

الدقيقة 77. 
وفـي مباريـات أخـرى، تغلـب توتنهـام علـى 
مضيفه بلاكبيـرن وبولتون علـى ولفرهامبتون 
وفولهام على نيوكاسـل بنتيجـة واحدة 1/صفر 
كمـا تغلب ليفربـول على سـتوك سـيتي 2/صفر 

وويستهام على مضيفه بلاكبول 1/3. 
تغلـب توتنهـام علـى بلاكبيرن بهـدف وحيد 
سـجله بيتر كراوتش بعد دقيقتين فقط من بداية 

المباراة. 
رفـع توتنهام رصيـده إلى 41 نقطـة في المركز 
الخامس، في حـين تجمد رصيد بلاكبيرن عند 31 

نقطة في المركز التاسع. 
كذلـك تغلب بولتـون علـى ولفرهامبتـون 1/

صفر ليرفع الأول رصيـده إلى 33 نقطة في المركز 

الثامـن ويتجمـد رصيـد ولفرهامبتـون عنـد 21 
نقطة في المركز العشرين الأخير. 

وبالنتيجة نفسها تغلب فولهام على نيوكاسل، 
حيث سجل داميان داف هدف المباراة الوحيد في 

الدقيقة 66. 
ورفـع فولهام رصيـده إلى 29 نقطـة في المركز 
الثاني عشـر بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 30 

نقطة في المركز العاشر. 
كذلك تغلب ليفربول على ستوك سيتي بهدفين 
نظيفين سجلهما راؤول ميريلس ولويس سواريز 

في الدقيقتين 47 و79. 
ورفع ليفربول رصيـده إلى 35 نقطة في المركز 
السـابع بينما تجمد رصيد سـتوك سيتي عند 30 

نقطة في المركز الحادي عشر. 
وتغلـب ويسـتهام علـى مضيفه بلاكبـول 1/3 
ليرفع الأول رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن 

عشـر ويتجمد رصيـد بلاكبول عنـد 28 نقطة في 
المركز الثالث عشر. 

سـجل الأهـداف الثلاثـة لويسـتهام، فيكتـور 
نسـوفور أوبينـا (هدفان) فـي الدقيقتين 24 و44 
وروبي كين في الدقيقة 37 بينما سـجل تشـارلي 

آدم الهدف الوحيد لبلاكبول في الدقيقة 42. 
الفنـي  المديـر  مانشـيني  روبرتـو  وأعـرب 
لمانشسـتر سيتي عن خيبة أمله لتعادل فريقه مع 
برمنجهام 2/2 في المرحلة الخامسـة والعشـرين 

من الدوري الإنكليزي لكرة القدم. 
وقـال مانشـيني عقـب المبـاراة «إنهـا نتيجـة 
مخيبـة للأمـال بالنسـبة لنا، ولا يمكـن أن تتلقى 

شباكنا هدفين في كل مباراة. 
وأضـاف «من المسـتحيل أن تفوز إذا سـمحت 
بذلـك فـي كل مرة، وقـد أصبحـت الفجـوة التي 

تفصلنا عن الصدارة حاليا كبيرة للغاية. 

برشلونة يلتقي ريال مدريد في نهائي كأس ملك اسبانيا  

  نابولي يهدر فرصة لتقليص الفجوة مع ميلان في صدارة الدوري الإيطالي 

مانشستر سيتي يتعادل مع برمنغهام في الدوري الإنكليزي 

■ لندن ـ د ب أ:  قرر غاري نيفيل مدافع فريق 
مانشســتر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم مساء 
الأربعاء، الاعتزال وإنهاء مشــواره كلاعب كرة 

قدم. 
لــم يشــارك الإنكليــزي الدولي الســابق في 
أي مبــاراة منذ بدايــة العام الجــاري عندما فاز 
مانشســتر علــى ويســت برومويتــش ألبيون، 
في مبــاراة حصل خلالهــا نيفيل علــى البطاقة 

الحمراء بسبب الخشونة. 
المبــاراة رقــم 602 لنيفيــل مــع  كانــت تلــك 

مانشســتر يونايتد، كما شــارك اللاعب في 85 
مباراة مع المنتخب الإنكليزي. 

وقال نيفيل «إنني مشجع لمانشستر يونايتد 
طوال حياتي، وقد حققت كل ما حلمت به». 

وأضــاف «بالتأكيــد أشــعر بخيبــة أمل بأن 
أيامي كلاعب انتهت، ولكنه مصيرنا جميعا». 

وأوضــح «لعبــت فــي الفــرق الأكثــر روعة، 
وبجوار عــدد من أفضــل لاعبي العالــم وكذلك 
أمامهــم، وقــد كنت محظوظــا بأن أشــارك في 

إنجازات الفريق والنجاح الكبير للنادي. 

غاري نيفيل 
مدافع مانشستر يونايتد يعتزل

■ القاهـرة ـ د ب أ: يـدرس الجهـاز 
الفنـي للفريـق الأول لكرة القـدم بنادي 
الزمالـك المصـري إقامـة مبـاراة الإيـاب 
أمام سـتارز الكيني في الـدور التمهيدي 
خـارج  أفريقيـا  أبطـال  دوري  لبطولـة 
حـدود مصـر في ظـل الأوضـاع الصعبة 
التي تعيشها مصر في الوقت الحالي من 

أعمال شغب وتظاهرات.  
وأكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي 
الزمالك المصري أنه جرى الحصول على 
إقامـة  بشـأن  الكينـي  الفريـق  موافقـة 
المبـاراة خـارج الحـدود المصريـة ووقع 
الاختيار على ليبيا لإقامة مباراة العودة 
بالزمالـك  الكـرة  مديـر  وأضـاف  بهـا.  

المصـري أن نادي أهلـي طرابلس الليبي 
الزمالـك  اسـتضافة  فـي  رغبتـه  أعلـن 
قبـل لقـاء العودة أمـام الفريـق الكيني، 
الأيـام  خـلال  الأمـر  حسـم  وسـيجرى 
القليلة المقبلـة.   ويذكر أن نادي الزمالك 
فـاز في لقـاء الذهـاب الذي أقيـم بكينيا 

بأربعة أهداف نظيفة. 

الزمالك يدرس إقامة مباراة الإياب الافريقية بليبيا 

■ الدوحـة ـ د ب أ:  أعلـن الاتحـاد القطـري لكـرة القـدم 
الخميـس خـلال مؤتمر صحفـي عقد بمقـره أنه اسـتغنى عن 
خدمات المدرب الفرنسـي برونو ميتسو المدير الفني للمنتخب 

الأول. 
وجـاء ذلك بعـد إجماع لـدى أعضـاء الاتحاد بـأن النتائج 
التي تحققت خلال فترة إشـراف ميتسو على المنتخب القطري 
لم تصل إلى الأهـداف والطموحات المرجوة وقد جرى الاتفاق 

مع المدرب على الانفصال بالتراضي. 
وتقـدم الشـيخ حمد بـن خليفـة بن أحمـد رئيـس الاتحاد 
بالشـكر للمـدرب ميتسـو علـى العمل الـذي قدمه علـى رأس 
الجهاز الفني للمنتخب القطري متمنيا له التوفيق في محطاته 
الرياضية المقبلة ومؤكدا مرة أخرى أنه بعد النظر إلى النتائج 
التـي تحققت فـي كأس الخليج التـي أقيمت في تشـرين ثان/
نوفمبـر الماضي فـي اليمن وكأس أمم آسـيا 2011 بقطر، سـاد 
الاقتنـاع بأن هذه النتائج لا ترضـي الطموحات وبالتالي عقد 

اجتماع مع المدرب وأجريـت محادثات معه حول الوصول إلى 
اتفـاق يرضـي جميـع الأطـراف.  ومن جانبـه أكد ميتسـو أنه 
سعيد بالفترة التي قضاها في قطر والعمل على رأس المنتخب 

القطري متقدما بالشكر لاتحاد الكرة على دعمه الكبير له. 
وقال ميتسو «اكتسبت خبرة إضافية وأصدقاء كثيرين في 
قطر خلال الفترة الماضية وأنا سعيد بذلك. لقد عملت واجتهدت 
كثيرا رفقة باقي الجهاز الفني العامل معي ولكن أريد أن أوضح 
بعض النقاط والاستنتاجات وهي أننا غادرنا منافسات كأس 
الخليـج الـ19 التي أقيمت في عمان إثـر هزيمتنا أمام المنتخب 
العماني الفائز باللقب وفي كأس الخليج العشرين التي أقيمت 
فـي اليمن خرجنا من المنافسـات أمام المنتخـب الكويتي الذي 
فاز باللقب وأيضا في كأس آسـيا التـي انتهت قبل أيام غادرنا 
البطولـة إثر هزيمتنا أمام منتخب اليابان المتوج باللقب، وهو 
ما يؤكد أن مسـتوانا كان جيدا ويعد في نفس الوقت قريبا من 

المنتخبات المتوجة التي واجهناها». 

اتحاد الكرة القطري يقيل ميتسو مدرب المنتخب 

لوكازا بيزتشيزبك لاعب دورتموند (يسار) في منافسة على الكرة خلال المباراة مع نورمبرغ

■ بوينــس ايرس ـ رويتــرز: قالت 
صحيفــة اولي الرياضيــة ان اليكس 
ســابيا مدرب نــادي اســتوديانتس 
بطــل دوري الارجنتــين الاول لكــرة 
انــه يفكــر فــي  ابلــغ ناديــه  القــدم 
الاستقالة من منصبه قبل عشرة ايام 
فقط مــن انطلاق المرحلــة الثانية من 

البطولة.
ونقلــت صحيفة عن ســابيا قوله 

«سأعيد التفكير الامر».
ولــم يتســن الاتصــال بــأي مــن 
مســؤولي النادي للتعليق على تقرير 

الصحيفة.
وقال اللاعب الســابق ســابيا انه 
سيتخذ قرارا نهائيا في امر الاستقالة 

في وقت لاحق من امس الخميس.
وكان ســابيا قــاد اســتوديانتس 
ليبرتادوريــس  كأس  بلقــب  للفــوز 

لاندية امريكا الجنوبية للمرة الرابعة 
فــي 2009 كما قــاده للفــوز بالمرحلة 
الاولى مــن الدوري المحلي في كانون 

الاول/ديسمبر الماضي.
وقالــت الصحيفة ان ســابيا ابلغ 
مشجعي ومســؤولي النادي حاولوا 
اقناعه بالاســتمرار مــع الفريق «لهذا 
قلت لهم انني ســافكر فــي الامر غدا 

وسأبلغهم بردي».

مدرب  استوديانتس بطل دوري الارجنتين
يقول انه يبحث مستقبله مع النادي

■ مدريـد ـ رويتـرز: قـال الارجنتينـي خورخـي فالدانو 
المدير العام لنادي ريال مدريد الذي ينافس في دوري الدرجة 
الأولى الاسـباني لكرة القـدم ان ايمانويل اديبايور تألق في 
أول ظهـور له مع الفريق بعدما أحرز المهاجم التوغولي هدفا 

رائعا الاربعاء.
وانضـم اديبايـور على سـبيل الاعارة في الشـهر الماضي 
قادمـا من مانشسـتر سـيتي الانكليـزي حتى نهاية الموسـم 
ولعب اخر عشر دقائق في مباراة العودة بالدور قبل النهائي 
لـكأس ملك اسـبانيا ليقود ريـال مدريد للفـوز 2-صفر على 
اشـبيلية حامـل اللقب والصعـود لمواجهة غريمـه التقليدي 

برشلونة في النهائي.
وتعـرض اديبايور لعرقلة عنيفة من سـيرجيو سانشـيز 
مدافع اشـبيلية بعد قليل مـن نزوله أرض الملعب ثم سـيطر 
ببراعة على تمريرة من لاسانا ديارا في الوقت المحتسب بدل 
الضائع وسـدد الكرة في المرمى ليحرز الهـدف الثاني لريال 

مدريد.

وذهـب اديبايور الى زاوية الملعب وألقى بنفسـه أرضا 
احتفالا بالهدف ثم لحق به البرتغالي كريستيانو رونالدو 

وباقي لاعبي ريال مدريد.
وقـال البرتغالـي جوزيـه مورينيو مدرب ريـال مدريد 
في مؤتمر صحافي «بالنسـبة للاعب يشارك لاول مرة في 
ملعب سـانتياغو برنابيـو بقميص ريال مدريـد وفي أول 

مرة يلمس فيها الكرة فانه أحدث دويا هكذا».
واضـاف مورينيو الذي دفع ريـال مدريد لجلب مهاجم 
اخر للفريق في ظل غيـاب الارجنتيني جونزالو هيجوين 

لفترة طويلة بسبب الاصابة «هذا رائع ايضا لثقته».
وظهـر فالدانـو المهاجـم السـابق للارجنتـين سـعيدا 
ايضـا بما قدمه اديبايور فـي أول ظهور امام جماهير ريال 

مدريد.
وقـال فالدانو فـي مقابلـة تلفزيونية «لا توجـد طريقة 
أفضـل لكي يقدم المرء نفسـه الـى جماهيـر برنابيو. أظهر 

هدوء اعصاب ودقة في التنفيذ. هذا سيمنحه الثقة».

■ لندن ـ رويترز: قال ارسين فينغر 
مدرب ارسـنال الذي ينافس في دوري 
انجلتـرا الممتـاز لكـرة القـدم الخميس 
إن حـارس مرماه لوكاس فابيانسـكي 
سيغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم 
بسـبب خضوعـه لعمليـة جراحية في 

الكتف.
البولنـدي  الحـارس  وسيسـافر 
التشـكيلة  الـذي عـزز موقعـه فـي   -
الاساسـية لارسـنال قبـل اصابتـه في 

الكتـف خلال الاحماء قبـل مباراة امام 
مانشستر سيتي الشـهر الماضي - الى 

المانيا للخضوع للجراحة.
وقـال فينجـر فـي مؤتمـر صحافـي 
«لدينا انباء سيئة للوكاس فابيانسكي 

لانه يحتاج الى جراحة في كتفه».
واضـاف «قـرر اجـراء الجراحة في 
المانيـا بعـد خضوعه للفحـص على يد 

عدد من الاخصائيين».
ومن حسن حظ ارسنال ان الحارس 

الاخـر مانويـل المونيا عاد الـى الفريق 
بعـد غيابه بسـبب اصابة بينمـا يبدو 
الحارس الثالث فويتشـيك تشيشـني 
في حالة جيدة عندما تسنح له الفرصة 

للمشاركة مع الفريق.
وقال فينغر «المنافسـة على حراسـة 
الحالـي  الوقـت  فـي  الفريـق  مرمـى 
والمونيـا.  فويتشـيتش  بـين  سـتكون 
سـيلعب فويتشـيك مباراة نيوكاسـل 

القادمة».

اديبايور  يتألق في أول ظهور 
امام جماهير ريال مدريد 

الحارس فابيانسكي
 يغيب عن ارسنال حتى نهاية الموسم 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كانت بداية للاصلاح وبداية لتغيير النظام، فكانت الشرارة 
الأولى في الأحداث التي تجري في البلاد العربية فمن هنا بدأت 
من تونس الخضراء، ولا نعرف أين ستنتهي تلك الأحداث التي 
تفجرت فــي تلك البــلاد فالتغيير قادم وباســقاط تلك الأنظمة 
التي طالت فترة صلاحياتها بإبقاء شــعوبها تحت الذل والفقر 

لفترة طويلة فالآن ومنذ أحداث تونس قلبت المعادلة.
فالصمت الذي أرغم تلك الشــعوب أن تبقى عاجزة وصامتة 
ومذلولة من قهر حكامها اليوم صاح للانتقام والتغيير واسقاط 
تلــك الأنظمــة الديكتاتورية العميلة فــي تلك البلــدان، فارحلوا 
بكرامتكم بدلاً من اسقاطكم وحجز أموالكم في بنوك سويسرا 
كما حــدث للرئيس المخلوع زيــن العابدين بن علــي الم يكن هذا 

مثلكم وبينكم فهو بداية لكم أنتم يا زعماء العرب.
فبعــد أحداث تونس ومــا حققته الانتفاضة جــاء دور مصر 
وما شــهدته من مظاهرات أودت بحياة مئة قتيل في يوم واحد 
هو تعبير وإصرار تلك الشــعوب على تأكيد حريتها التي سلبت 
منها علــى مر التاريخ فالرئيس المصري طــوال تلك المدة لم يكن 
الشعب من أولوياته لاجراء أية اصلاحات سياسية واقتصادية 
واجتماعية! منذ 30 عاما كان الشــعب المصري مهمشا بالنسبة 
للرئيس مبارك الذي يسعى لابقاء نفسه مسؤولاً عنه الذي يريد 
اســقاطه قبل اســقاط الحكومة ولم تكن تلــك التظاهرات فقط 
اقالة الحكومــة أو اقالة أحمد عز من الأمانــة العامة فليس هذا 
مايريــده بــل تنحي الرئيس وخلع محمد حســني مبــارك الذي 
يريــد توريث النظــام لنجله الذي هــرب الى بريطانيــا مع اخيه 

وأسرته؟
ومع أننا جميعا على يقين بأن حجم الدمار والتخريب والسلب 
والنهب، أكبر بكثير من الذي نشاهده على شاشات الفضائيات 
التي منعها النظام المصري من التغطية المباشــرة للأحداث، وأن 
أعداد القتلى يزيد بأضعاف عن الاحصائيات المنشورة، فالأمن 
يتصــدى بيد مــن حديد للمحتجين حتى أن هنــاك عصابات من 
الأمن المركزي متخصصة في النهب وترويع المواطنين وتخريب 
الممتلــكات العامة، لتصبح حجة علــى المحتجين بأن مظاهراتهم 

ليست سلمية كما يدعون!
وان قطع اتصــالات الانترنت وحجب بعض مواقع التواصل 
الاجتماعي مثل «الفيس بــوك» لهو أكبر دليل على عنجهية هذه 
الأنظمة واستبدادها، ولكنه أيضا يدل على تخبط وعدم وجود 
رؤية عند النظام المصري، فهو لم يتعظ من أحداث تونس بل انه 
يكرر نفس الأسلوب الذي اتبعه زين الدين رغم أن هذا الأسلوب 

أثبت فشله بامتياز!
فما تشــهده البــلاد العربية هو منعطف تاريخــي على أبواب 
حرية شــعوبها من أنظمتها فتلك المظاهــرات التي خرجت تعبر 
عن ضيق هذه الشــعوب وما تعانيه مــن حالة اجتماعية صعبة 
وارتفاع الأســعار وغلاء المعيشــة والبطالة بنوعيها من الأيدي 

العاملــة الى الخريجين العاطلين عن العمل هي الســبب الوحيد 
والمباشــر في اســقاط تلك الأنظمة فالذي أطلق الشرارة الأولى 

طالب جامعي خريج وهناك الكثير من أمثاله .
فخطــاب الرئيــس المصري في جمعــة الغضــب 28/يناير لم 
يكن على مســتوى مطالب الشعب وهي اقالة الحكومة وتكليف 
حكومــة جديدة فــي مصر لقيــادة الشــعب ولكــن مايريده هو 
اسقاط هذا النظام مهما كان وعمل اصلاحات سياسية وغيرها 
، فالرئيــس المصــري محمد حســني مبارك لا يملك مفــرا الاّن لا 
مســاندة من تلك الدول التي وقف إلــى جانبها ولا اي تأييد من 
الدول الداعمة له فموقف الولايات المتحدة الأمريكية جاء مؤيداً 
للشــعب المصــري وأن من حقــه التعبير وتحقيــق مطالبه الا أن 
بعض الأنظمة العربية التي تشــعر بالخوف قد ساندت الرئيس 

المصري .

ولم تكن مصر وحدها التي تشهد تلك المظاهرات والأحداث، 
فاليمن أيضاً شــهد موجة حامية في اجــراء تعديلات والمطالبة 
بتنحــي علي عبد الله صالح وفــي الأردن نظمت النقابات بكافة 
أنواعهــا مظاهــرات للمطالبــة بتخفيض الأســعار ورفع رواتب 
الموظفين وأما في ســورية فأنها تنتظر موعداً من أجل الاصلاح 
والتغيير قي تاريخ 5شــباط( فبراير)، والجزائر في  12شباط( 
فبراير)، وفي لبنان أيضاً الذي يعاني من تشــكيل الحكومة إلى 

أين يذهب؟
والسؤال الذي يطرح نفسه؛ هل البلاد العربية على موعد مع 

الحرية من ويلات الأنظمة الديكتاتورية؟؟؟

اسامة ابوعواد
windowslive.com@osama19871

موسم حصاد الأنظمة العربية

■ لأول مــرة اشــعر بأنــي مصــري عبــارة قالها احــد المواطنين 
المصريــين من الشــباب اثنــاء التجمهــر والمظاهرات المســتمرة في 
شــوارع القاهرة حتى اللحظة. عبارة تلخص انتهــاء تاريخ بأكمله، 
تاريــخ مصادرة الســلطة لشــرعية الشــعوب وارادتهــا، كان يقال 
ان عبدالناصــر او اي حاكــم مصري لمصر ولكن مصــر بعده لم تعد 
كمــا كانت مصــر الحضور والــوزن والثقــل والريــادة، عندما قال 
هذا المواطن ما قاله كان يستشــعر حضوره ووزنــه وثقله كمواطن 
علــى ارضه لأول مرة كونه من جيل الشــباب الذيــن افقدهم النظام 
القائــم وجودهم الا من تاريخ يتلى عليهم او تســتعيده ذاكرتهم من 
خــلال كتب التاريــخ، عندما تؤجر البلد لا يشــعر اهلهــا بأنها امهم 

وحاضنتهم.
 لقد كان هذا الشاب اكثر تعبيرا من كل الاحزاب والايديولوجيات 
والشــعارات والمفكريــن والمحللــين الذين صمــوا آذاننا طــوال هذه 
المدة، قالهــا بعفوية جارفــة رائحتها رائحــة الارض والترعة ومياه 
النيــل المنســابة كأنســياب التاريخ الــذي لا يعــرف التوقف. لأول 

مرة اشــعر بــأن البلد بلدي ما أبلغهــا من عبارة فيها من الشــمولية 
بحيــث يمكــن ان تعبرعــن ما يــود أي «مواطــن» عربي مــن الخليج 
الــى المحيــط، ان يشــعر بــه وأن يحســه. كم أُتهــم الجيــل الحالي 
بالسطحية والانجراف وراء القشــور والشعارات مقارنة بالاجيال 
الســابقة التنظيريــة والايديولوجيــة ؟ ان مفتــاح التعدديــة يمتلكه 
هــؤلاء الشــباب الذين خرجــوا يبحثون عن وجودهــم والبحث عن 
الوجــود يقتضــي الانغمــاس فيه وقبــول شــروطه والتزاماته، لم 
يرفعوا اي شــعار ايديولوجي او ديني ســوى» أرحــل يا مبارك» لا 
نريدك، تطفــل الاحــزاب الايديولوجية والدينيــة واضح من خلال 
رسائلها ومشــاركاتها المتأخرة والجميع منهم يدعي وصلا بليلى، 
لا ننكــر كفاح البعــض ولكــن كان كفاحا تحت شــعار معين مما قد 
يعقــد الوضع اكثر، تكفي عبارة اريد اشــعر بأنــي مواطن، أول مرة 
اشــعر بأن البلد دي بلدي. هذا الشــعار وحده يكفــي لنقل الامة من 
اختلافاتها وشــقاقها الى محتوى اوسع وأكبر. وللتاريخ كم كانت 
عودة راشــد الغنوشــي زعيم حزب الأمة معبرة عن الوضع الجديد 

للأمــة وتطلعاتها عندما التــف حوله اتباعه وفــي الناحية الأخرى 
تجمــع الذين يخشــون مــن تطبيقــه الشــريعة بعــد حصولهم على 
مكاســب للمرأة التونســية كما يقولون وللحريــة لا يريدون التنازل 
عنها في مقابلة تدعوا الى الخوف من الاســتفراد واقتناص الفرص 
وضياع دم الشــهداء تحت أي شعار ايديولوجي لا يؤمن بالتعددية 
ولا بالمواطنــــــة وكم كان الشــيخ راشــد موضوعيــا عندما قال» لا 
مكان للشــريعة» فالدولــة محتاجة الى البنــاء اولا والحزب يحتاج 
الى اعادة ترتيب. هنا تترك الخيارات للشــعب، لا شــعار ولا تنظيم 
على حســاب المواطنة، مراحل التشــكل التاريخي خطيرة وسريعة 
الذوبان يجــب التنبه لذلك وارضيتها الحقيقة و الشــعور بالمواطنة 
لكل فرد والشعور بامتلاك اهل البلد لبلدهم كما عبر عنه بكل عفوية 
ذلك الشاب المصري الأسمر الذي نحت البؤس والشقاء تضاريسه 
بينمــا تغــادر طائرات اصحــاب الحــزب والشــعارات ارض مصر 
محملة بخيراتها ومع ذلك تبقى اســتعادة الوطن والبلد اغلى واثمن 
مما يجمعون. كمواطن عربي احب مصر واهتف لها اشــعر بشــعور 

هذا الشاب، نعم اشعر بأن البلد بلدي.

عبدالعزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

الانتفاضة المصرية: نهاية الانظمة
■ ان المتابع للواقع المصري ولسياســات النظام المصري يعلم 
علــم اليقين ان لا مجــال للاصلاح بوجــود رموز النظــام ممثلين 

بالرئيس حسني مبارك شخصيا واعضاء الحزب الحاكم.
النظام المصري كشــبكة العنكبــوت اذا انقطع خيط فيه انفرط 
عقدها كاملا ولا يستطيع مبارك ان يقيل الحكومة او يحل مجلس 
الشــعب لانه بذلــك يكون قد وضعهم ككبش فــداء له وهذا ما لن 
يقبلوا به اضافة الى ان هذا الامر ليس في يده هذه اللحظة وليس 

من الامور التي يقدر عليها.
ما فعلــه الرئيس المخلوع زيــن العابدين بن علــي انه هرب من 
تونس لانه لا يســتطيع ان يقيل الحكومة او يحاســب الفاسدين 
وهذا الامر ينطبق على مبارك فلو انه قرر حل الحكومة ومحاسبة 
الفاسدين لثاروا عليه واسقطوه معهم ولاكل النظام نفسه فالحل 
الــذي التزمه بن علي هو الهــرب وترك اعوانــه كل يختار نهايته 

فمنهم من هرب ومنهم من اراد ان يلتف على الثورة ويمتطيها كما 
فعل الغنوشي ولكن ما حصل ان الشعب التونسي كان اذكى من 
توقعاتهم فتابع الثورة حتى اســقط حكومة الغنوشي ولن ينهي 

تظاهره حتى يصل الى جميع الفاسدين.
وبنظــرة الى الاحزاب المعارضة نجــد ان معظمها لم يكن طرفا 
رئيســيا فــي هذه الثــورة وبالتاكيد لم يكن ســببا او مســببا لها 
وبعد ثلاثاء الغضب ظهروا جميعا كقادة لها فالاخوان اعلنوا ان 
المظاهرات لن تتوقف وكأن الامر بيدهم والاحزاب كحزب التجمع 
ظهر رئيسه مطالبا بما تطالب به الجماهير داعما له ومؤكدا على 
ان الحــزب لــن يتنازل عــن هذا حتى ســقوط النظام ونســي انه 

وقيادات الحزب رفضوا الخروج للتظاهر يوم الثلاثاء.
البرادعي عاد مســرعا الــى مصر وهو الــذي كان يقود حركة 
التغييــر بالتلفون والبريــد الالكتروني ولا اقصد هنا باي شــكل 

انه لم يكن صادقا بمعارضته للنظــام ومطالبته بالاصلاح ولكن 
لا اعتقد ان البرادعي ســيدعي انه اراد خروج الناس الى الشــارع 
بهذا الشــكل الجارف والــذي قد يؤدي بالبلاد الــى نفق مظلم لا 
يعــرف احد نهايتــه، ومع ذلك اعيــد واقول انني باي شــكل من 
الاشــكال لســت ضد عودة البرادعــي الى مصر ولســت ضد ان 
تتصــدر الشــخصيات الوطنيــة الصادقة لهــذه الثــورة على ان 
تديرها بالشــكل المطلوب الذي يلبي مطالب الشــعب المصري ولا 

ابالغ اذا قلت الشعوب العربية قاطبة تحلم بالحرية.
نزول الجيش المصري الى الشارع وانسحاب الأمن دليل على 

ان نظام مبارك قد انتهى وان مصر دخلت مرحلة جديدة.
فلننتظــر ونرى ما ســيحصل واتمنى ان تنــام مصر على خير 
وتصحوا على غد افضل من اجل شــعبها ومن اجلنا نحن في كل 

بلد عربي.

نزار منصور

■ منذ قرر شــعب مصر أن ينزل إلى الشوارع، منذ أن قرر شباب 
مصــر التغييــر في بلدهــم وفق منظومــة قديمة جديدة مــن الأفكار 
والتصــورات التي تقــوم على الكرامــة وبناء المســتقبل، والانتماء 

للأرض والدفاع عنها.
منذ تلــك اللحظــة، قرروا الدفــاع عن وطنهــم ضد أولئــك الذين 
أمســكوا بها وســرقوها منذ ثلاثين عاما، وضد النظــم الأمنية التي 
ولدت داخــل هذا النظــام الديكتاتــوري، وهي حتماً لــن تكون غير 
جــزء منه، تتصف بنفــس صفاته: القمع، الضــرب بالبارود وليس 
بالعصا، على قاعدة العصا لمن عصا، ليس لدينا إلا الســجن والقمع 
لمن يقول: لا... لأي شــيء يصب في مصلحة حــكام البلاد والعباد، 
(هكذا يعتقدون كانوا قد ســرقوها ونهبــوا أرضها، باعوا تاريخها 
بأبخس الأثمان. والرد على الأســئلة دائماً: ممنــوع أن تقول لا الآن 
هذا الشــباب الثائر الذي استلهم الكثير من الركائز من تاريخ مصر 
العظيمــة، ومــن كل الثورات فــي العالم، وآخرها ثــورة الأبطال في 
تونس، كان هذا الشــباب يدرك ســلفاً بأن النظام لــن يرحل قبل أن 

يحاول حرق كل شــيء قبل ذلك فطبيعة الحــكام العرب لا تتغير لو 
تغيــر البلد، فقد تتلمــذوا جميعاً على يد نفس المعلــم الذي قال لهم: 
إياكم أن تتركوا الســلطة بعد أن تصلوا إليها مهما كان الثمن، أقول 
هؤلاء الشــباب يدركون هذا جيداً، من أجل هذا كله لم يراهنوا على 
رجال أمن النظــام ليحمي البلاد والناس، وخصوصــاً أن ألاعيبهم 
كلهــا باتت مكشــوفة للجماهيــر، فحرق البلاد ونهبها حين تشــعر 
الأنظمة العربية بالنهاية استلهمته ربما من نيرون روما، فليس أكثر 

من القهر معلم للجماهير لتبدع وسائلها من خلال معاناتها.
كان شــباب مصر للبلطجية بالمرصاد قالوا للجيش المصري أهلاً 
بــك نحميك وتحمينا، وبدأت إبداعاتهم بتشــكيل اللجان الشــعبية 
لحمايــة وطنهــم وأرضهم، ولــم يعودوا حتــى يهتموا بســماع أية 
خطــوة يقوم بها حســني مبارك، فهــم أخذوا قرارهــم :لا نريدك... 
لا نريدك ولا نريد أي أحد من حاشــيتك، وســنقف لكــم بالمرصاد، 
وبالرغــم من محاولات النظام حتى اللحظــة الأخيرة خلط الأوراق، 
وخصوصــاً بعد أن تخلــى عنه حلفاء الأمس، لأنهم لا يســتطيعون 
حمايتــه أكثر فلديهم من يحاســبهم أيضاً، بدأ بحــرق كل الأوراق، 
ورقة راهنت عليهــا أمريكا يوماً: عمر ســليمان، وورقة فاروق التي 

راهنت عليها بعض أطراف المعارضة.
كل هذا حدث وما زال يحدث الكثير ولكن الشباب المصري وقف 

ليقــول كلمتــه: نحن شــعب مصر، لســنا بحاجة لأمنك وشــرطتك 
لحمايتنــا وحماية بلدنا، فهذا البلــد لنا وليس أقدر منا على حمايته 
من رجالك البلطجية الذين استأجرتوهم ليحرقوا البلد قبل رحيلك، 

لن نسمح بهذا.
نقــول لمن قــال بأن زمــن الثــورات ذهب وولــى، وبأن الشــباب 
العربي غبي، ومنحرف، ولا يســتفيد من وســائل الاتصال الحديثة 
إلا ليرضــي غرائزه وأغراض ســخيفة لا تفيد أحداً، هاهو الشــباب 
العربي والذي ربما لم يمارس العمل السياســي في حياته قد أعطى 

درساً حتى لمن قضى حياته في النضال والثورات.
وربما الوقت مبكرا للاســتخلاصات، ولكن أهم ما يمكن أن يطرح 
لاحقــاً : ان أحزاب المعارضــة وفي كل الســاحات العربية يجب أن 
تعيــد النظر بوجودها وببرامجها التي لا تجذب الشــباب كما يجب 

كما هم يريدون كدم ضروري تدفقه في الحركات الوطنية جميعاً.
ما حدث وما يحدث يستحق الكثير الكثير من الوقفات.

لقد أثبتت التجربة بأن هذه الأنظمة وبكل وســائلها الأمنية مهما 
كانت متطورة إنما هي أنظمــة من ورق. ولربما ما صدم مبارك أكثر 
من أي شيء هو: اكتشافه للضعف الذي يتمتع به بعد أن كرست له 

نرجسيته بأنه لا أحد يمكن أن يقف في وجه قوته الرهيبة! 
فيروز محمود الناجي- الأردن

لأول مرة اشعر بأن البلد بلدي

الأمن العربي أكذوبة
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مناشدة للجيش العظيم 
■ لا أعلم ما ينتظر قواد الجيش، ضباطا وجنرالات، كي يقفوا وقفة حازمة في وجه الطاغوت 

الذي يكاد يصل الى مستوى فرعون في استبداده لشعبه وتحقيرا لهم. 
مصــر قدمت الآلاف من الضحايــا الأبرياء على مر الزمان محاولا النهوض..عبثاً. الشــعب لم 
ولن يتمكن من ازاحة النظام الفاســد في ظل هذه الحيادية المنهزمة من قبل هؤلاء الضباط الذين 
اكتفــوا بتصريــح «حبر علــى ورق»، والذي ينص على عــدم التعدي على أفراد الشــعب الثائرين 

المحتجين. 
مبارك لن يترك عرشــه ما لــم توضع البندقية على فمــه  ومن هنا، أناشــدكم، وأرجوكم، أيها 
الضبــاط الشــرفاء، كفى تخاذلنا، كفى حياديــة! حان وقت النضال الذي لطالمــا انتظرناه، حان 
وقت العيش بعزة نفس وشرف. آن الآوان لهذا الشعب الذي أكل عليه «رئيسه» وشرب، أن يلقى 

الأمن والأمان والعيش بكرامة وديمقراطية مطلقة.
محمد يونس

كيف نقلع سنأ مسوسا أليس بالألم والدم؟
■  هــذا امر  طبيعي ان لا يتنازل الطاغية الا بالدم وهــذه هي الثورات الحقيقية وان الامر ليس 
له رجعة للخلف، مهما حدث من مســتجدات ومفاجآات. اما ما يعنينا هو مبارك ومشــكلته التي 
اصبحــت مع ادارة امريكا التي عينت رجلها الاول من بعده عمر ســليمان، وبعده يأتي ربما احمد 
زويــل الى البرادعي، من المحتمل ان تفرضهم امريكا كبديل لمبارك. هنا مبارك اليوم عندما ارســل 
زعرانــه البلطجية كان يريد ان يثبت للامريكان انه باق، ولكن امريكا لا تريد بقاءه حتى لو انتصر 
على الانتفاضة لانه ورقة محروقة، ويجب ابداله لاجل ســلم اســرائيل قبل كل شــي، وهذا عمر 
ســليمان يضمن ذلك للامريكان. فالسؤال هل مبارك ســيصطدم بالامريكان ويعمل انقلابا ضد 

رجلهم عمر سليمان ام العكس؟
سليم احمد

رحيل مبارك سيغير اسرائيل
■  لاشــك ان رحيــل مبارك يحزن اســرائيل ولــن تجد صديقــا مثل مبارك الذي ســخر مصر 
وشــعبها وثرواتها لخدمة اســرئيل لمدة ثلاثــين عاما وقمع المقاومة وحاصر غــزة العزة ووقف 
مع عباس ارضاء لاســرائيل، فمن الصعوبة بمكان ان تفرط اسرائيل بمبارك، فقد صرح نتنياهو 
انه حزين جداعلى طرد حســني من الحكم وهاجم امريــكا، وقال انها لا تحافظ على حلفائنا في 
المنطقة، اكيد حزين لان ســيبي ليفني اعلنت الحرب على غزة من القاهرة من مكتب حسني، والله 
انه عار في جبين حســني الى يوم القيامة وســوف يقتص الله الحكم العدل لامهات الشهداء من 
مبــارك - يــوم لا ينفع مال ولا بنون الا مــن اتى الله بقلب ســليم، ان الله ليمهــل للظالم حتى اذا 
امسكه لم يفلته، ان الله تعالى قد استجاب لدعاء المحاصرين في غزة من قبل نظام حسني، ولقد 

نسي ان لهم ربا يسمع دعاءهم اخر الليل، فاستجاب لهم، فيا ليت الحكام العرب يعتبرون .
زيد الهاملي 

مبارك رمز لطغاة العرب
■  يبــدو أن مبــارك بــكل تصرفاتــه هــذه كان غير ديكتاتــوري عــادي، بل إنه أســوأ من كل 
ديكتاتوريــي العالم. ويســتخدم كل الوســائل القمعية والتعذيب ضد شــعبه لبقائــه على مقعد 
الرئاسة ولو لمدة قصيرة. وكأنه لم يفهم لغة شعبه تدعوه: ارحل، تنحى، يسقط...  وهو لم يسمع 
ولم يشــهد ما حدث حول قصره من اســالة لدماء الأبرياء حول النيل. مــا أجمل وأعذبه لو قال: 
أنا اقدم اســتقالة من منصبي وأفوض أمري إلى..... لا ان يسلك المواجهة والتحدي حتى تتحقق 
مطامعه الباغية اللا حضارية. وكانت مصر تحت رياسته مدى 30 سنة تعرف بأم الفساد ليس أم 
الدنيا. إن مصر عريقة بحضارتها، منارة العلم وثقافتها لم تســتطع أن تحذو حذو الدول النامية 
فــي آســيا تقدما ورخاء مهما كانــت القوى العاملة المتوفرة والســرطان القاتــل التي يصيب بها 
هذا الشــعب هو الفساد المتجســد في الطبقات الحاكمة. هذا فضلا عن غياب الروح الديمقراطية 

والتزوير المر.
حسن داود 

ارحل يا ملعون!
■  انا غير قادر علي اســتيعاب مدى تشــبت حسني الطاغيه بهذه السلطة الفانية، فالظاهر ان 
هذا الرجل ليس لديه كانســان اي نوع من الشــعور او الاحساس والكرامة الوطنية، ماذا سيقول 
لمئات القتلى والجرحى هل عمر الثمانين اغلى من هؤلاء الشــباب، الا يكفيه ما اخذه من عز وغنى 

من مصر، ولم يقدم لها شيء؟!
الانســان الطبيعــي مهما كان ســوف يتنــازل عن الحكم ويغــادر موقعه لمجرد الاحســاس او 
الشــعور ان المحيطين به لا يريدونه او انهم نبذوه او كرهوه فســوف يغادرهم ويرحل من موقعه 
معهم ليحافظ على كرامته كانســان ويحتفظ بعزة نفســه. فحتى لو اســتطاع مبــارك البقاء في 
الحكم فســوف يكون منبوذا ليس فقط مــن اعدائه بل من حلفائه واصدقائه ايضا، لانه ســوف 

يصبح قليل القيمة بلا كرامة. 
لــو كان عند حســني ذرة مخ لتنــازل عن موقعه في الســلطه ليحتفظ بكرامته، بل ان الشــعب 
سوف يســامحه ربما و ينسى له جميع اخطائه ويتذكر حسنته الوحيدة، كما حصل مع الرئيس 
الراحــل صدام حســين، رغم انه لم يتنازل عن الســلطة وانما اقصي عن الحكــم بفعل الامبريالية 

الاميريكية.
محمد دبش 

قارنوا مصر بايران
■  ثلاثون ســنة مــن حكم مبــارك، قارنوا معــي اقتصاد مصــر وتعليمها وجــودة منتجاتها 
وكل مرافــق الدولة مع  ايــران المحاصرة، اين وصلت صناعاتها، وخاصة الدفاعية والعســكرية 
اقمــار صناعية صواريخ بعيدة المدى مفاعلات نووية خــوف ورعب من العالم الغربي من تقدمها 
التكنولوجي قرار وطني حر دعم الحركات الشــعبية المناهضة لاســرائيل وامريكيا، تحدي دول 

الاستكبار العالمي بلا خوف حفاظا على سيادة بلادهم .
انظروا الى تركيا منذ 2002 فقط منذ اســتلام حزب التنميــة والرفاه التركي دفة البلاد اصبح 
اقتصادها الســادس عشــر عالميا ومنتجاتها ذات جودة عالمية، قرارها حر وجريء، سياســتها 
مستقلة في دعم الشعوب المستضعفة، وسفينة مرمرة ومنتدى دافوس يشهدان بذلك، أين مبارك 
من كل هذا؟ تبعية سياســية وقوف مع قوى الاستكبار العالمي ضد شعبه والشعوب المضطهدة، 

حصار غزة، تخلف صناعي وتكنولوجي، دولة بوليسية ومحاكم عسكرية وطوارئ وخلافه.
بكر محمد

تصرفات القط الجريح
■  اثبتوا يا شــباب على مبادئكم حتى يرحل الطاغية، وخلوا بالكم كويس حسني مبارك الان 
مثل القط الجريح يتمســكن لكي يســترد عافيتة - في هذه اللحظة ســوف يبيدكم ويبيد كل من 
لــه صلــة بكم – وبعد ذلك لن يترك الحكم وســوف يفصل له ترزية القانون دســتورا له ولعائلته 
وســوف تشتد سطوة امن الدولة والشــرطة والامن المركزي، في هذه اللحظة سوف نتحول الى 
عبيد وقد خلقنا احرارا. منذ اندلاع الثورة لم نســمع عن انفجار كنيســة او اعتداء على مســيحي 
(شباب الثورة خليط من مسلم ومسيحي) بالرغم من انعدام الشرطة وانسحابها من الشوارع - 
الان هل عرفتم من المستفيد من الانفجارات ومن القائم بها لعمل فتنة طائفية وذلك لالهاء الشعب 
عن فسادهم- اصحوا يا شعب مصر (ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون). كلمة اخيرة اذا كنت 
مصريــا حقيقيا وتخاف على مصلحة مصر اخرج منها الان معززا مكرا قبل فوات الاوان وبعدها 

تصبح مطاردا من الانتربول.
د. ادهم شعبان 
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حكومة الرفاعي بين الثقة المطلقة والإقالة.. أين الخلل؟ شيماء والتلفزيون المصري

رسالة مفتوحة إلى الرئيس بشار الاسد

عن المرأة وثورة الشارع العربي بين الشرطية والسيدة الأولى تنفجر الثورة

نيرون مصر

■ يبدو المشـهد السياسي الأردني أقرب إلى أفلام الإثارة 
أو حتى الأفلام الهندية، ففي الوقت الذي حظيت به حكومة 
سـمير الرفاعـي بثقـة مطلقـة مـن مجلـس النـواب، ها هي 
تواجـه بعد أربعين يوما فقط من تلك الثقة قرار الإقالة، فإذا 
كان مجلـس النواب يمثل إرادة الشـعب فـإن تلك الحكومة 
تكـون قـد حظيت بثقة الشـعب، ولكـن المفارقـة الغريبة أن 
الحتجاجـات بـدأت فـي الأردن بعـد أن نالـت الحكومة ثقة 
مجلـس النواب، مما يشـير إلـى أن هذا المجلـس لا يعبر عن 

إرادة الشعب ولا يمثل مطالبه، رغم أنه مجلس منتخب.
عندما كلـف الرفاعي بتشـكيل حكومته كانـت العناوين 
الكبـرى لكتاب التكليف هـي الإصلاح السياسـي ومحاربة 
الفسـاد وقانون الانتخاب - وهي بالمناسبة ذات العناوين 
التـي يحملهـا معـروف البخيـت اليـوم – وكان الهـدف من 
تكليـف الرفاعـي فـي ذلـك الوقت أن هنـاك مرحلـة جديدة 
ومختلفـة حيـث تم حل مجلـس النـواب الضعيـف، وإقالة 
حكومة الذهبي بعد أن أقيل أخوه مدير المخابرات السـابق، 
وتم تغييـر بعـض المراكز العليـا في الدولة، مـن أجل إتاحة 
الفرصة لسـمير الرفاعي لإجراء الإصلاحات المناسـبة، ولم 
يمض على تشـكيل الحكومـة ( يوم ويومان وجمعة وشـهر 
وشـهران)، حتـى بدأت الحكومـة تئن تحت وطـأة الأزمات 
في التربية والزراعة والعمـل والصحافة، وتحت الضغوط 
الشـعبية - التـي لم تكن الحكومة تهتم بها – اضطر سـمير 
الرفاعي لإجـراء تعديل على وزارته، ثـم جرت الانتخابات 

النيابية فـي ظل مقاطعة التيار الإسـلامي وبـرود الاهتمام 
الشعبي بسبب قانون الانتخاب غير المفهوم، وجاء مجلس 
نيابـي، وتم تكليـف الرفاعي مـرة أخرى لتشـكيل الحكومة 
الجديدة التي سـوف تذهب للمجلـس الجديد، مما يعني أن 
الرفاعـي بنظـر صاحب الأمـر كان ناجحا في إدارة شـؤون 
الحكومة، رغم الانتقادات الكثيـرة الموجهة لها من الأحزاب 

والصحافة والقوى العاملة في المجتمع.
دخلـت حكومة الرفاعـي مجلس النـواب معتمدة خطاب 
التكليـف برنامجـا لهـا، ودخلـت علـى أنهـا حكومـة الملـك 
وخيـاره، فما كان من النـواب إلا أن انصاعوا لهذا الإجراء، 
فأعطوا الثقة ( والنص والطبشـة) متسـابقين في ذلك لأنها 
دلالـة علـى حرارة الـولاء عندهـم، فحظيت الحكومـة بثقة 
غير مسـبوقة، وسط انتقادات الشـارع وغضبه، وكان ذلك 
الشـرارة التـي أطلقـت مسـيرات الاحتجاج ضـد الحكومة 
والمطالبـة برحيلهـا، فجاءت الاسـتجابة لهـذه المطالب من 
خـلال إقالـة الحكومة التـي تحظى بثقـة مجلـس النواب!، 
وكان التغييـر مفاجئـا باختيـار معروف البخيت لتشـكيل 
الحكومـة الجديـدة، حيـث إن البخيـت قـد خـرج يوما من 
رئاسـة الحكومة بسـبب كثير من الاحتجاجات التي أثيرت 
ضده، بعد الانتخابات المزورة وقضايا فيها شـبهات فسـاد 
وأهمهـا قضية الكازينو، حتى إنه وقبل اسـبوع في اجتماع 
ضم شخصيات مع الملك، كان البخيت يقول إن شركة موارد 
فيها أخطـاء مالية وإدارية، فرد عليه الملك: بل هي فسـاد!!، 
فظهـر أن البخيت لم يكن جـادا في فتح ملفات الفسـاد، ولا 

يرى أنها تستحق التضخيم.
إن هذه الأحداث تشـير إلـى ان الطريق الإصلاحي الذي 
يتـم الحديـث عنه غيـر واضح المعالـم، فلا أحد يعـرف لماذا 

تذهب الحكومة وتأتي حكومة أخرى؟ ولماذا يتم اختيار هذا 
الشخص دون غيره؟ وما البرنامج الذي يحمله هذا وذاك؟ 
فالعمليـة تتـم بطريقـة الإثـارة من خـلال تغييـر الوجوه، 
وإشـغال الناس بتبديل الحكومـات وتعيين الوزراء، وعدم 
الالتفـات للمطالب الحقيقية التي تـؤدي للإصلاح، فلم يعد 
مـن المقبـول تغييـر الوجـوه دون برنامج إصلاحـي محدد 
المعالم والزمـن، فالمطلوب إصلاحات سياسـية واقتصادية 
يشـارك فيهـا النـاس، وإجـراء التغييـرات الإصلاحية في 
الحـرة  الديموقراطيـة  والانتخابـات  الحكومـة  اختيـار 
والنزيهة، بحيث تتيح للناس المشـاركة الحقيقية في الحكم 
دون تحييد أو تهميش، وبغير ذلك سـنبقى ندور في الحلقة 
المفرغـة، ونشـهد مزيدا مـن التأخـر والفسـاد، لأن الاليات 
القديمـة لم تعـد مجديـة، والشـباب الأردني يرى ويسـمع 
ويفهـم ما يحدث في العالم من حولنـا، فلا بديل عن الحرية 
الحقيقية دون منة واستجداء، حيث لم يعد الفكر الإنساني 
يقبل بغير الحرية، فلا الخبز ولا المسـاعدات والعطايا يمكن 

أن تكون بديلا عن الإصلاح الحقيقي.
لأن سـيناريوهات الحكومات باتـت معروفة، حيث تأتي 
الحكومـة فتشـهد كثيـرا مـن التزميـر والتطبيـل، ثـم تبـدأ 
بالدخول في المشـاكل مع النقابات والاحـزاب والناس، ولا 
يكـون بيدهـا حـل أي مشـكلة، لأن الـوزراء فـي الغالب هم 
موظفـون كبار ليـس بيدهم اتخـاذ القرارات الحاسـمة في 
اللحظة المناسـبة خاصة فـي المطالبات السياسـية، ثم تبدأ 
الصحافـة تنقض عليها حتـى تنتهي وتقال. وتبـدأ العجلة 

من جديد.

٭ كاتب اردني

■ اداء التلفزيـون المصـري يشـبه اداء معلمـة روضـة اطفـال تحـاول 
مسـايرة  تلاميذها لجرهم لسـماع كلمتها، وكأنه لا يرى مارد الشـعب الذي 
سـبق بوعيه، وفق كل المؤشـرات والمعطيات، النخب السياسـية والثقافية 
والاحزاب التي لم تسـتطع حتى الان تأطير حركته. وظل الفقراء والشـباب 
هـم القائد الحقيقي لحركة التغيير التاريخية، التـي من المؤمل منها ان تغير 
وجـه المنطقـة .. لكن اللافت في ما يقـوم به التلفزيون الرسـمي المصري هو 
الاسـاليب الرخيصة والسـاذجة التي يسـتخدمها، بظن القائمين عليه انهم 

يؤثرون في عقول الشباب، عبر قلب الحقائق والصورة في الميدان. 
ومما تفتقت عنه ذهنية العاملين في التلفزيون المصري، المسرحية الهزلية 
التـي عرضهـا على شاشـته ليلة امـس، حيث اظهـر فتاة مع اخفـاء لوجهها 
وتغيير في صوتها قالت ان اسمها شيماء وهي تعمل صحافية وبدأت الفتاة 
تحكي عبر شاشـة المصرية كيف اتى بها القطريون الى الدوحة  مع مجموعة 
مـن الشـباب ودخل عليهـم ضابط وقـال لهم انـا ضابط اسـرائيلي اريد ان 
ادربكـم علـى فنـون قلب النظـام المصـري، وعند سـؤال القناة عن اسـباب 

توجهها الى التلفزيون لقول هذا الكلام قالت شيماء (صحوة ضمير).
والاكثـر طرافـة من ذلـك ان المذيعة التي اسـتضافت على الهاتـف اللواء 
سـامي سـيف مدير مركـز الجمهوريـة للدراسـات الامنية والاسـتراتيجية، 
والمعروف في مصر بولائه للنظام، تفاجأت عندما سـخر الضيف من شيماء 
وقـال هـذه ليـس اسـمها شـيماء، ولا اعتقـد ان روايتهـا صحيحـة وسـرد 
ملاحظاتـه الامنيـة علـى كلام شـيماء، منهـا ان هـذه الفتاة لـم تتوجه ابدا 
لاي جهة رسـمية مصرية، وتقدمت بشـهادتها فورا للتلفزيون، وهذا ما دفع 
بمذيعـة المصرية التي بـدت مرتبكة ومحرجـة لتقاطعه بالقول: اذا سـيادة 
اللواء انت تشـكك بهذه الفتاة؟ فكان جواب اللواء سامي سيف، نعم. وقال 
باللهجـة المصريـة ... «لا يعقل يا اخوانـه يدخل رجل مخابرات اسـرائيلية 
ويقول لمجموعة شـباب سـلام عليكم انا ضابط مخابرات اسـرائيلي.. عاوز 

ادربكم تقلبوا النظام».
بالطبـع لم يستسـلم التلفزيون المصـري لهذه الصفعة، من اشـد مؤيدي 
النظام، فاسـتعان على الفور عبر الهاتف بالسيد طارق حسن رئيس تحرير 
«الاهرام» المسـائي والمعـروف ايضا بولائه للنظام، الذي ايـد كل ما جاء في 
اقوال شيماء، واضاف على ذلك قراءة فريدة للاحداث في مصر تتمثل في ان 
ما يجري هو مخطط دولي امريكي اسرائيلي اوروبي يهدف للاطاحة بنظام 
حسـني مبارك الوطني والقومي المدافع عن قضايا الامة العربية، مستشـهدا 
بمواقـف الـدول الاوروبيـة والادارة الامريكيـة المطالبة بالتغييـر الفوري، 

متسائلا هل صدفة تسحب هذه الدول رعاياها من مصر بهذه السرعة.
وقبل ايام تفاجأت ايضا بكلام مذيعة اخرى كانت تردد شيئا يشبه الهذي 
الفـارغ وتقول (يا ناس صدقونـا احنا ما تصدقوش القنـوات التانيه، دول 
بسترزقوا وهمه حيخدوا فلوسهم ويمشوا ونحن حنفضل ... ما تصدقوش 

يلي بتقال ويلي بيتعمل). 
هـذا حـال التلفزيـون المصـري الذي ظهـر في عيـون المصريـين والعرب 
فـي هذه الايـام مجرد اداة رخيصة في يـد النظام، ويلعـب دورا مكملا لمهمة 

البلطجية والمرتزقة الذين يعتدون على الناس في الشوارع .
انها البلطجة الاعلامية وحقن الناس بسـيل من الاكاذيب والتزييف، لقد 
ظـن النظام المصري انـه بحجب قناة «الجزيـرة» وقبلها قنـاة «العالم» عن 
القمـر نايل سـات وغيرهمـا، واطلاق يد البلهـاء في تلفزيون مصر، سـوف  
يجهـض بطولات المصريـين ويروي ما يجـري بالطريقـة الرخيـــصة التي 
ظهـرت بها فتـاة تتــــهم دولـة عربيـة بتدريبــــها على قلـب نظام مبارك 
بالتعاون مـع المخابرات الاسـرائيلية. يا له من اسـتــخفاف واحتقار لعقل 
شـعب مصر والشـعوب العربية التي تعرف ماهية النظـام ودوره الوظيفي 
واسـباب بقائـه ثلاثـين عاما علـى صـدور المصريـين وتحالفاتـه وصفقاته 

وفساده.
اريـد ان اقـول للتلفزيون المصري في الختام ارجوكـم كفى اضحاكا لنا .. 

فالوقت الان ليس وقت الضحك والنكات البايخة.

٭ كاتب فلسطيني

سيادة الرئيس بشار 
عندما حلّ ربيع دمشـق، لم تسـعني الفرحة، وقع مثقفون بيان التسـعة 
والتسـعين، الـذي رحبتَ به، وابتسـمت لنا يا سـيدي، وكنـت واعدا كريما 
سمحا، واستبشـر الناس بالخير، وشـاهدت بأم عيني شرطي مرور يمتنع 
عن اخذ الرشـوة المعتـادة، وقال للسـائق، الله يخليك لا تبليني، وليسـت 
ت قانونـا للمرور، لإذلال  لي سـيارة ولا احلم بها، ما دامت الحكومة قد سـنّ
النـاس، كمـا تقـول مجموعة مـن الكتـاب في الفيـس بوك، ويشـبه قوانين 
محاكـم التفتيش. جنرال من المخابرات ترجى صديقا ناشـطا أن يقول له ما 
يجري، فهو تائه؟ المخابرات راحت تستدعي الناشطين والكتاب لتقول  لهم 
أنها صارت «حريرية» ولم اصدق، ثم اعترفت يا سـيدي في خطاب القسـم 
بالمشـكلات الكثيـرة، وقلت انه ليس لديك عصا سـحرية، وعـدت باحترام 
الـرأي والرأي الآخر. ثم انقضت أزمة اغتيال الحريري، فكشـرت المخابرات 
عن أنيابها، واعتقل الناشطون واسـتدعي الكتاب إلى فروع الأمن ليوقعوا 
على تنازلات بالصمت وكسـر أقلامهم، واعتقل طالب قريب، أخذته الشرطة 
العسـكرية، للالتحاق بالجيش، وطلع على لسانه شـعر وهو يقول لهم انه 
طالب وذاهـب للامتحان، صادروا جواله فلم نعرف مكانه إلا بعد أسـبوع، 
أنا لا افهم سـبب اعتقال الشابة طالبة البكالوريا طل الملوحي، فان كانت قد 
تآمـرت على الأمة السـورية، فحاكمها علنا.. والشـعب السـوري وطني ولا 
يغفر للخونة، وسـأكون أول من يرجمها بحجر، ولا افهم كيف يمكن  لشـيخ 
الحقوقيين السوريين هيثم المالح أن يوهن «روح الأمة»، سيدي الرئيس هل 
امتنـا واهنة إلى الدرجة التي يوهنها رأي في قناة فضائية، أم أن المخابرات 

تريد امة من العبيد الصامتين؟
سـيدي الرئيـس، مـا تعريف الخائـن؟ هـل الخائن هـو الـذي يتآمر مع 
الخـارج؟ أم نضـع تعريفا واسـعا للخيانـة يشـمل خيانة إرادتهـا وتزوير 
الانتخابـات فيها، وإهانة الناس، كما لو انه أنهم تحت الاحتلال. سـيدي ما 
الفرق بين الاحتلال الأجنبي الذي برأ إبراهيم هنانو وبين الاحتلال الوطني 
الذي جرّم الشيخ هيثم المالح، أم لعلها أخطاء فردية تجوز على كل الأمم ولا 

يجوز تعميمها.
سـيدي الرئيس: لقد سـجلت أولادي كلهـم في فروع المخابرات، بسـبب 
قرابتي لناشـط، وفي كل مرة، كنت اقضي اليوم بالانتظار ثم أقاد إلى غرفة 
مغلقـة، ثم يأتي احـد العناصر فيهددني بالوضع في الاسـيد، إن لم اعترف 
بالأحـزاب التـي انتمي إليها، ثـم قبل أن اخرج، يطلب منـي  المحقق، بعد أن 
تأكد من سـلامة سلوكي السياسـي، أو بالأحرى من  «حيونتي»، التجسس 

على أهلي، مقابل منحي صفة «وطني»، وبعض التسهيلات.
سـيدي الرئيـس:  لا ادري ما حجـم الأموال التي أهدرت على الاسـتفتاء 
الذي اجري لك وفزت فيه بالنسـبة إياها التي لا يفوز بها سوى الله، والتي 
تقول عنها صحافتك أنها نزيهـة، والتي وضعت فيها المخابرات دبابيس في 
كل موقـع انتخابـي حتى يتبـرع بالدم ان شـاء الناخب مع حـق التصويت 

بالحبر العـادي، وتلك مكرمة، وصادف وقت الامتحانات الإعدادية، وعانى 
أبناؤنا من فرحتنا بفوزك على نفسـك، وشـاعت وقتها إشـاعة غريبة، انك 
ستسـمح للطـلاب بالغش في الامتحانات، وإشـاعة أخرى انك سـتمنح كل 
طالـب عشـرة علامات هديـة، فتأمل يـا سـيدي الرئيس الذي تمـلأ صوره 
الشـوارع،  هذه الصور التي كنت اتمنـى أن تضع رقمك الهاتفي تحتها حتى 
نتصـل  بـك ونشـكو إليك مـن همومنـا وحقوقنا المهـدورة، أم انـك تظن أن 

الحياة خبز وماء فقط.
سـيدي الرئيس: الخبز  السـوري لا يـؤكل، وما يرمـى للحيوانات يكفي 
امـة أخرى، بسـبب رداءة القمـح أو رداءة الخبز، وقد علمـت أنّ المخابرات 
كانت تسـتمزج رأي بعض الخبراء في إمكانية رفع سـعر الخبز، لولا محمد 
البوعزيـزي، رحمه الله، الذي ذكرك بشـبكة أمان اجتماعي، وبرفع نسـبة 
تعويضـات التدفئة، وشـكرا لكـم على هـذه المكرمة كما نشـكركم على المنح 
فـي الأعيـاد، وهـي بالمناسـبة تقاليد سـلطانية لا تليـق بدولة ترفع شـعار 
الاشـتراكية وتركـض باتجـاه الليبرالية، فـي الوقت الذي تحاكـم  أبناءها 

على معادة أهداف الدولة الاشتراكية.
سيدي الرئيس

أتمنى أن ادخل مقسم شرطة رافعا رأسي.
أن أرى فـرع مخابـرات يحمل اسـمه صريحـا (فرع كذا) مثـل كل محلات 
ووزارات البلد، وليس صورتك وصورة ابيك واخيك المرحوم، وعلى فكرة، 
أنـا اربـأ بصورتك وصورة أخيـك عن هذه الأماكـن المرعبة التـي يهان فيها 

الناس ويعذبون.
سـيدي الرئيس لا اطمح في قانون للأحزاب، ولا قانون عصري للاعلام، 
ولا الإفراج عن معتقلي الرأي، ولا السـماح لأهالي المفقودين بدفن موتاهم، 
أريـد فقـط أن تسـمح لنـا بيـوم واحد فقـط نهتف فيه في شـوارع سـورية 

بالحرية، والحق والعدالة.
سـيدي الرئيس لو وعدتم بمنح المجردين من الجنسـية من الاكراد، وهي 
جنسـية تحصل عليهـا الأبقار في هولنـدا والكلاب في باريـس، لكن عندي 

مطلبا واحدا وهو أن تمنحوا السوريين حق الجنسية الحقيقية.
سـيدي الرئيس، يوصف عادة موقفك من القضايـا القومية بأنه وطني، 
ولعله كذلك، لكني رأيت السـفن تخرج لإغاثة غزة من اسطنبول ولا تخرج 
مـن سـورية، هل يحق لنـا ان نتطوع في السـفن التركيـة أم أن ذلك يحتاج 
إلـى إذن خاص، لم يتجاوز عـدد المتطوعين في مرمرة سـوى أربعة احدهم 

معتقل الآن.
سـيدي الرئيس: هناك آلاف الممنوعين من العـودة، وآلاف الممنوعين من 
السـفر، وتزعم منظمات حقوقية أن هناك مفقودين بالآلاف، ولا يضيرك أن 

تظهر الحقيقة، بلجان إنسانية حقوقية تكذب أو تصدق هذه المزاعم.
لا أزال اعتقـد أن العصـا السـحرية التـي اعترفـت بأنك لا تملكها ليسـت 

العصا الهراوة.
 سيدي الرئيس:

 آما آن لهذا «العشب» أن يترجل؟

٭ مواطن سوري

■ إن الانتفاضـة الشـعبية التي تعيشـها الأوطـان العربية، من 
تونـس والجزائـر، إلـى عمان وصنعـاء مـرورا بالقاهـرة، تقتضي 
التمعـن فـي الدور الـذي لعبتـه ومازالت تلعبـه المـرأة العربية في 
هذه اللحظة الحاسـمة من تاريخ المنطقة. لا شك أن النساء يشاركن 
بشـكل أو بآخـر فـي مجـرى الأحـداث الراهنـة، لكن نوعيـة ومدى 
مشـاركتهن ربمـا لا يرتقيان الى الدور المطلـوب والمرتقب من نصف 
المجتمع، فرغم تصّدر صور نساء تونسيات بعض الصحف العالمية، 
إلا أن الصـور التـي توثق ما يمكن تسـميته بثورة الشـارع العربي 
تكشف عن هيمنة الرجل على الفضاء الخارجي لهذه الثورة، وربما 

فضاؤها الإلكتروني أيضا. 
لقـد مضـت بضعـة أسـابيع علـى انطـلاق انتفاضـة الشـعوب 
العربيـة ضد حكامها وأنظمتها، ولا تزال مشـاركة المــــرأة العربية 
فـي مسـيرات غضـب الشـارع العربـي جـد متواضعـة إن لـم تكـن 
خجولـة أحيانـا.  فكلما تفحص المُشـاهد عـدد النسـاء اللاتي نزلن 
الى شـوارع القاهـرة والجزائر وصنعاء وعمان، إلى جانب شـباب 
ورجال ثائرين، اتضـح أن هذه ثورة تكاد تكون حكرا على الرجال، 
وأن معظـم النسـاء اللاتي تجرأن علـى الاختلاط بهم، هن شـابات 
محجبات، يقيهن الخمار والجلباب، خطورة الموقف وشرالمضايقات 

المعتادة. 
وإذا كان لا بد من تفسـير هذا الوضـع، فيمكن أن نعزيه إلى كون 
الشـارع العربـي على العموم يشـكل فضـاء يصعب فيـه الاختلاط 
بامتيـاز، إذ تتجلـى فيـه ظاهـرة التحـرش بـكل أنواعهـا بمـا فيها 
التحرش الجنسـي. فاسـتفحال هـذه الظاهرة في شـوارع القاهرة 
ألهـم محمـد ديـاب إخـراج فيلـم «687»، الـذي تم عرضه فـي نهاية 
كانون الأول/ديسـمبر فـي غالبية دور العرض السـينمائية بمصر، 
حيث أحدث ضجة، نظـرا لتناوله الحقوقي الجريء لأحد المواضيع 
الشـائكة فـي المجتمعـات العربية. هكذا تكـون رمزية الشـارع التي 
تقتـرن في ذهـن العديد مـن النسـاء بذكوريته قد أثـرت في ضعف 
المشـاركة النسـائية علـى أرض الواقـع. لكن من المفارقات المدهشـة 
في مشـاركة الفتاة والمـرأة العربية في تغيير المشـهد العربي اليوم 
هـو إقبالهن المتزايد علـى المواقع الاجتماعية، وفـي مقدمتها الفيس 
بـوك، رغم أن عـزوف بعضهن عـن وضع صورهن علـى صفحاتهن 
صـار يملأ «دفتر الوجـوه» العالمي بصفحات عربيـة بلا وجوه. هنا 
يجب التسـاؤل عما إذا كان هذا الفضاء الإنترنتي قد سـاهم بدوره 
في عزلة المـرأة العربية، التي تتحرك في فضـاء افتراضي قد يضيع 
عليهـا فرصة الانخراط بشـكل أكبـر في حركة التغييـر، التي أصبح 

الشارع مسرحها ومحركها .

رغم هيمنة الرجل على الشارع العربي، فضلا عن العنف الثوري 
الـذي اتسـمت به بعـض المسـيرات الاحتجاجية لم يتـردد عدد من 
النساء، خاصة المحجبات منهن، عن الإلقاء بأجسادهن في الشوارع 
المنتفضـة ورفع أصواتهن احتجاجا ضد الحـكام العرب ومطالبتهن 
بتغيير النظام وتحسين ظروف عيش المجتمع، إذ تجدر الإشارة هنا 
إلـى الدور القيـادي الذي تضطلع به الصحافية والناشـطة اليمنية 
تـوكل كرمان في تنظيمها لاعتصامات واحتجاجات تطالب الرئيس 
اليمني علي عبد الله صالح بالتنحي عن السلطة، والمشاركة الفعالة 
للمـرأة المصريـة فـي الحركـة الاحتجاجيـة الديمقراطيـة (كفاية)، 
بالإضافة الـى احتجاجات واعتصامات زوجات وأمهات السـجناء 

والمعتقلين والضحايا .
وتبقـى تونـس هي البلـد العربي الـذي أثرت فيه المرأة وبشـكل 
مباشـر فـي مـا قـد يسـفر عـن تغييـر مجـرى تاريـخ المنطقـة. ففي 
تونـس لوحظ أكبر عدد من النسـاء من مختلف الأوسـاط والأعمار 
والانتماءات، شـاركن منذ البداية في موجـة الاحتجاجات العارمة 
التـي أسـفرت عن فـرار بن علـي وزوجتـه ليلـى الطرابلسـي. كما 
رسخت في ذهن الملايين من المشاهدين صورة تلك الشابة التونسية 
وهي تنحني على شـاب مُلقى على الأرض لتقدم له إسـعافات أولية 
واضعـة فمهـا بمحـاذاة فمه، فـي لحظة وطنيـة تغلـب فيها الحس 

الوطني على كل الاعتبارات الاخرى.
لـع على المجتمع التونسـي لا يمكنـه أن يندهش  ّـ إن الجمهورالمط
لمثـل هـذه اللقطـة، وغيرهـا مـن المواقـف التـي أظهرت مـدى تحرر 
النساء التونسـيات واضطلاعهن بدور فاعل في الثورة التونسية، 
وما يحظين به من حقوق تكاد تكون نادرة في معظم الدول العربية، 
وذلك منذ الثلاثينيات من القرن المنصرم، حيث لعب الكاتب الطاهر 
الحـداد دورا رياديـا فـي انطلاق مشـروع تحرير المرأة التونسـية، 
الـذي زكتـه قوانين مجلـة الأحـوال الشـخصية التي أصـدرت منذ 
1956 في عهد الحبيب بورقيبة، وقوانين أخرىُ سنت خلال حكم بن 
علي الـذي لا يمكن إنكار أنـه أتاح للمرأة التونسـية بعض الحقوق 
الإضافية، بما فيها الحق في منح جنسـيتها لأطفالها إذا كان زوجها 
غيـر تونسـي، وجعل بيـت الزوجية من حـق الزوجـة وأبنائها في 

حالة الطلاق. 
لكـن يبـدو أن الـدور الـذي لعبته المـرأة التونسـية فـي تحريك 
الجماهير العربية يتعدى مشاركتها الفعلية، في ما أطلق عليه «ثورة 
الياسـمين»، إذ إنهـا ربمـا كانت السـبب الحقيقي الـذي دفع بمحمد 
البوعزيـزي أن يضرم النار في نفسـه ويحرق مـا تبقى من كرامته، 
بعد أن أهانته وصفعته أمام الملأ  شـرطية تدعى فادية حمدي، وهي 
تصـادر الفاكهـة التـي كان يبيعها كبائـع متجول. هذه هـي الرواية 

التـي تداولتهـا معظم وسـائل الإعلام عقـب الحادث، والتـي إذا ما 
ثبتت صحتها، يسـتوجب على مدوني هذه الثـورة أن يقرّوا بأن ما 
أشـعل فتيلها هو ما مارسته امرأة شرطية من عنف وإهانة لشاب لا 
يملك شـيئا غير كرامته، شـاب هزمه وقهره وأذله اسـتفحال الظلم 
والبطالة والرشـوة، لتصفعه في الأخير امرأة تسـاوت في تسلطها 
مـع رجال بن علـي فقتلت فيه ما تبقى من رجولة مسـتباحة بشـكل 
أقنعـه أن لا فائـدة من العيش بعد ذلـك. فكان انتحـار البوعزيزي، 
وكانت الثورة ضد اسـتبداد وفسـاد الرجـل والمرأة اللذيـن مثلهما 

الديكتاتوران بن علي وزوجته ليلى. 
ليلى الطرابلسـي، المعروفة في تونس بـ «الحجّامة» إشـارة إلى 
مهنـة الحلاقـة التي كانت تمارسـها قبل زواجهـا بالرئيس المخلوع، 
هـي المرأة الثانية التي لعــــبت دورا أساســــيا في تأجيج غضب 
الشـعب التونسـي الـذي جـاب شـوارع البـلاد يهتـف «الزيـن في 
التركينـة والحجّامـه تحكـم فينا» إشـارة الـى النفـوذ الكبير الذي 
تمتعـت بـه السـيدة الأولـى وعائلتهـا، بالإضـــــافـة الـى فسـاد 
واسـع النطاق. هكذا تكون امرأتان، الشـرطية وزوجة الرئيـــس، 
أفضتا الى سـقوط الديكتاتور وتفجــــيـر انتفاضــــة عربية غير 
مسـبوقة. عبـر هذيـن النموذجين تكتمل صـورة المـرأة العربية في 
بدايـة القـرن الواحـد والعشـرين والتـي تتأرجح ما بـين الضحية 

والجلاد.

٭ كاتبة مغربية 

■ تصـرف مبـارك في أيامه الأخيـرة كرئيس عصابـة لا كرئيس 
دولة ..تصرف كنيرون الذي جلس يغني على أطلال روما المحترقة، 
ودبر المجازر تلو المجازر للمصريين الثائرين، لا يهمه سوى أن يبقى 
في قصره البائس، وأن يدوس إرادة ملايين المصريين الذين خرجوا 
إلى الشـوارع كما لـم يخرجوا في تاريخهم الحديـث كله، وواجهوا 
بصدورهـم العاريـة نـار الرصـاص الحـي لجهـاز مبـارك الأمنـي 
المتوحش، وسـقط منهم المئات شـهداء، وسقط الآلاف جرحى، وفي 
ثورة شـعبية ينـدر أن تجد مثيلا لها في تاريـخ الأمم، وبمبادرة من 
شـباب صنعـوا المعجـزة، وأثبتوا ما قلنـاه دوما عن مصـر كبلد في 
انتظـار ثورة، وعن هدوئهـا الظاهر، على السـطح، كصفحة النيل، 

وعن صخبها العميق الداهس كأقدام الفيل .
تصـرف مبـارك كقاتـل محتـرف لشـعبه، أطلـق كلاب جهـازه 
الأمنـي المتضخـم في نوبـة جنون، تصـور أن بوسـعه دهس ثورة 
الشـعب المصري، وتصور أن قنابل الغاز والقنابل المسـيلة للدموع، 
والرصـاص المطاطـي والرصـاص الحـي ورصاص «دمـدم» المحرم 
اسـتخدامه دوليـا، كل هـذه الأسـلحة التـي زوده بهـا أسـياده في 
واشـنطن، تصـور أن كل هذه الأسـلحة تكفي وتزيـد، وحين هزمته 
جـرأة وبسـالة وتضحيـات المتظاهريـن بالملايـين، كان الديكتاتور 
يلجأ إلى خطته الإجرامية الاحتياطية، وهي التفريغ الأمني الكامل، 
وإصدار الأوامر باختفاء تشكيلات وزارة الداخلية، واستبدال الزي 
المدنـي بالزي «الميري»، وإحراق مراكز الشـرطة، وإطلاق عشـرات 
الآلاف مـن المسـاجين الجنائيـين والبلطجية والمحكومـين بالإعدام، 

وتوجيهـم، بمعرفـة ضبـاط أمنه، إلـى ترويـع المواطنـين، وإزهاق 
أرواحهم، وسـرقة ممتلكاتهم، وخلق حالة غير مسـبوقة مصريا من 
النهب والفوضى، وكأنه يقـول للجميع: هذا جزاء من يثور، وكانت 
الهزيمـة المرة من نصيبه هذه المرة أيضـا، فقد فطن المصريون، فطن 
الثمانـون مليـون نسـمة، إلـى الحيلـة الإجراميـة، وأحبطوهـا في 
مهدهـا، وشـكلوا من شـبابهم لجانا شـعبية في كل مـكان، وتكفلوا 
بحمايـة المنـازل وأماكـن العمـل والأرواح، نظمـوا المـرور، وتولوا 
تنسـيق الخدمـات اليوميـة، وطـاردوا المجرمـين، وحقـــقـوا أمانا 

شعبيا يليق بمصر الجديدة الظافرة بثورتها الكبرى.
تصرف مبارك بجنون سـادي، تصرف كديكتاتور ذاهل من هول 
المفاجـأة، وحاول توريط الجيش المصري، الـذي يكن له المصريون 
احترامـا تاريخيـا عميقا، وأمـر الديكتاتور بفرض حظـر التجوال، 
ونشـر وحدات الجيـش في الشـوارع، بهدف خلق بيئـة صدام بين 
الشـعب والجيش، لكن قيادة الجيش تصرفـت بحصافة، وامتنعت 
عـن إيـذاء المصريين، ولـم تمـس متظاهرا واحـدا بأذى، بـل تركت 
المتظاهرين يكتبون شعاراتهم على جدران دبابات الجيش وناقلاته 
المدرعة، وكان مشهدا فريدا أن تظهر كلمتا «يسقط الديكتاتور» على 
الواجهـات المسـلحة، كان المغزى ظاهرا، ثم أصـدرت قيادة الجيش 
بيانـا مثيرا تعرب فيه عن تفهمها للمطالب المشـروعة للمتظاهرين، 
ومن دون ذكر لاسـم مبـارك، وكأنها أرادت ترك مسـافة تفصلها عن 
جرائمـه، تتخفف مـن أوزاره، وتحتفـظ بنصاعـة صورتها، وحين 

أحـس مبارك بنقص حماس الجيـش لنصرته إلى النهاية، أعلن عن 
سـحب نيته في الترشـح لرئاسـة جديدة، وقبل أن ينتهى من إلقاء 
بيانه، كانت خطته الإجرامية الأخيرة تتكشـف معالمها، بجمع بقايا 
جماعتـه الفاسـدة في مظاهـرات مصنوعـة تطالب ببقائه رئيسـا، 
وبقيادة ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية، وبفوائض من البلطجية 
ومعتـادي الإجـرام، وتسـليحهم بالسـيوف والسـنج والمطـاوي، 
وبقوافل من الخيول والجمال والبغال والحمير، وبالأسـلحة الآلية 
وقنابـل المولوتـوف والقنابـل المسـيلة للدمـوع، وبخطة عسـكرية 
لاقتحام ميدان التحرير، وبهدف إجلاء المعتصمين الشـبان في أكبر 
ميادين القاهرة والمنطقة كلها، وسقط شهداء جدد وجرحى بالمئات، 
لكن مبارك سقط أيضا، فقد تبينت طبيعة الذين أسموهم بالمؤيدين، 
وهم جماعة من معتادي النهب والإجرام يسـندون مجرما هاربا من 

عقاب الشعب والتاريخ .
أصبـح مبـارك عبئـا علـى الجيـش، وهو الذي سـعى لاسـتدرار 
عواطفـه، والتذكير بسـابق خدمته فـي القوات المسـلحة، وأراد أن 
يـورط الجيش في صدام دموي واسـع مع ملايـين المتظاهرين، وأن 
يدق إسـفينا بين الجيش والشـعب، وفشـلت خطة مبـارك، وحدث 
العكـس بالضبـط، فقـد وجدهـا الجيـش فرصـة لاسـتثمار ضعف 
مبـارك، وتحوله إلى بطة عرجاء، وتداعي نفوذ جماعته، وهروبهم 
كالفئران من السـفينة الغارقة، وطرح نفسـه ورجاله بديلا للنظام 
الفاسـد المتـآكل، وتقدمـت جماعـة الجيش لمـلء الفراغ السياسـى، 

وقدمـت مـن رجالها رئيسـا للـوزراء، وأجبـرت مبارك علـى تعيين 
اللـواء عمر سـليمان نائبا للرئيـس، وهي خطوة اسـتهدفت وراثة 
مبـارك بديـلا عن نجله الهـارب، وحافظ الجيش على مسـافة حياد 
ظاهرة انتظارا للحظة مناسبة، وتكوين شراكة جديدة بين الجيش 
وقطاعـات من المعارضة المدنية، وفي «صيغـة تركية» توقعناها منذ 
سـنوات، وشـرحنا ظروفهـا المحتملة في مقال نشـرته لـي «القدس 
العربـى» أواخر عام 2007، وحمل عنـوان «إذا حكم الجيش مصر»، 
ودفعنـا ثمنه ترويعا وتجويعا، وحرمانـا من الكتابة والعمل المهني 
في مصـر، بعد مواجهة طويلة شرسـة مع حكـم الديكتاتور، توالت 
فصولها السـاخنة على مدى عشر سـنوات بالتمام والكمال، شرفت 
خلالها برئاسة تحرير ثلاث صحف معارضة، تحولت كلها إلى منابر 
صـدام مباشـر ـ غير مسـبوق ولا ملحـوق ـ مع طغيـان الديكتاتور 

وعائلته الفاسدة .
تكشـفت أوراق مبـارك كلهـا فـي أيامه الأخيـرة، وثبـت تفريطه 
الفادح في المصالـح المصرية الوطنية، وخدماته الجليلة لإسـرائيل 
بالذات، التي فوجئت بزلـزال الإطاحة بمبارك، وقادت حملة دولية 
لإنقـاذ الديكتاتـور العاجز، الذي وصفـه بنيامين بن أليعـازر، قبل 
شـهور، بأنه «أعظم كنز اسـتراتيجي لاسـرائيل»، وأشـاد شـيمون 
بيريـز، الرئيـس الاسـرائيلي بصداقتـه الوفيـة لإسـرائيل، وظهر 
بنيامـين نتنياهو، رئيـس الوزراء الإسـرائيلي، مكفهر الوجه بأكثر 
ممـا بـدا عليه مبارك نفسـه، ونشـرت الصحـف الإسـرائيلية نص 

وثيقـة التعليمـات السـرية مـن نتنياهو إلى سـفارات تـل أبيب في 
الدنيـا كلهـا، التـي طلبت مـن الولايات المتحـدة حماية مبـارك بأي 
ثمن، وتزويده بالسـلاح الكافي لقمع ملايين المتظاهرين السلميين، 
لكـن واشـنطن التي سـاندت مبـارك ودعمتـه طويلا، واسـتفادت 
مـن أدواره الآثمة فـي خدمة مصالحها الحيوية، وجــــدت نفسـها 
عاجزة عن نصرته في لحظة الحقيقة، وكررت معه نفس القصــــة 
القديمــــــة المعروفـة عن سـلوك الأمريكيين، وهي تـرك العواطف 
الطارئة وتقديم المصالح الدائمة، فواشـنطن تسـند خدامها وهـــم 
فـي وضع الحـكام المسـتقرين، وترميهـم في أقـرب مقلـب زبالة مع 

اندلاع الثورات الشعبية .
لقـد سـقط الديكتاتـور المصـري تمامـا، مات سياسـيا مـن زمن، 
وبـدا نظامه كالخشـب المسـندة، وإن تأخرت مراسـم دفـن الجثة، 
سـوء  وسـامه  كرامتـه،  وداس  المصـري  الشـعب  مبـارك  احتقـر 
العـذاب والتنكيل، وسـرق ثروته، وخدم الأعـداء التاريخيين لمصر 
والأمـة، ولـم يكن يتوقـع أن تأتي مواعيد الحسـاب هكـذا، مفاجئة 
صاعقـة صادمة كاسـحة، كان يتصور أنه مخلد فـي قصره، وحول 
البلـد إلى عزبـة خاصة به وبزوجتـه وأبنائه وأصهاره وحاشـيته 
ومليارديراته، تقدم به العمر إلى حد تخاريف الشـيخوخة، وتعود 
الكـذب على نفسـه وعلـى الناس، واسـتبعد أن تقوم مصـر بعد أن 
أذل أهلهـا، لكن روح مصر العبقرية فاجأته كمـا فاجأت الدنيا كلها، 
وأشـعلت ثورتها الوطنية الديمقراطيـة العظمى، قامت قيامة مصر، 
نهضـت كالعنقاء مـن الرماد، ولن تعـود إلى القيد مـن جديد، فقبل 
سـتين سنة أهدت مصر لأمتها ثورة الضباط الأحرار، وها هي اليوم 

تهديها ثورة الناس الأحرار.  

٭ كاتب مصري

كمال خلف٭

أحمد حنى٭

د. يوسف ربابعة٭

د. عائشة البصري٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات

لذاكرة العراق وليس تشفيا بالرئيس مبارك
■ يتذكر العراقيون الشـرفاء اليوم، المهتمين بالسياسة 
والبسـطاء منهم، مواقـف الرئيس مبـارك تجاههم وتجاه 
بلدهـم منـذ العـام 1990، وكيف سـاهم وشـارك، وقاد في 
بعـض الاحيـان، عمليـة تدمير بلدهـم واخضاعـه لحصار 
ظالم استمر لمدة ثلاثة عشر عاما، ثم تأييده المعلن والمخفي 
لاحتـلال بلدهم. الكل يعرف كيف افشـل الرئيس مبارك كل 
المحـاولات التـي كان يجريها بعـض القادة العـرب، وعلى 
رأسـهم ملك الاردن الراحل حسين، من اجل تأمين انسحاب 

العراق من الكويت بعد احتلاله غير المقبول.
 وكيـف ان كل هذه المحاولات احبطت بعد ان وصلت الى 
مرحلة متقدمة من قبل الرئيس مبارك. وهذا الكلام لا نطلقه 
جزافا ومن يريد ان يتأكد من هذا الامر يستطيع ان يعود الى 
«الكتـاب الابيض» الذي اصدرته الحكومة الاردنية في عام 
1991، والذي شـرحت فيه محـاولات الاردن لاقناع العراق 
بسـحب قواته من الكويت، وكيف ان هذه المحاولات، وبعد 
ان بدأت تؤتـي ثمارها، اصطدمت برفـض الرئيس مبارك، 
ممـا حـد بالملك حسـين الـى ان يغضب مـن تصرفاتـه. لقد 
سـجل «الكتاب الابيـض» ما قالـه الرئيس مبـارك في اخر 
حديث تليفوني مع الملك حسـين الـذي كان يخبره فيه بأنه 
توصل الى اقناع الرئيس العراقي انذاك بسـحب قواته من 
الكويـت، وكيـف رد الرئيس مبارك، مما حدا بالملك حسـين 
الـى اغلاق سـماعة الهاتـف غاضبا من جوابـه ومحاولاته 
لافشـال الحل السلمي للمشكلة. ولا يمكن لعراقي ان ينسى 
كيف ان الرئيس مبارك اجهض المؤتمر الذي عقدته الجامعة 
العربية في محاولة اخيرة لحل المشـكلة، وكيف انه تجاوز 
ميثاق الجامعة، بل خرقه باتخاذ قرار بالاغلبية، في الوقت 
الـذي ينـص فيه الميثـاق علـى اتخـاذ القـرارات بالاجماع 
ليدين العراق وليسـلم الولايات المتحدة وبريطانيا ذريعة 
اخرى لتحشيد الدعم لفكرة الهجوم على العراق وتدميره. 
كما لا يمكن ان ينسـى العراقيون مشـاركة حكومة الرئيس 
مبارك في الحرب على العراق في عام 1991، بارسـال قوات 
مصرية الى حفـر الباطن. هذه القوات التي اخبرنا السـيد 
محمد حسـنين هيـكل كيـف ان افرادهـا، والذيـن كانوا قد 
شـبعوا بفكـرة المشـاركة فـي الهجوم علـى العـراق، كانوا 
يهتفون بعبارة «الله واكبر» عندما كانوا يسـمعون باخبار 
اطـلاق الصواريـخ العراقيـة باتجـاه اسـرائيل. (ولو اني 
سـمعت من بعض افـراد الجيش العراقي انـذاك بان بعض 
القيادات العسـكرية المصرية كانت اقسى من الامريكية في 

التعامل معهم، بسبب ما عبئوا به ضد العراق انذاك).

 ولم يهتز الرئيس مبـارك للانباء التي اكدت ان الجيش 
الامريكـي دفن ثمانين الف مقاتل عراقي احياء في خنادقهم 
بالبلدوزرات، لا بل وصل الامـر بأحد مفكريه ومريديه الى 
ان يطلـب مـن القـوات الامريكية تدميـر السـدود العراقية 

لاغراق بغداد واجبار العراق على التسليم بالهزيمة. 
امـا دوره فـي اثناء الحصـار وتسـريبه للمعلومات الى 
لجان التفتيـش وتشـديده للحصار ورفضه المسـاهمة في 
تخفيفه امورا اخرى لا يمكن ان تمسـح من ذاكرة العراقيين 
بسـهولة. اكثـر مـن اي شـيء اخر هـو علمهم بـان العراق 
كان اكثـر من كـريم في تعامله مـع مصر والمصريـين ومعه، 
بالـذات، قبل ذلك التاريخ. وكيف انه اسـتقبل ما يقرب من 
خمسـة ملايين مصري وعاملهم معاملـة العراقيين ومنحهم 
نفـس الحقوق، بل واكثر. ولم يشـتك منهم في الوقت الذي 
سـمح فيه الرئيـس مبـارك لاعلامه بالتشـكي والتحريض 
على نحو خمسـين الفا من العراقيين الذين لجأوا الى مصر 
مضطريـن بعـد الاحتـلال، والمطالبـة بترحيلهـم بدعـوى 
انهم سيؤسسـون (دولة شـيعية) داخل مصر، هكذا وبكل 
سـذاجة كما ورد على لسـان الاعلامي سـيء الصيت عمرو 
اديـب في برنامجـه التلفزيوني. (بالمناسـبة فان اديب هذا 
حيا، بل حث الاسـرائيليين على فعل المزيـد بأهل غزة ومن 
شاشـة التلفزيون ايضا). واخير وليس اخرا فان الرئيس 
المصري ساهم مسـاهمة فعالة، هو والموالون له من الكتاب 
والاعلاميـين فـي التمهيد والتأييد لاحتـلال العراق في عام 

 .2003
وللتذكيـر فقط فان الرئيس حسـني مبارك كان قد عاش 
فـي العراق معـززا مكرما لفترة ليسـت بالقصيـرة كضابط 
طيـار في قاعدة الحبانية في العراق، وعُومِل اطيب معاملة 
مـن قبـل العراقيين، حتـى ان آمره في القاعدة عندما شـعر 
بانه في ازمـة مالية وعائلية اقرضه مبلغـا من المال، اعاده 
الرئيـس بعد سـنين مـن عودته الـى مصـر. بالتأكيـد فان 
العراقيين اسـتعادوا ذكرياتهم مع الرئيـس مبارك وموقفه 
اثناء العدوان الاسـرائيلي الغاشم على غزة الصامدة عام 
2010 وكيـف تصرفـت القيـادة المصرية ازاء هـذا العدوان 
الاجرامي. وكيف انه كان ينسق مع القيادة الاسرائيلية في 
تشديد الحصار على غزة وغلق المعابر والبحث عن وتدمير 
الانفاق، التي تعتبر بمثابة شـريان الحياة بالنسـبة لابناء 
غزة الصامدين والمحتسـبين. ان تمـادي الرئيس مبارك في 
سياسـته المرتبطة بالولايات المتحدة الامريكية والمتعاونة 
مع اسـرائيل وصل الى الحد الذي تصـور فيه بان ما يفعله 

سيجعله باقيا في الحكم طوال حياته، ومن ثم يورث الحكم 
الى ابنه. واعتقد ان الولايات المتحدة واسرائيل سيضمنان 
لـه ذلك بالتغاضي عن كل ما يفعلـه ويزوره من انتخابات. 
ونسـي بان تاريخ السياسـة الامريكية مليء بالاشـخاص 
الذيـن خدموا السياسـة الامريكية والذيـن تُركوا يبحثون 

عن ملجأ آمن لهم بعد انتهاء صلاحيتهم. 
اليوم جاءت لحظة شـاه ايران، الذي عاش نفس الوهم 
الذي عاشـه ويعيشـه الرئيس مبارك. فقبـل اكثر من ثلاثة 
عقود تصور شـاه ايران بانه يمكن ان يفعل اي شيء، وهو 
فـي مأمن مـن معارضيـه. في بدايـة الثـورة الايرانية اتهم 
الشاه الشـيوعيين والاتحاد السوفييتي بمحاولة الاطاحة 
بـه، ثم عاد فـي ايامـه الاخيرة ليعلـن وبمـرارة ان الغرب 
والولايـات المتحـدة الامريكيـة همـا مـن اطاحا بـه. وعلى 
الرغـم من ان تصريحه هذا غيـر دقيق لان الثورة الايرانية 
لـم تقم بفعـل امريكي وانها كانـت ثورة شـعبية عارمة في 
وجه الظلم والديكتاتورية والفساد والفقر، والصحيح في 
السـيناريو انه بمجرد ما شـعرت الولايـات المتحدة بقرب 
نهاية الشـاه تخلت عنه وتركته يسـتقبل مصيره لوحده. 
هذا السـيناريو يتكرر اليوم في مصر. فكما فعلت الولايات 
المتحـدة مع شـاه ايـران، مـن دعم ومحـاولات للابقـاء ثم 
ارسـال مبعوث لمعرفـة الحقيقة، ثم التخلـي الكامل، تفعله 
الان مـع الرئيس مبارك. ومـا تأكيد البيـت الابيض الاخير 
بـأن سـاعة التغيير قـد حانت فـي مصر ومطالبـة الرئيس 
مبـارك بالتعجيل في التنحي الا دليل على ذلك. بالتأكيد ان 
الرئيـس المصري اليوم وهو فـي وحدته وخلوته وخذلانه 
يسـتعيد شريط حياته وما فعله مع حلفائه السابقين، ومع 
مـن تعـاون معه واكرمه سـابقا، وما فعله بمصـر ومكانتها 
العربيـة الكبيـرة وبالمصريـين الابطال الذين اسـتهان بهم 
وافقرهـم واغتنـى هو وحاشـيته على حسـابهم، اقول في 
هذه اللحظـات الاخيرة اتمنى ان يتذكـر الرئيس مبارك ما 
فعلـه بالعراق والعراقيين وبالملايين التي دفعت حياتها من 
اطفال ونساء وشيوخ وشباب نتيجة لسياسته ومساهمته 
المباشـرة وغير المباشـرة في الحروب التي شـنت عليه من 
قبل الولايات المتحدة وبالحصار الظالم واللانساني، الذي 
فـرض علـى العراقيين، كي يمضـي ما بقي مـن ايامه يطلب 
الرحمـة والغفـران، ولا ادري ان كان دعاؤه سيسـتجاب، 

والامر لله العلي القدير.

٭ اكاديمي عراقي

د. سعد ناجي جواد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الجزائر تتحصن خوفا من المظاهرات

انتفاضة مصر وسؤال الجيش: هل يقود الثورة المضادة؟

جنوب السودان: العمل الشاق يبدأ الآن

(1)
■ المـوت البطيء لنظام الرئيس حسـني مبارك خلق حالة 
نـادرة أصبحنـا نشـاهد فيهـا احتضـار نظـام على شاشـات 
التلفـزة. فـي الغالب تنهـار الأنظمة بسـرعة ويندثـر خطابها 
بحيث يصبح مـن اهتمامات المؤرخين وقضـاة المحاكم. أما في 
مصر، فنشـهد هـذه الأيام حالة سـريالية يعيـش فيها خطاب 
النظـام المندثـر جنباً إلى جنـب مع خطاب الثـورة، كحال أهل 

الكهف إذ يمشون بين الناس.

(2)
ليسـت السـريالية فقط هـي التي تميـز الخطاب الرسـمي 
المصـري، بـل التناقـض المسـتمر مـع الـذات. اسـتمعت إلـى 
صحافي مشـهور مقرب من النظام وهو يصب جام غضبه على 
المتظاهريـن ممـن أسـاءوا الأدب مـع الرئيس مبـارك وأنكروا 
فضلـه، ثم يعتـرف بأخطـاء ارتكبت فـي عهد مبـارك، ويقول 
إن مبـارك لـم يكن يعلم عنهـا، وحتى لو كان يعلـم، فيجب أن 
يعطى فرصة ليصحح. ثم يقول إن الرئيس اسـتمع إلى صوت 
المحتجين، قبل أن ينتقد احتجاجهم مجدداً. فلا تصل في نهاية 

الاستماع إليه إلى نتيجة.
(3)

فـي واقعـة أخرى كان أحـد الصحافيـين إياهـم يعلق على 
الطلـب الأمريكـي الواضـح بسـرعة اسـتقالة مبـارك بلهجـة 
تذكـر بأيام عبدالناصر رحمه اللـه. فمصر لا تخضع لإملاءات 
الأجانـب، وإنما المصريون هم من يحدد من يحكمهم (صاحبنا 
نسي أن دعوة استقالة مبارك جاءت من شوارع مصر، بما فيها 
مسـقط رأسـه في المنوفية). ولكـن لم تمر سـويعات على مثل 
هـذه التصريحات العنترية حتى وردنا مشـهد آخر من محطة 
تلفزيـون أمريكيـة لشـخصية رسـمية هـذه المرة، فـي حديث 
حميمي مـع مقدمة الأخبار في مبنى يطل علـى ميدان التحرير 
وهو ينخرط في حملة علاقات عامة لإقناع الرأي الأمريكي بأن 

مبارك هو رجل أمريكا والقادر على ضبط مصر.

(4)
السـريالية جاءت في التناقض بين الحديث الناعم للخبير 
الرسـمي وبين المشـهد الـذي أراد للمحطة الأمريكيـة أن تراه، 
وهـو يقول للمذيعة الأمريكيـة اللامعة إن ما ترينه هناك ليس 
مصر الحقيقية. هذا المشهد، أضاف، سيصبح في ذمة التاريخ، 
وسـترين قريبـاً مصـر الحقيقية. ثم جـاءت مصـر الحقيقية: 
الحميـر والبغـال والجمـال، وأنا لا أتحـدث هنا عـن الدواب. 
سـمع المشـاهدون الأمريكية كلمات الرجـل المتحذلق عن مصر 
الحقيقيـة وشـاهدوا البربريـة والبلطجة في أبشـع صورها، 

فأي الرسالتين وصلت ياترى؟ 

(5)
يضطرب خطاب المدافعين عن النظام بين الإشادة بالشباب 
المحتجين والقول بأنهم سـمعوا صوتهم، وأن الرئيس المصري 
قـد اسـتجاب لمطالبهم، وبـين الزعم بـأن هؤلاء مأجـورون لا 
يمثلـون مصر ولا شـعبها. من جهـة يؤكد هـؤلاء أن مبارك لن 
يترشـح هو ولا ابنه، ثم يهتف هتافتهم بـأن مبارك هو حبيب 
الشـعب وأنه سيبقى رئيسـاً لمصر. الإعلام الرسـمي يتجاهل 

الاحتجاجات تماماً، ثم يتحدثون عن مؤامرة تحاك لمصر.

(6)
منـذ بداية الأحداث، شـعر النظـام بأن الإعلام هـو مقتله، 
فقام بإغلاق الانترنيت وشبكات الهاتف النقال، ثم انثنى إلى 
قناة الجزيرة فأغلق مكاتبها ومنع موظفيها من العمل وشوش 
على إرسـالها. وإذا قبلنا تهمـة أن الجزيرة كانت متحيزة، فما 
هو ذنـب الانترنيت والهاتف النقال، هـل تدربت هي أيضاً في 

أمريكا وإيران وقطر لزعزعة استقرار النظام؟ 

(7)
حقـد النظـام علـى الجزيـرة يصعب فهمـه، لأن مـن يتابع 
تغطيـة القنوات الأخرى، ومنها البي بي سـي العربية ومعظم 
القنـوات الغربيـة، لا يجـد أنهـا تختلـف كثيراً عـن الجزيرة. 
فالـكل ينقـل الصـور مـن ميـدان التحريـر ومناطـق التظاهر 
الأخرى، وينقـل آراء المتظاهرين والقادة السياسـيين ورموز 
الفكر والمجتمع في مصر. قناة العربية اجتهدت أكثر من غيرها 
في محاولة إرضاء النظام، وذلك بإخفاء الصورة الحقيقية ما 
أمكن ومحاولة إعطـاء دعاية النظام المتناقضة مسـاحة أكبر. 
ولكن حتى الأسـئلة البريئة أغضبت المدافعين عن النظام وهم 
يحاولون بيع ما لا يباع، فألمح بأن المذيع لا يفهم مصر. وعندما 
أبلغه المذيع بأنـه مصري أيضاً، رد الرجل بجفاف: مش باين، 

وأنهى المكالمة.
(8)

مثلمـا أن الحكومـة حكمت بأن الجزيرة هـي عدوها الأول، 
اختار الشـعب المصـري العربية عـدواً وصنفها بوقـاً للنظام، 
حتـى اضطـرت القنـاة للدفاع عـن نفسـها بعـد أن أوردت أن 
طواقمهـا أصبحـت تتعـرض للتهجـم بانتظـام من قبـل أفراد 
الشـعب المصـري. وعليه يبـدو أن عودة الجزيـرة بعد نجاح 

الثورة سيتزامن مع طرد العربية من مصر.

(9)
من السـذاجة بالطبـع القول بأن هناك إعلامـا محايدا، لأن 
كل خطاب إعلامي لا بد أن ينطلق من أسس سياسية وثقافية. 
الجزيـرة حققـت ما حققت من نجاح لأنها سـعت إلـى التناغم 
مع نبض الشـارع العربـي، ولكن مع احتـرام أبجديات المهنية 
الصحافية. فهي ليسـت بوقاً دعائياً لحزب أو نظام، ولو كانت 
لما التفـت إليها أحد. والأنظمة تخشـى الجزيـرة تحديداً لأنها 
تحظى بالاحترام والمصداقيـة، ولأنها أصحبت مرآة ترى فيها 

وجهها القبيح، كما حدث مع صاحب الحمير والبغال.

(10)
قناة العربية أنشأتها الأنظمة لتصبح المتحدث بصوتها في 
مقابل الجزيرة التي أصبحت عندهم لسـان الشعوب المغلوبة 
علـى أمرهـا. وهي اعتـراف من هـذه الأنظمـة بفشـل إعلامها 
الرسـمي ومحاولة لبناء إعـلام احترافي مـوال. ولكن القيود 
الكثيـرة المفروضـة على العربيـة، وصعوبة تسـويق بضاعة 
الأنظمـة الكاسـدة جعلها فـي وضع حرج. وكما هـو الحال في 

مصر، فإن تحيزها للاستبداد يضرها دون أن ينفع الأنظمة.

(11)
إن الأنظمـة على حـق، لأن الثورات الأخيـرة التي عصفت 
عبـر  الإعلامـي  التنسـيق  نتـاج  بالفعـل  كانـت  بالاسـتبداد 
الوسـائط الحديثـة مـن شـبكات الانترنيت والمحمـول. ولكن 
الأنظمة مخطئة إذ تظن أن حجب المعلومات وإعادة البلاد إلى 
العصر الحجري تقنياً سـيطيل عمرهـا. فالجماهير لم تكن في 
حاجة إلى الجزيرة لكي تعرف عن فساد الأنظمة واستبدادها، 
فهـذه أمور يعيشـها المواطن كل يوم. وإذ تريـد الأنظمة إعادة 
الزمـن إلى ما قبل اكتشـاف مـرآة الإعلام حتـى لا ترى وجهها 
القبيـح، فإن الشـعوب لا تحتـاج للمرآة لكي تـرى هذه القبح 

الماثل أمامها.

«الجزيرة» ومصر: 
اكتشاف المرآة رأي القدس

■ الأسـئلة التـي تخـصّ انتفاضـة الشـعب المصري 
العظيمـة لا تتضـاءل بسـبب اتضـاح الإجابـات عليها، 
بقدر ما تتضاعف للسـبب النظير تماماً: استيلاد أسئلة 
فرعيـة من باطن معظم الإجابات التي قد تبدو ملموسـة 
ومنطقيـة، من جهـة أولى؛ وشـيوع المزيـد، فالمزيد، من 
الغموض حول تلك الأسـئلة التي لا يلـوح أنّ أية إجابة 
عنها توفّر تفسـيراً صائباً، واقعـي العناصر، وعقلانياً، 
من جهة ثانية. صحيح أنّ من طبيعة البرهات التاريخية 
الفاصلة، التي تنذر بالثورات الكبرى، أو تشهد اشتعال 
شـراراتها الأولى، أو تكون مهاداً لسياقاتها المختلفة، أن 
تطلق سلسلة من الأسئلة الشاقة، العصيّة على إجابات 
فوريـة أو سـهلة أو سلسـة. لكـنّ مـن الصحيـح أيضاً، 
بالمقـدار ذاتـه، أنّ مشـهد انتفاضـة الشـعب المصـري لا 
يفرز معطيات كافية، متجانسة أو متنافرة أو متضافرة، 
تتيح اسـتخلاص معادلة متكافئة بين السـؤال الشـائك 

والإجابة الشافية.
بـين تلـك الأسـئلة، علـى سـبيل المثـال، ذاك الـذي 
يخـصّ محتوى التحالفات السوسـيو ـ سياسـية، لكي 
لا يذهـب المـرء أبعـد فـي التنقيب عـن حدود شـرائحها 
الطبقيـة والعقائديـة والثقافيـة، كمـا تكوّنـت سـريعاً 
فـي سـاحة التحريـر، ومواقـع أخـرى مـن أرض مصر، 
يـوم الجمعـة 28 كانـون الثانـي (يناير) الماضـي،  ذلك 
النهـار المليوني بامتياز. والأمر، فـي هذا، لا يقتصر على 
المحتوى والحـدود، لأنه أيضاً يشـمل الهيكليـة الفعلية 
التي أتاحت مسـتويات عالية فـي التنظيم على الأرض، 
وتناسـقاً بنيوياً في التنشـيط والتحريك، وتوحيداً في 
الشـعارات (حتى إذا كانت قد تبدّلت بعدئذ، لاعتبارات 

يسهل إدراكها).
سـؤال آخـر تفرضـه حقائق قـوى البطـش الأخرى 
التـي تنامت وتفاقمـت، عدداً وعدّة كمـا يتوجب القول، 
من حول كبار حيتان الفسـاد في مصر، ابتداء من جمال 
وعـلاء مبارك، نجلَـيْ الرئيس المصري؛ ومـروراً بأمثال 
محمـد ثابـت (شـقيق سـوزان مبارك) وحسـين سـالم 
(الذي يجمع النهب إلى التطبيع مع إسـرائيل)؛ وانتهاء 
بالأصغـر حجماً، وليسـوا البتة أقلّ شراسـة، من أمثال 
محمـد أبو العينين، أحمـد عز، محمد شـفيق جبر، أحمد 
المغربي، محمد لطفي منصور، جلال الزوربا، وسـواهم. 
أيـن أزلام هؤلاء، وأنصارهم، والمتكسـبون من أعمالهم، 
وحراسـاتهم، واسـتطالاتهم هنـا وهنـاك فـي مختلـف 
أجهزة القمع المصرية؟ وهل يعقل أنّ أفعال «البلطجية»، 
على بشـاعتها، هـي ذروة دفاعات هؤلاء عن مكاسـبهم 
الخرافيـة، طيلـة العقـود الثلاثة من حكم مبـارك؟ وهل 
يصحّ التفكير بأنّ تلك الصورة المبتذلة لقيام نفر محدود 

من راكبـي الخيول والجمـال باقتحام سـاحة التحرير، 
هي أقصى ردود فعل الحيتان؟

سـؤال ثالـث ينبثـق مـن الغيـاب الملحـوظ لجماعة 
الإخوان المسـلمين خلال السـاعات، والأيـام، الأبكر من 
انـدلاع الإنتفاضـة؛ ومـا إذا كان تكتيـكاً، قبيـل العودة 
بقـوّة إلى قلب المشـهد، أو تسـليماً مؤقتاً بـأنّ الرياح لا 
تجـري الآن فـي صالح الجماعـة، ومن الخيـر الانتظار، 
قبيل الإلتحـام في التوقيت الملائم. صحيـح، هنا أيضاً، 
أنّ التيارات الشـبابية المسـتقلة، كوادر وأنصار «حركة 
شـباب 6 أبريـل» و»كلّنـا خالد سـعيد» بصفـة خاصة، 
لعبـت الـدور الأبـرز فـي الدعوة إلـى التجمّع الشـعبي 
الكبيـر يـوم 25 كانـون الثانـي (ينايـر) الماضـي؛ وأنّ 
تطـوّرات الإنتفاضة دحرت تلك «الحكمة الشـائعة» في 
الغـرب، حول حتمية سـيطرة الإسـلاميين على حركات 
وقيادتهـا.  وتصدّرهـا  العربيـة،  الشـعبية  الإحتجـاج 
لكـنّ الصحيح، فـي المقابل، هـو أنّ الجماعة هـي الكتلة 
السياسـية الأعلى تنظيماً وتماسـكاً وتمويـلاً في مصر، 
ومـن المنطقـي أن ينتظـر المرء منهـا انخراطاً أوسـع في 

التحرّك، وربما امتطاء الانتفاضة بأسرها.
غيـر أنّ السـؤال الأكبر يظـلّ، في يقيني الشـخصي، 
هـو ذاك الـذي يجيـب عـن جملـة تسـاؤلات اكتنفـت 
سـلوك الجيش المصري، منذ انطـلاق الإنتفاضة وحتى 
سـاعة كتابة هذه السطور. هل المؤسسـة العسكرية مع 
الإنتفاضة، أم ضدّهـا، أم في منزلة بين منزلتين، أم تقف 
على الحيـاد التامّ؟ وحتام يبقى سـلوكها محيّراً، لكي لا 
يقـول المـرء: حائراً، قبيل كسـر الجمـود والإنخراط في 
واحد مـن المعسـكرين؟ وهل مبـادرة مبارك إلـى تعيين 
رئيـس المخابـرات العامـة، عمـر سـليمان، فـي منصب 
نائـب الرئيس (للمرّة الأولى في تاريخ ولايات مبارك)؛ 
وتكليف أحمد شفيق (القادم، قبلئذ، إلى وزارة الطيران 
المدني من رئاسة أركان، ثمّ قيادة، القوّات الجوية للفترة 
الأطول في تاريخ مصر)، برئاسة الحكومة الجديدة بعد 
إقالـة أحمد نظيف؛ هو حصة الجيش القصوى من كعكة 

التغيير؟
وأجدنـي أسـارع إلـى تثبيـت إيماني العميـق بقدرة 
الشـعب المصـري، فـي مشـهديته التعدديـة العبقريـة 
التي تشـهدها سـاحة التحرير فـي القاهرة، وعشـرات 
السـاحات الأخرى فـي هذا البلد العظيـم، على الصمود 
والمقاومة وتشـديد العزائـم حتى بلوغ الهـدف النبيل؛ 

ويقيني الراسـخ بأنّ الشـهداء والجرحى والتضحيات 
كافـة، لـن تذهب هـدراً، ولن يفلـح أيّ اسـتبداد في قهر 
هذه الثقافة السياسـية الوطنية المصرية التي تستأنف 
تراثـاً عريقاً فـي مقارعة الظلـم وطلب الحرّيـة. لكنني، 
مـن جانب آخر، لا أملك إلا التشـديد على حقّ التشـكيك 
المبدئي في النوايا الإصلاحية، فكيف بتلك الديمقراطية 
قـادت،  التـي  العسـكرية  للمؤسسـات  والثوريـة، 
واعتاشـت طويلاً، وأدامت، أنظمة الإسـتبداد والفسـاد 
عمومـاً، وأنظمـة التوريـث والحكـم العائلـي العربيـة 
بصفة خاصة. وأخشـى، استطراداً (ليس دون أن أتمنى 
نسـبة خطأ عاليـة فـي تقديراتي الشـخصية) أن يكون 
الخيار الختامي للجيش المصري هو قيادة ثورة مضادة 
تجهض انتفاضة الشـعب المصري، وتعيد إنتاج النظام 
ذاتـه، بعـد تبديلات هنا وهنـاك في الوجـوه، وتجميل 

هذه الصورة القبيحة أو تلك.
الاعتبـار الأوّل، الـذي يدفعنـي إلـى يقـين كهـذا، هو 
أنّ المؤسسـة العسـكرية المصرية احتفظت علـى الدوام 
بموقع الرئاسـة، منذ محمد نجيـب وجمال عبد الناصر، 
وحتـى أنور السـادات وحسـني مبـارك؛ وكان برنامج 
توريث الرئاسـة الذي اعتمده آل مبارك (ليس الرئيس 
وحـده، بل الأمّ سـوزان، إسـوة بالابنين عـلاء وجمال، 
والأخـوال حيتان النهب والفسـاد...) كفيـلاً بقطع ذلك 
الإرث، وتكبيد المؤسسـة العسكرية المزيد من الخسائر، 
وربمـا التهميش والإضعـاف، أو حتى المهانـة في الموقع 
والمكانـة. ولعلّ هذه المؤسسـة، التي تشـرف أيضاً على 
جهاز المخابـرات العامة، قد تنبهـت ـ تحرّكها، ربما، تلك 
القاعـدة العسـكرية التي ترى فـي الدفاع خير وسـائل 
الهجـوم ـ إلى إمكانية اسـتغلال حركة الشـارع المصري 
في «يـوم الغضب»، وإعادة فـرض الجيش كرقم صعب 
(صـار اليـوم الأصعـب عنـد مبـارك، أغلـب الظـنّ) في 

المعادلة السياسية الداخلية.
الاعتبـار الثانـي هـو أنّ الانهيـار الدراماتيكي الذي 
أصـاب قـوى القمـع التابعـة لـوزارة الداخليـة (الأمـن 
المركزي، ومباحث أمن الدولة، وجهاز الشرطة) يصعب 
أن يكـون مصادفـة محضـة، أو نتيجـة وحيـدة لخطـأ 

جسـيم فـي حسـابات وزيـر الداخليـة السـابق حبيب 
العادلي، بافتراض أنه كان صاحب القرار الأوحد في كلّ 
حـال. وإذا تذكّر المرء أنّ أعداد أفراد هذه القوى تتجاوز 
المليـون، مقابـل 450 ألـف جنـدي هـي عديـد الجيـش 
المصري، فإنّ معادلة نقل أمن النظام من وزارة الداخلية 
إلى المؤسسـة العسـكرية لا تبـدو بريئة تمامـاً. والحال 
أنـه لم يسـبق للجيش أن دخـل القاهرة، أو انتشـر في 
أحيـاء العاصمة على هذا النطاق، عدداً وتسـليحاً، منذ 
توقيع اتفاقية كامب دافيد، في عهد أنور السـادات. ومن 
المعـروف أنّ الوحدات العسـكرية لم تُبعد عـن القاهرة 
ومحيطهـا القريـب، فحسـب، بـل جرى عن سـابق عمد 
نشـر معسـكراتها فـي مواقع نائيـة تمامـاً بالقياس إلى 

محيط القاهرة. 
الاعتبـار الثالث هو أنّ ترقية سـليمان وشـفيق كان 
قـد اقتـرن بترقيـة صـورة الجيـش فـي أنظار الشـارع 
العريض، والشـارع الشـعبي بصفة خاصـة، وتحويله 
تدريجياً إلى قوّة ضامنة للتغيير، وحافظة للشعب ضدّ 
قـوى البطـش، الأمر الذي لـم يثبت عمليـاً عندما تحرّك 
«البلطجية» وزعران «الحزب الوطني» فمارسوا ترويع 
الناس، أو سـعوا إلى اقتحام سـاحة التحريـر. وهكذا، 
لـم يعد من مصلحـة المؤسسـة العسـكرية أن تدافع عن 
حسـني مبـارك، أو عن عائلتـه، أو عن الحـزب الوطني 
(كان مشهد احتراق مبنى الحزب على مرأى من الجيش، 
دون تدخّل حتى من سـيارات الإطفاء، بالغ الدلالة)، أو 
عـن حيتـان الفسـاد (الذين خـرج بعضهم مـن صفوف 
الجيش في الماضي، بالفعل، لكنّ المؤسسة العسكرية لم 
تعد تحصل من جمل الفسـاد إلا على أذنـه، بالمقارنة مع 

أجهزة وزارة الداخلية).
الاعتبـار الرابـع هـو اسـتقرار السياسـة الأمريكية، 
وبعـد حماقـة وزيـرة الخارجيـة هيـلاري كلنتـون في 
امتداح «نظام مسـتقر» فـي مصر، علـى المطالبة بتغيير 
فوري يبدأ الآن، وليس في موعد الإنتخابات الرئاسـية 
المصريـة القادمـة؛ الأمـر الـذي يعنـي اعتـراف البيـت 
الأبيـض بأنّ تسـليم الصلاحيـات الرئاسـية إلى نائب 
الرئيـس هـو جوهر التغييـر المطلوب. وفي هـذا الخيار 
تناقـض فاضح، لأنّ الدسـتور المصـري الراهن لا يعطي 
الصلاحيـات  تخويـل  فـي  الحـقّ  الجمهوريـة  رئيـس 
الرئاسـية لأي شخص آخر، وأنّ شغور منصب الرئيس 
يقتضـي إجـراءات دسـتورية أخرى مختلفـة، ليس في 

عدادها تخويل نائبه... الذي لم ينتخبه الشعب أصلاً. 
ولقـد لوحـظ أنّ واشـنطن أسـقطت ورقـة الحيـاء 
الدبلوماسـية الأخيـرة، حـين توقفـت عـن التعاطي مع 
مبارك نفسـه، فاسـتمعنا إلـى الرئيـس الأمريكي باراك 
أوباما ينخرط في امتداح الجيش بدل الرئاسة المصرية. 
كمـا رأينـا كلنتـون (وليـس جـو بايـدن، مثـلاً) تتصل 
بالنائب سـليمان، لتخبره بأنّ أعمال العنف التي دارت 
في ميـدان التحرير، ليـل الأربعاء، هي «تطـوّر مروّع»، 
مطالبـة بـ»محاسـبة المسـؤولين عـن أعمـال العنـف»، 
وكأنّ النائب بريء من أفعال سـيّده. أخيراً، بادر رئيس 
الأركان الأمريكـي، الأدميـرال مايك مولـن، إلى الاتصال 
بنظيـره المصـري الفريـق سـامي عنـان، ودعـاه إلـى 
«اسـتعادة الهـدوء»، معرباً عن «ثقته فـي قدرة الجيش 
المصـري علـى توفيـر الأمـن للبـلاد»... وكأنّ العسـكر، 

وليس القيادة السياسية المدنية، هم أصحاب القرار!
فـإذا صـحّ بعـض أو جميـع هـذه الاعتبـارات، فـإنّ 
معضلة المؤسسـة العسـكرية سـوف تتمثل في الخطوة 
الحاسمة اللاحقة، والتي يمكن اختصارها في السؤالين 
التاليين: الآن وقد أفلح الجيش في اسـتغلال الانتفاضة 
الشـعبية، فنجح في قطـع أجندة توريث جمـال مبارك، 
وأبقـى الرئاسـة فـي عهـدة المؤسسـة العسـكرية، مـن 
خـلال سـليمان وشـفيق حتى إشـعار آخـر؛ كيف يمكن 
إخلاء الشوارع وإعادة الشعب إلى البيوت، دون إراقة 
الدمـاء، ودون تلطيـخ سـمعة الجيـش؟ بـل كيف يمكن 
الخروج بمكاسـب إضافية، بينها تلميع صورة العسكر، 
أكثر فأكثر؟ وكيف يمكن إزاحة مبارك، الذي صار أسـير 
المؤسسة في كلّ حال، دون إهانته كرجل عسكري سابق 
فـي كلّ حال، وإذلاله ينطوي علـى إذلال رفاقه الضباط 

في نهاية المطاف؟
هنـا الوجه الآخـر من الخشـية، أي تـورّط الجيش، 
سـواء عـن طريـق السـكوت أو التواطـؤ أو المشـاركة 
الفعليـة، فـي مزيـد مـن أعمـال الترويـع الأمنـي ضـدّ 
الأهالـي، وضـدّ المعتصمـين والمشـاركين فـي الانتفاضة 
بصفة خاصة؛ ثمّ تشغيل «البعبع» الذي يخشاه الغرب 
أكثر، أي التلويح بأخطار انقضاض الإخوان المسـلمين، 
وتدفق أفواج المتطوعـين من الصومال وإثيوبيا؛ بحيث 
يصبح الحـلّ الأمني المنـاط بالجيش أبعد مـا يكون عن 
انقلاب العسـكر على المجتمع المدني، وأقرب إلى خشـبة 

الخلاص.
وإذا لـم تكـن هذه هي الثـورة المضادة الكلاسـيكية، 

فإنها واحدة من تنويعاتها الأحدث، والأخبث!      

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أدلى شـعب جنوب السـودان بصوته، وكان ذلـك الصوت عالياً 
وواضحًـا لصالـح الانفصال. ويمثل هـذا التصويت السـاحق لصالح 
الاستقلال حدث استثنائي سيقسم اكبر دولة في إفريقيا ويعلن ميلاد 
الدولـة الأحدث فـي العالم. ولكن المهمة لم تنته هنـا، فالعمل الحقيقي 

يبدأ الآن.
 أعطـى اسـتفتاء تقرير المصيـر التاريخـي للجنوبيـين الذين طال 
تهميشـهم الخيار بين البقاء في سودان موحد والانفصال. ولحرصهم 
علـى تثبيـت خيـار الانفصـال وقطـع صلتهـم بالنظـام القمعـي فـي 
الخرطـوم، احتشـد الجنوبيون بأعـداد كبيرة بأبهى حلـة، فيما خيم 
آخرون في الليلة التي سـبقت الاقتراع ليكونوا من بين أول من يدلون 
بأصواتهم. وكانت نتيجة الاستطلاع الذي طال انتظاره تأييداً ساحقا 
ً للانفصـال (أكثر من 98 في المئة) وعمت الأجواء الاحتفالية هذه الأمة 

التي مازالت قيد الإنشاء.
 كان الاسـتفتاء بنـدا رئيسـيا مـن بنـود اتفـاق السـلام الشـامل 
عـام 2005 الذي أنهـى عقدين من الحـرب وعزز التحـول الديمقراطي 
وضمن حـق تقرير المصير للجنوبيـين. ونتيجة هـذا التصويت تعني 
أن جنوب السـودان سـينال الاسـتقلال في تموز/ يوليو المقبل عندما 
تنتهي فترة سـريان اتفاق السلام الشـامل. وهكذا، فإن التصويت لم 
يكـن خط النهاية ولكنـه خطوة أولى بالغة الأهميـة على طريق إقامة 
دولة مسـتقلة وديمقراطية. ولا ننسـى أن بانتظـار الجنوبيين مهمتين 
شـاقتين:  أولا، هنـاك بنـود بالغـة الأهمية فـي اتفاق السـلام لم تنفذ 
بعـد، حيث يتعين وضع أسـس لعلاقـة بناءة بين الشـمال والجنوب. 
كمـا يجب ترسـيم الحـدود بين الشـمال والجنـوب وإيجاد حـل دائم 
لمسـألة حدود منطقة آبيي المتنـازع عليها. بالإضافة إلـى الاتفاق على 
مجموعـة مـن الترتيبـات المسـتقبلية فيمـا يتعلـق بمسـائل المواطنة 

والجنسـية، واقتسـام العائـدات النفطيـة، 
والعملة، والأصول والخصوم، والأمن.  فمن 
شـأن الاتفاق علـى مثـل هـذه الترتيبات أن 
يحـول دون انـزلاق نجاح الأسـبوع الماضي 

إلى الفوضى وإلى طلاق مدمر بين شـطري السودان. ومن شأن انجاز 
اتفاق على مجموعة من الترتيبات ذات المنفعة المشـتركة لكلا الطرفين 
تسـهيل الانتقـال السـلس للسـلطة في تمـوز/ يوليـو وتوفيـر أفضل 

الأسس لبناء دولتين مستقرتين وومزدهرتين وقابلتين للحياة.
 علـى الرغـم من الجهود المحمودة، لم تسـفر المفاوضـات حتى الآن 
سـوى عن القليل مـن النتائج الإيجابيـة لعدم إظهـار أي من الطرفين 
الرغبـة الشـديدة فـي التوصـل إلى اتفـاق. ولكـن الآن وبعـد انتهاء 
الاقتـراع، يتعين علـى الطرفين العـودة إلى طاولـة المفاوضات عاجلا 
وليس آجلا لئلا تطول المحادثات إلى أجل غير مسمى. وبما أن الحركة 
تـرى أن موقفها التفاوضي قد عزز بفضل نتائج الاسـتفتاء، فقد تكون 

أكثر استعداداً للتوصل إلى اتفاق.
 تمثـل الأمور المالية هـمٌ الخرطوم الأكبر. فالنفـط هو المصدر الأكبر 
للعائدات في كل من الشمال والجنوب، وربما قد حان الوقت لجر هذه 
المسـألة والمحادثات الماليـة على نطاق أوسـع إلى الصدارة. فتقسـيم 
البلاد يعني أن الغالبية العظمى من النفط ستكون في الجنوب، ولكن 
البنيـة التحتية لاسـتغلال هـذا النفط مـن خطوط الأنابيـب ومعامل 
التكرير ومحطات التصدير سـتكون في الشـمال. وستشعر الخرطوم 

بالتأثير الاقتصادي للانفصال. وقد تم بالفعل 
الانكمـاش  لإبطـاء  تقشـفية  تدابيـر  اتخـاذ 
الاقتصـادي، كما بدأت التحديات السياسـية 
التـي طال أمدهـا بالتضخم. ومن شـأن تزايد 
الضغوط الماليـة إضعاف قبضة حزب المؤتمـر الوطني الحديدية على 
السـلطة وربما تغييـر ديناميات طاولـة المفاوضات. ومـن الضروري 
أن يكـون الاتفـاق علـى ملـف النفـط جـزءا من صفقـة مالية واسـعة 
النطاق تشـمل أيضا العملة وديون السـودان البالغة 40 مليار دولار. 
فالحصول على صفقة يمكن للخرطوم أن تتعايش معها قد يزيل بعض 
من الغموض الحالي ويفتـح الأبواب أمام التقدم نحو ترتيبات أخرى 

لمرحلة ما بعد اتفاق السلام الشامل.
 ثانيـا، لـن تتضـاءل التحديـات في جنوب السـودان بعـد يوليو. 
فالحركة الشـعبية التي تحولت من حركة تمرد إلى حزب حاكم تهيمن 
منـذ نهاية الحـرب علـى السـاحة السياسـية، فيما خفتـت الأصوات 
المعارضـة متخـذة المقعـد الخلفي وتاركـةً القيـادة للحركة الشـعبية 
حفاظـاً على الهدف المشـترك لجميع الجنوبيين المتمثـل في حق تقرير 
المصيـر. أمـا الآن وبعد انتهاء التصويت وزوال هذا القاسـم المشـترك 
وفتـور هـذا الابتهاج الحالي، سـيبدأ المشـهد السياسـي فـي الجنوب 
بالتغير ببـطء. ويتعين على القيـادة الحالية الاسـتجابة لهذا التغير 
والتسـليم بـأن انفتاحـا حقيقيـا فـي المجال السياسـي أمـر ضروري 
ويصـب فـي مصلحتهم على المـدى الطويل. كما يتوجـب عليهم إيجاد 

طريقـة للتعامل مع التنوع العرقي في الجنـوب على نحو منصف لئلا 
يكرروا نسـخ النظام الاستبدادي نفسـه الذي تمكنوا أخيرا من الفرار 

منه. 
كثفت الولايات المتحدة وبمشـاركة دولية واسـعة النطاق جهودها 
في الأشـهر الأخيرة نحـو عقد الاسـتفتاء في الوقت المناسـب ووضع 
إطار لترتيبات ما بعد الاستفتاء. والآن، وبعد أن تحقق الهدف الأول، 
فقد يتحول الانتباه قريبا إلى مناطق سـاخنة أخرى في العالم. ولكن 
من شـأن إهمال الهدف الثاني تقويض كل الجهـود المبذولة حتى الآن 
لتحقيـق الهـدف الأول وتهديـد السـلام الهش. فقـد تراجـع الاهتمام 
بالسودان عقب توقيع اتفاق السلام، لكن ليس بوسع المجتمع الدولي 
أن يـدع هذا التاريخ يعيد نفسـه. فإذا لم يحافـظ المجتمع الدولي على 
تركيـزه وكـف عن البحث عن سـبل لإحـداث تقدم فـي العملية، يمكن 
أن تسـتمر الأطراف بالمماطلة في محاولتهـم للتوصل إلى صفقة حتى 
عشـية انتهاء اتفاق السلام الشـامل في تموز/ يوليو. وعلينا استباق 

هذا النوع من المقامرة الشديدة الخطورة.
 وفـي الوقـت نفسـه، يتعـين علـى الولايـات المتحـدة والشـركاء 
الآخريـن حث الحركة إلى الأمـام نحو الديمقراطيـة متعددة الأحزاب 
والأعراق. فالعملية الدسـتورية، والحكم التعـددي، والتهيؤ لاعتماد 
نظام اللامركزية، ستكون جميعها بغاية الأهمية. كما يمكن لجرعة من 

القسوة النابعة عن الحب أن تكون ضرورية لدفع العملية قدماً.
 ومـع أنـه ليس هناك جـدل حول حـق الجنوبيين بالاحتفـال بهذه 
الحريـة التـي حصلوا عليها بشـق الأنفـس، إلا أن عليهـم العودة إلى 

العمل الشاق.

٭محلل في الشؤون السودانية لدى مجموعة الأزمات الدولية 

زاك فيرتن٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ بدأت انظمــة الحكم العربية، والدكتاتورية منها على 
وجه الخصــوص، اتخاذ اجــراءات اصلاحيــة لتحصين 
نفســها خوفا من حدوث انتفاضات شعبية على غرار تلك 
التــي وقعت فــي تونس، وتتصاعــد فعالياتهــا حاليا في 

القاهرة.
فبعد اعلان الرئيس اليمني عدم نيته الترشــيح للرئاسة 
في الانتخابات المقبلة، واتخاذ العاهل الاردني قرارا بعزل 
رئيس الــوزراء ســمير الرفاعي وتعيين معــروف البخيت 
مكانــه، ها هــو الرئيس الجزائــري عبد العزيــز بوتفليقة 
ينهــي حالة الطــوارئ في البــلاد، وكلف رئاســة الوزراء 
بوضع النصــوص القانونيــة التي تتيح للدولــة مواصلة 
مكافحــة الارهاب الذي من اجله اعلنت حالة الطوارئ عام 

.1992
الرئيس بوتفليقــة عايش فترة الحرب الاهلية في البلاد 
التي اندلعت بعد الغاء نتائج الانتخابات العامة التي فازت 
في دورتها الاولى التيارات الاســلامية باغلبية ســاحقة، 
ولا بد انــه يعرف خطورة تجدد المظاهرات والاحتجاجات 
الشــعبية على الدولــة والمجتمع الجزائري، وهــذا ما يبرر 
مســارعته بتخفيــض اســعار المــواد الغذائية فــور تفجر 
المظاهرات بالتزامن مع الثورة الشعبية التونسية، وها هو 
يقدم على الغاء حالة الطوارئ التي حكم البلاد بمقتضاها 

طوال السنوات العشرين الماضية تقريبا.
ما يميز الشــعب الجزائري عن محيطه وجود استعداد 
قوي لديه للثورة، والتعبير عن مظالمه دون اي خوف مهما 
كانــت العواقب، ولا بــد ان الرئيس بوتفليقــة يعرف هذه 
الحقيقــة، فهو خبير بهذا الشــعب، ليس لانه منه فقط، بل 

لانــه كان من اصغر المجاهدين في الثــورة الجزائرية التي 
دوخت الاستعمار الفرنسي واجبرته على الرحيل مهزوما 

من شدة صلابة مقاتليها.
الغــاء حالة الطوارئ في الجزائر خطوة مهمة تســتحق 
الترحيــب دون اي شــك، ولكنهــا تظل غيــر كافية في حد 
ذاتها، ولا بد ان تتبعها خطوات اخرى في الاتجاه نفســه. 
صحيح انها  تزيل الحاجز النفسي بين الحاكم والمحكوم، 
علــى حد وصــف الرابطــة الجزائريــة للدفاع عــن حقوق 
الانســان، ولكن المطلب الشــعبي في ديمقراطيــة تعددية 

حقيقية مازال بعيد المنال.
لا نعرف ما هي الخطوة التالية للرئيس الجزائري، فهو 
يبقي «كروته» قريبة الى صدره، ويتعمد اسلوب المفاجأة، 
ولكن ما نستطيع استقراءه من خلال قراراته التي اتخذها 
في الفترة الاخيرة انه على درجة كبيرة من الوعي بخطورة 

عدم تجاوب نظامه مع المطالب الشعبية.
الحكومــة الجزائرية ارتكبت اخطــاء كبيرة في الماضي 
أدت الــى اســتفزاز الشــعب والقــوى الحية فيــه، ابرزها 
تعديل الدســتور للســماح للرئيس الجزائري بالاستمرار 
في الحكــم لولاية اخرى، وثانيهــا الجلوس فوق فوائض 
مالية تزيد عن 150 مليار دولار، بينما ســوط الغلاء يلسع 

ظهر الشعب الجزائري الكادح.
الجزائر تملك شــعباً حياً خلاقاً وثروات طبيعية هائلة، 
ويكفي انهــا جمعت بين «الحســنيين» اي النفــط والغاز، 
وهــذه كلها عناصــر كافية لكي تضعها فــي مقدمة الدول 
الناميــة اذا ما احســنت قيادتها توظيــف العوائد النفطية 

بشكل ذكي وشفاف وقطعت دابر الفساد من جذوره.
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•  مثقفــون وفنانــون ســوريون بينهم دريد 
لحـام والروائي نبيل سـليمان ادانــوا في بيان 
امس تولي الناقد المصري الدكتور جابر عصفور 
وزارة الثقافــة في الحكومة المصريــة الجديدة، 
باعتباره «ارتماء في احضان الطغاة»، كما اكدوا 
تضامنهم مع المثقفين الذيــن التحموا بانتفاضة 

الشباب وسائر قطاعات الشعب الثائر. 
ومن الموقعين الفنانون التشــكيليون يوسـف 
عبدلكـي وفـادي يازجـي ومنيـر الشـعراني 
والمخرجــان الســينمائيان محمد ملـص ونبيل 
وابراهيـم  الذهبـي  خيـري  والادبــاء  المالـح 
عفـش  أبـو  ونزيـه  إسـبر  وعبيـر  صموئيـل 
وشـوقي بغـدادي بالاضافة الــى الممثل نضال 

سيجري. 

• بدعــوة مــن دائــرة الثقافــة والإعــلام في 
إمارة الشــارقة يقــام يوم الثلاثــاء المقـــــبل في 
السادســة مســاء، حفل لتكريم عشــرة شعراء 
أردنيــين شــباب (تحت ســن 35 عامــا)، ضمن 
ملتقــى الشــارقة للشــعراء الشــباب، برعايــة 
الشــيخ الدكتور سـلطان بـن محمد القاسـمي 

حاكم الشارقة. 

• يلتقي خمســة شــعراء أوروبيين وخمسة 
بمدينتــي  القــادم  الاســبوع  مغاربــة  آخــرون 
البيضــاء لحــوارات وقــراءات.  والــدار  فــاس 
(بريطانيــا)،  لافينيـا  هـم  والمشــاركون 
وسـميرة  أروايدر(سويســرا)  ورفاييـل 
موزيتيـك  وبـران  نغروش(الجزائــر)، 
(سلوفينيا)، ورامون فاريس، وسينتا ماسيب 
(فرنســا/ العمـراوي  ومحمـد  (اســبانيا)، 

المغرب)، وحسـن الوزاني، وجلال الحكماوي 
زويتني (المغرب).

• منتدى عبد الحميد شومان الثقافي بعمان 
يســتضيف رمضـان الرواشـدة مديــر وكالــة 
الأنباء الأردنيــة – بترا، لإلقاء محاضرة بعنوان 
«الإعــلام الوطنــي وتحديات المســتقبل»، وذلك 
في السادســة والنصف من مساء الاثنين المقبل 
بمقر المنتدى، ويدير الحوار الدكتور تيسـير أبو 

عرجة.

• اللجنة الثقافية في اتحاد الكتاب والأدباء 
الأردنيــين تنظــم محاضرة بعنــوان «ملامح من 
الكـردي، فــي  أمـل  الكــردي»، للأديبــة  الأدب 
الرابعــة من مســاء الغد، بقاعــة الأديب روكس 

العزيزي في مقر الاتحاد.

«كتـــــــاب  نشــاط  أمســـــيات  ضمــن   •
الأســبوع» تســتضيف المكتبة الوطنية الاردنية 
الدكتــور أسـامة شـهاب، من مركــز اللغات في 
كتابــه»  عــن  للحـــــديــث  الأردنيــة،  الجامعــة 
فـــــــي  صحيفــة الجزيــرة الأردنيــة ودورهــا 
الحركة الأدبية». يدير الأمسية الشاعر سليمان 
المشيني، وذلك في السادسة مساء الأحد المقبل 

في المكتبة.

المباراة الأخيرة
عناية جابر

كثيــرة  محــاولات  بعــد  عبرالموبايــل  صوتهــا  أتانــي  أن  مــا 
فاشلة،حتى رحت أرشقها بســيل أسئلة عاجلة خوفاً من انقطاع 

الإتصال:»إزيّك؟ عاملة أيه؟ عاملين أيه عندكو؟».
صوتهــا غاضــب ومرتجف:»وصلت أهــووه لطلعــت حرب-

أجابتنــي- قرّيبة مــن ميدان التحريــر.. انتي عارفــة بقى». رحل 
خيالي بســرعة الى شارع طلعت حرب، رائحة البشر، روعة المكان 

وتألّقه وقد عرف خطوي المرح، سارحة ألى امكنتي المفضّلة.
للقاهــرة أمكنة تخــاوي الروح، ولهــا حكايات، وشــوارع هي 
ذاكــرة تبنى في وجــدان من يتجــوّل في القاهــرة، ويتعرّف على 

أسرارها وحكاياتها المرتبطة بالحاضر والماضي
لمّا هي تتــرك آثارها في ذاكرة الأيام:» طيّــب- قلت لها- خُدي 
بالــك مــن روحــك، انتــي معاكــي حــدّ رايحــة معاه؟:»مافيش-

أجابتني- مش عارفة اتصل بحّد واللا هبّب مع حد،
أصلهم قطعوا النت والتلفونات والموبايلات وانتي أول واحدة 

تكلميني أهووه..........
توت ..توت. انقطع الخط.

ســرحت فــي القاهرة مجــدداً، أعرف أكثر شــوارعها وتشــهد 
جولاتي الصباحية فيها على الدوار المُخدّر الذي تتركه في روحي: 
شــارع صلاح ســالم، والمنيل، وشــارع جامعــة الــدول العربية، 
والزمالك، وغاردن ســيتي والمهندســين، وحتى شــارع فيصل لم 

يسلم من 
غاراتــي الفضوليــة. كنــت أحــبّ أن أكــون مُشــاهدة، أتفــرّج 
علــى مصر وأســعد بها. الآن أنا جــزء ممّا يحدث، إبنة وعاشــقة 

ومنتمية.
لليــل في القاهــرة حديث آخر. الليــل للقاهــرة الفاطمية. لخان 
الخليلي والخرنفــش والدرب الأحمر وأحمد ابن طولون وســائر 

الحارات الفاطمية، خصوصاً حارة الطوارق. 
يرّن هاتفي بما يُشبه الأنين:»سامعاني؟ سامعاني كده أحسن؟ 
بصّــي بكلمّك من اســكندرية من محّرم، بقالــي يومين مش عارف 

أكلّمك، ما كانش فيه اتصال ودلوقت بس...توت
توت... انقطع الإتصال.

ثمــة حالات مــن القهر تبدو لك لاعلاج لهــا، لأن أصلها قد ضاع 
بغمــوض. مــا عانته مصــر من قهر، هــو قهري الخــاص. مرضي 

الغامض الذي لا شفاء منه.
أقــرّر فجأة إعــادة محاولاتي، للمرة الألف ربمــا . وأقرّر أن رقم 
هاتفها البيتي في الهرم، يجب ان يرّد. أطلب الرقم وأثبّتُ اصبعي 
بعنــاد على الــزر الأخضر حتى لأوشــك أن أهرســه. فــي الأثناء 
انتصــب المقّطــم أمامــي، ثم خيــالات من فنــدق مينا هــاوس، ثم 
صوتها مُقنّعاً عبر التلفون، واجفاً ومتفكراً هل يرّد أو لا يفعل كما 

لو يخشى دخلاء من نوع ما. عاجلتها:
:»مالك؟ نايمة؟ في البيت يعني .. مانزلتيش؟

«حــرام عليكــي»- أجابتنــي- داانــا عيّانة قوي مــن المظاهرة 
مبارح، راســي واجعاني ومش قادرة افرد طولي.. بعدين حقولك 

حاجة... توت توت، انقطع الخط.
يبدأ النيل يهدر في رأســي. نوتي عجوز ناحــل، مُغضّن الوجه 
يخــدم قارباً صغيــراً، والرحلة في روحي منذ البدء مُيمّمة شــطر 
مصر. إذا وصلت، والنوتي عجوز وبطيء، ســوف أطير بجناحيّ 
الخاصيّن، ماسحة مدناً كثيرة: المنصورة وبور سعيد والسويس 
ودميــاط والفيــوم والإســكندرية .. إنــك مــا أن تصبــح فصامياً 
حقيقياً حتى يغدو الطيران أســهل شــيء في العالم. الخدعة هي 
أن تطير بجســدك الأثيري، أن تخلّف وراءك رأسك المليء بالقتلى 
والأحشاء والدماء، أن تطير فقط بذاتك الثابتة التي هي دائماً اذا 

ما وقفت وفكرّت، مزوّدة بجناحين.
أطيــر لا أرى خطــوط جويــة، ولا جمــارك ولا بطاقــات ســفر، 
لاحقائــب لا خرائط لا ثياب عســكرية. كل مدينــة هي محطة لليلة 
فقط، ليلة تمتّد لخمس دقائق أوعشــرة آلاف سنة. لا نهاية لمرمى 
النظر في مصر إذا نظرتها في داخلها. كل محطات طيراني لقضاء 

ليلة، هي اكتشافات ناقصة للأسطورة.
يمكن للغريب عن مصر أن يراقب الظواهر الخارجية، بل ويمكنه 
الشعور بالألفة وحتى الشعور بأنه ليس غريباً (هذا بسيط وقريب 
وطبيعــي فــي مصر) لكــن لامجال للتشــكيك بالتاريــخ المصري، 
لامجــال للتشــكيك بحقيقتهــا الداخليــة الناصعة، فلحظــة تبدأ 
الشــعور أنك متشــكك، تنهار أجنحة طيرانك من تلقائها وتسقط 
على الأرض، كما وتنزلق التربة تحت قدميك، وفي سمائك تتفكك 

المجرّات عن مراسيها، وتنفلت الى أهداف مجهولة.
«آلو..آلو.. ســامعاني؟ .. توت.. توت، انقطع الخط. في صباح 
قريــب، نتفرّس معــاً في وجه مصــر الجديد. لاغضــون، ولاعيب 
واحــد، بل نظرة ملاك.  في صبــاح قريب، من يمكنه أن يحملق في 
وجه مصر النقــي الخالي من العيوب.. ويُنكرهــا؟ الصبية الملقاة 
على الأرض مُدمّاة في ميدان التحرير، جسمها قويّ ولدن، وكانت 
جاذبيتهــا وهي تحاول ان تفتح عيناً متورّمة، أكثر من انســانية، 

وجميلة بالكامل كنفرتيتي بعد ألف سنة من تحنيطها.
حفلــة مباريات كــرة قدم جماعيــة، العيون على شــباك المرمى 
ومــا من حارس، ما من جبروت يرّد ضربات الحشــد، ما من آذان 
تصغي الى وعود، شرطها إلغاء المباراة، ذلك أنها المباراة الوحيدة 
المتاحــة ولا عودة الى «التســخين» من جديد، لقــد حميت الأرض 
والــرؤوس ما يكفــي ويزيــد: الآن، او لا نعود الى اللعــب أبداً لأن 
اللحظــة الفارقة لا تنتظــر المترددين، الآن، لأننــا انتظرناكم طويلاً 
وكثيراً، الآن، لكي نباشــر مبارياتنا، يباشــر كل بلد عربي مباراته 

بعد أن ينتصر أسياد الكرة، ملوك القهر والصبر والإنتصار.

اكتشاف مجموعة شمسية جديدة 
■ واشـنطن ـ رويترز: رصد علماء فلك مجموعة شمسية 
غريبـة تحتوي على كواكب صغيرة «منتفخة» متراصة على 

مسافات متقاربة في مدارات قريبة من شمسها.
وقالـت ادارة الطيـران والفضـاء الامريكيـة (ناسـا) ان 
تلسـكوبا فضائيـا ارشـد العلماء كذلـك الى اكثر مـن 1200 

كوكب محتمل خارج مجموعتنا الشمسية.
وحير الاكتشـاف الذي نشـر في دورية (نيتشـر) علماء 
الفلـك في الوقـت الراهن وأوضـح مدى التنـوع المحتمل في 

الكون.
واطلـق الفريق البحثي المؤلف من علماء في ناسـا وعدد 
من الجامعات اسـم (كيبلـر -11) على المجموعة الشمسـية 

الجديدة وذلك نسبة الى التلسكوب كيبلر الذي رصدها.

وكتـب علماء الفريـق في تقريرهـم يقولـون ان «واحدة 
من اكثـر الخصائص غرابة في مجموعة كيبلر-11 هي مدى 

تقارب مدارات الكواكب من بعضها البعض».
ويشـبه النجـم الذي تـدور حوله كواكب هـذه المجموعة 
شمسـنا التي يـدور حولهـا كوكـب الارض لكن خمسـة من 
الكواكب التي تدور حوله متراصة في فضاء يعادل المسـافة 

بين كوكبي عطارد والزهرة في مجموعتنا الشمسية.
وقـال العلمـاء إن هذه الكواكـب اكــــبر واكثـر انتفاخا 
مـن الكواكـب الصخريـة فـــــي نظامــــنـا الشمســــي 
وهـي الارض والزهرة والمريخ وعطارد. ورغم ذلك فانها من 
اصغـر الكواكب المكتشــــفة خارج المجموعة الشمـــسـية 

حتى الآن.

السجن 50 سنة لأم قتلت.. طفلها
■ جاكسـونفيل ـ يـو بـي اي: حكـم علـى امـرأة فـي ولايـة فلوريـدا 
الأمريكيـة، قتلت طفلها فيما كانت تلعب على الكومبيوتر، بالسـجن لمدة 

50 سنة.
وأفـادت صحيفة «فلوريدا تايمز يونيون» ان الكسـندرا توبياس (22 
سـنة) من جاكسـونفيل قالت للقاضي أدريان سـود انها كانت تشكو من 
اكتئـاب ما بعد الولادة عندمـا قتلت طفلها دايلان لي إدمونسـون البالغ 

من العمر 3 أشهر في 20 كانون الثاني/يناير 2010.
واعترفـت المـرأة فـي تشـرين الأول/أكتوبر بتهمـة القتل مـن الدرجة 

الثانية الموجهة إليها.
ولـم يتعاطـف القاضـي مـع الأم وقـال «هذا الطفـل الذي لا يسـتطيع 
الدفاع عن نفسـه قتل على يد أمه ولمـاذا؟ لأنه كان يبكي خلال لعبها على 

الكومبيوتر».
وأصدر القاضي حكماً بسجن الأم 50 سنة.

يشـار إلى ان علاقة توبيـاس ووالد الطفل إي جي إدمونسـون كانت 
تمـر بفتـرة صعبة واعتقـلا بتهمـة العنف المنزلـي قبل أسـابيع من وفاة 

الطفل.

نيكول كيدمان تقول انها تحطمت
بعد الانفصال عن توم كروز

■ لنـدن ـ يو بـي أي: اعترفت النجمة الأسـترالية نيكول كيدمان انها 
تحطمت فعلاً بعد الانفصال عن زوجها السـابق النجم الهوليوودي توم 

كروز.
وقالت كيدمان (43 سنة) في مقابلة مع مجلة «ماري كلير» البريطانية 
ان تلك «العلاقة كانت رائعة»، ولكن بعدها «تحطمت فعلاً ولم أعد أثق إن 

كان (الحب والزواج) سيعودان إلي من جديد».
وأشـارت إلى انهـا خلال زواجهـا قدمت تضحيـات لكـروز، «فلم أكن 
أسـعى وراء الشهرة أبداً ولكنني كنت مسـتعدة لذلك باسم الحب.. كنت 

مستعدة للتخلي عن أي شيء من أجل الحب».
وتوقفـت عنـد زواجهـا مـن جديـد بالمغنـي الأسـترالي كيـث أوربان 
وإنجابهـا طفلتهـا الأولى طبيعياً وطفلة أخرى من خـلال أم بديلة فقالت 

«لم أفكر أبداً انني سأنجب في الـ41 من العمر».
وشـددت علـى انهـا مغرمة جـداً، ولا تجد مشـكلة أبداً في السـكن مع 
عائلتها في ولاية تنسـي الريفية، موضحة «أظن انه يمكن العيش في أي 

مكان والقيام بأي شيء عندما يكون المرء مغرماً جداً».

لينزي لوهان متهمة بالسرقة  
■ لـوس انجليـس ـ د ب أ:  تحقـق شـرطة لـوس انجليس مـع الممثلة 
الأمريكية المثيرة للمشـاكل لينزي لوهان حول مزاعم بانها سـرقت عقدا 

يقدر بـ2500 دولار الشهر الماضي من متجر مجوهرات. 
وقالـت صحيفة «لوس انجليس تايمـز» الأربعاء إن كاميرا مراقبة في 
المتجر أظهرت ان لوهان جربت العقد الذهبي قبل فترة قصيرة من فقده. 
ورفع صاحب المتجر شـكوى للشـرطة التي حصلت علـى مذكرة تفتيش 
لمنـزل لوهان. ولكـن قبل تنفيذ المذكرة أعيد العقد للشـرطة من قبل زميل 

للممثلة. 
وبحسـب موقـع «تـي ام زد» الإلكترونـي المعنـي بأخبـار المشـاهير، 
فـان لوهـان انكـرت أخذ العقـد، قائلة إن الشـخص الذي رفع الشـكوى 

«مجنون». 
يشـار إلـى ان لوهـان (24 عامـا) يجـري التحقـــيق معهـا بناء على 
مزاعـم بانهـا اعتدت على موظفـة في مركز اعـادة تأهيل «بيتـي فورد»، 
حيث قضت ثلاثة شـهور للعلاج بأمر من المحكمة قبل ان يطلق سـراحها 

أوائل الشهر الماضي. 
وتقضـي لوهـان حاليـا حكـم مراقبـة لإدانتهـا بالقيادة تحـت تأثير 
الكحول. وحذرها قاض في تشـرين الثاني/أكتوبر الماضي، بعد ارتكابها 
انتهاكات متكررة لشروط إطلاق سراحها، بان أي انتهاكات أخرى سوف 

تؤدي إلى سجنها مدة ستة أشهر كحد أدنى. 

ثوب سباحة فرح فاوست
 الأحمر في متحف

■ واشـنطن ـ يـو بي أي: تبرع الممثل الأمريكـي راين أونيل بتذكارات 
مـن حبيبته الممثلـة الراحلة فرح فاوسـت، بينها ثوب السـباحة الأحمر 

الشهير الخاص بها لمتحف «سميثونيان» في واشنطن.
وذكر موقـع «بيبول» أن أونيل تبرع بثوب السـباحة الأحمر الشـهير 
الـذي ظهرت فيه فاوسـت في صورة انتشـرت بشـكل واسـع. وتشـمل 
التذكارات أيضاً نسـخة أصلية من الصورة وكتابا مغلفا بالجلد يحتوي 
على نسـخ من نصـوص مسلسـل «ملائكة تشـارلي» الذي شـاركت فيه 

فاوست.
كما تشمل لعبة أصلية لفاوست تعود لعام 1977 وغيرها.

يشـار إلى أن فاوست توفيت عام 2009 عن عمر 62 سنة بعد صراع مع 
مرض السرطان.

عالم دين سعودي يدعو
الى تخصيص أندية رياضية للنساء 

■ الرياض ـ د ب أ:  دعا عالم دين سعودي إلى إنشاء نواد متخصصة 
(الشـرطة  للمطاوعـة  نـواد  تخصيـص  متمنيـا  النسـائية،  للرياضـة 

الدينية). 
وقـال عـادل الكلبانـي، فـي حديثـه الـذي نشـرته صحيفـة «عكاظ» 
السـعودية الخميـس، انـه «يؤيـد إنشـاء نـواد متخصصـة للرياضـة 
النسائية تخضع للإشراف المباشـر والمناسب والمستمر الذي يحقق لهن 

الأمان والراحة». 
واعرب عن أمله في تخصيص ناد لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عـن المنكـر (الشـرطة الدينية)لأن ذلك سـيوفر مزيـدا مـن الأريحية في 

ممارسة الرياضة في جو مناسب». 

زازا غابور وزوجها 
في المستشفى

■ لوس انجلس ـ يو بي أي: دخل زوج الممثلة التسـعينية زازا غابور 
إلى المستشـفى بعد انهياره من شـدّة التعب، فيما لا تـزال صحة زوجته 

متدهورة وتخضع للعلاج.
وذكـر موقع «فتيريكس نيوز» أن الأميـر فريدريك فون هالت انهار من 
التعـب داخل المستشـفى، الذي تقبع فيـه زوجته، الأربعـاء ونقل لتلقي 

العلاج، وقال المتحدث باسمه ان صحته أصبحت أفضل.
وكانـت غابـور (93 عامـاً) قـد نقلت إلـى المستشـفى الثلاثـاء بعد أن 

بصقت دماً، ولا يزال وضعها الصحي متدهوراً.
يشـار إلـى ان الأطبـاء بتـروا سـاق غابـور الشـهر الماضي مـن فوق 
الركبة بعد فشـل العلاج بالمضادات الحيوية لتفادي تفشـي الالتهاب في 

جسمها.
وعرفـت غابـور بأنها رمز للإغراء في خمسـينيات وسـتينيات القرن 
الماضـي واشـتهرت بزيجاتها المتعـددة، لكنها أصبحت شـبه مقعدة منذ 

تعرضها لحادث سير في العام 2002.
ومـن أبـرز أفلام غابـور «مـولان روج» فـي العـام 1952، و»فتـاة في 
الكرملين» في العام 1957، و»لمسـة الشر» في العام 1958، كما أطلت مراراً 

في برامج تلفزيونية ومثلت على المسرح أيضاً.

سينمائيون مصريون يعلنون
تأييدهم مطالب الشباب بتنحي مبارك 

احوواااللل االلنناااسسس

■ القاهـرة ـ د ب أ:  أعلن عدد من السـينمائيين المصريين 
تأييدهـم لحركـة الشـباب المصـري وموافقتهم علـى جميع 
مطالبـه العادلة التـي أعلنوها فـي ميدان التحريـر وأولها 

ضرورة تنحي الرئيس حسني مبارك. 
وقـال سـينمائيون، في بيان وقعـه عدد كبيـر منهم، إن 
أي شـخص مهمـا كان منصبـه أو وضعـه يصـدر بيانـا أو 
يقوم بشـيء مخالف لموقفهم هذا لا يعـــــبر إلا عن نفسـه 
فقط، في اشارة إلى تظاهر عدد من الفنانين تأييدا للرئيس 

مبارك. 
ووقـع البيـان المخرجون علـي بدرخـان وتوفيق صالح 
وداوود عبـد السـيد ويسـري نصـر اللـه وخالـد يوسـف 
وأسامة فوزي وأنسي أبو سيف ومجدي أحمد علي وكاملة 
أبـو ذكـري وأمير رمسـيس وهانـي خليفة وأحمـد عواض 
وأيمـن مكـرم والفنانون خالـد الصاوي ونهى العمروسـي 
ومـريم نعوم وفوزي العوامري وولاء سـعدة ونوارة مراد 

ومجدي محرم. 

نيويورك تحظّر
 التدخين في

المنتزهات والشواطئ
■ نيويورك ـ يو بي أي: وافق مجلس 
يحظّـر  قانـون  علـى  نيويـورك  مدينـة 
التدخـين فـي منتزهـات المدينـة وعلـى 

شواطئها.
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
أن مجلـس المدينـة وافـق علـى مشـروع 
القانـون بأكثريـة 36 صوتـاً مقابـل 12 
صوتـاً، مـا سـيحظر التدخين فـي 1700 

منتزه و14 ميلاً من الشاطئ.
روبيـرت  المجلـس  عضـو  وانتقـد 
واعتبـره  القانـون  جاكسـون 

«توتاليتاري».
وقالت رئيسـة المجلس كرستين كوين 
إن القانـون سـيحمي غيـر المدخنـين من 
التدخـين السـلبي، وأضافـت «لا يجـب 
أن تتأثـر صحتهم سـلبياً لأن أشـخاصاً 

آخرين قرروا التدخين».
نيويـورك  عمـدة  يوقـع  أن  ويتوقـع 
مايكل بلومبورغ، الذي أيد حظر التدخين 
في المطاعم في العام 2002، على القانون 

خلال شهر ليصبح نافذاً.
الذيـن  الأشـخاص  عقوبـة  وتصـل 
 50 بقيمـة  غرامـة  دفـع  إلـى  يدخنـون 

دولارا.

جثة محنطة
منذ 10 سنوات
في شقة بموسكو

■ موسـكو ـ يو بي أي: عثر على جثة 
محنطة لرجل توفي قبل 10 سـنوات، في 
شـقة بشـمال شـرق العاصمة الروسـية 

موسكو.
«نوفوسـتي»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الروسـية عـن مصـدر فـي الشـرطة أن 
«جسـد الرجـل المحنط المولود فـي العام 
1930، عثر عليه في الشـقة» شمال شرق 

موسكو.
وأضاف أن التحقيق جار في المسألة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تكتشف 
فيها في موسكو جثث محنطة في المنازل، 
فقـد سـبق أن اكتشـفت جثـة امـرأة بعد 
موتها بخمس سنوات في كانون الثاني/
يناير الفائت، واكتشـفت 3 جثث محنطة 
لعجّز في شققهم في أيار/مايو وحزيران/

يونيو الفائتين بموسكو.

زوجة الأمير تشارلز
 في مسلسل إذاعي

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: تشـارك دوقـة 
العهـد  ولـيّ  زوجـة  كاميـلا،  كورنويـل 
البريطانـي، الأمير تشـارلز في حلقة من 

مسلسل «ذا أرتشيرز « الإذاعي الشهير.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وذكـرت 
«بـي بـي سـي» أن شـخصية «كارولـين 
ستيرلينغ» في المسلسل كشفت أن كاميلا 
ستزور فندق «غراي غايبلز» الذي تدور 

فيه الأحداث.
وقد سـجلت كاميلا دورهـا في كانون 
وسـتعرض  الماضـي  الأول/ديسـمبر 
الحلقة في 16 شباط/فبراير على الإذاعة 

الرابعة في الـ»بي بي سي».
وسـتؤدي كاميلا شخصيتها كرئيسة 

للجمعية الوطنية لترقرق العظام.
وكانـت الأميرة مارغريت قد شـاركت 

في حلقة من المسلسل عام 1984.
ويعرض مسلسـل «ذا أرتشيرز» على 

الهواء منذ 60 سنة.

المخرجة كاملة أبو ذكري


